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جـــوزف. هــل تــبــدأ مــن مــدرســة الفرير 
الــتــي لــم يــكــن بــمــقــدور الــولــد الشقي 
أن يــدفــع أقــســاطــهــا، رغـــم عــمــل أخيه 
مه؟ 

ّ
الأكبر »حمّالًا« في البور كي يعل

التي  الفرنكوفونيّة  الــبــؤرة  تلك  فــي 
ــكـــري ووجــــــودي  بـــقـــي عـــلـــى صــــــدام فـ
معها إلى النهاية، تكوّن وعي جوزف 
سماحة الأوّل. »وعيه الطبقي« يجب 
أن نحدّد، مع أن هذه المصطلحات لا 

تحصل على »لايكات« كثيرة...
ــــاب فـــقـــيـــر، ســيــبــقــى  ــــهــــا حـــكـــايـــة شـ

ّ
إن

الكادحين  لطبقة  وفياً  حياته  طــوال 
ــيــــهــــا، وكـــــــان يــمــكــن  ــمـــى إلــ ــتـ ــتــــي انـ الــ
ــة لـــولا  ــ ــوازيّـ ــ ــــورجـ أن يــنــشــأ نـــشـــأة بـ
ــده المــبــكّــر. حــكــايــة مثقف  ــ رحــيــل والـ
عـــضـــوي بــنــى حــيــاتــه عــلــى مــقــاومــة 
الـــظـــلـــم والاســـــتـــــغـــــال، ونــــــــذر قــلــمــه 
ــاع عـــــن الـــــعـــــدالـــــة. كـــمـــا بــقــيــت  ــدفــ ــلــ لــ
بــوصــلــتــه فــلــســطــين، عــلــى أســاســهــا 
والمعارك  والخنادق  الحلفاء  يختار 
والأولـــويّـــات الــوطــنــيّــة والــســيــاســيّــة. 
صدمة حــزيــران/ يونيو 67 صنعت 
ــبّـــه لــلــســيــاســة أخــــذه إلــى  وعـــيـــه، وحـ
دراســــــــــة الـــفـــلـــســـفـــة. المــــــراهــــــق الـــــذي 
تـــرعـــرع فـــي حـــي الأشـــرفـــيّـــة، سيكبر 
بــســرعــة فـــي الــســبــعــيــنــيــات المــجــيــدة 
ــتــــاذه يـــاســـين الــحــافــظ  ــبـــيـــروت. أســ لـ
سيترك بصمات حاسمة على وعيه. 
المــاركــســيّــة  مـــا سيكتشف  وســـرعـــان 
ويلتحق بـ »منظمة العمل الشيوعي« 
تـــجـــربـــة  ويـــــبـــــدأ   ،1972 الـــــعـــــام  فـــــي 
»الحريّة«،  ة 

ّ
أولــى في مجل صحافيّة 

قادته بعد عامين إلى »السفير« لدى 
تــأســيــســهــا. عــشــيّــة الـــحـــرب الأهــلــيّــة 
وليد  أخــيــه  مــع   

ً
معتقا نفسه  وجـــد 

لـــدى مــقــاتــلــي الــكــتــائــب الــذيــن كانت 
المـــاء مــن بلكونها.  أمّـــه تــدلــق عليهم 
ــتـــشـــق  ــمـ ـــاب المـ ـــ ــشـ ــ ــ ــة الـ ــ ــاحـ ــ ــمـ ــ كـــــــــان سـ
ــكــــرة  والـــــريـــــاضـــــي الـــــــــذي يـــعـــشـــق الــ
الـــطـــائـــرة، قـــد أصــبــح »عـــــدوّاً خطيراً 
اجتماعات  بيته  فــي  يقيم  لــلــوطــن«، 
أوبئة  المنطقة  في  وينشر  مشبوهة، 
الـــيـــســـار والــــعــــروبــــة، ويــهــتــف بــاســم 
عبد الناصر وفلسطين. على جدران 
الــرمــيــل والــجــعــيــتــاوي كــان يمكن أن 
ـــحـــوا أطــفــالــكــم ضد 

ّ
تــقــرأ آنــــــذاك: »لـــق

الشيوعيّة«!
للأسف لا بد من الاخــتــزال، وتجاوز 
العائلة الصغيرة: سهيلة وولديهما 
الذكريات:  فــوق  والقفز  وزيـــاد،  أمية 
بينو قــريــة أمّـــه فــي عــكــار، وأصــدقــاء 
المراهقة، والأحام الأولى. المرجعيّات 
الــســيــاســيّــة الأولــــى أيــضــاً، تــلــك التي 
ــي إلــى 

ّ
ســرعــان مــا انــتــقــلــت مــن المــحــل

ــهــا بــقــيــت مـــن الــثــوابــت 
ّ
ــمـــي، لــكــن الأمـ

ــــاره  ــــسـ ــه ومـ ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ ــــي حـــــــــددت خـ ــتـ ــ الـ
الفريد. ينبغي أن نقول هنا إن حياة 
جوزف ستكون مجبولة بالسياسة. 
عـــبـــرهـــا، ولا  إلا  يــحــقــق وجــــــــوده  لا 
مـــــــن خـــــال  إلا  عـــــيـــــش  لـــــــه  يــــطــــيــــب 
مــســائــلــهــا وقــضــايــاهــا وصــراعــاتــهــا 
ــبـــرى. لـــم يــكــن جـــســـده هـــو الـــذي  ــكـ الـ
يؤلمه، بل الحقوق القومية المهدورة، 
ـــى خـــانـــه الــقــلــب تــلــك الــلــيــلــة في 

ّ
حـــت

يــاحــظ.  أن  مـــن دون  لـــنـــدن  وحـــشـــة 
ــة، بــل مقترنة  ــرديّـ لــم تــكــن احــامــه فـ
بنضالات »الشعب المسكين« من أجل 
الفرنسيّة  اللغة  تصبح  لــم  الــعــدالــة. 
المــفــروضــة عــلــيــه فـــي مــلــعــب مــدرســة 
تمكنه  رغــم  تواصله،  أداة  »الــفــريــر«، 
ــة، بـــل حفر  ــعـ ــواسـ مــنــهــا وثــقــافــتــه الـ

ها حكاية مثقف 
ّ
إن

عضوي بنى حياته 

على مقاومة الظلم 

والاستغلال، ونذر قلمه 

للدفاع عن العدالة، 

وبقيت بوصلته 

فلسطين

العربيّة  اللغة  صميم  فــي  مــشــروعــه 
الــتــي انـــحـــاز لــهــا ثــقــافــيّــاً وســيــاســيّــاً 
ــي لـــحـــظـــات  ــ ــاً، فــ ــ ــقــ ــ ووجـــــــــوديّـــــــــاً. لاحــ
الــنــشــوة والـــفـــرح ســيــتــحــصّــن خلف 
ليداوي  الأصيلة  والموسيقى  الطرب 
كل الحزن العالق في أعماقه. يُجمع 
كـــل مـــن عــــرف جـــــوزف وعــــاشــــره عن 

الانــســان لا يختفي بموته،  إن  يــقــال 
ــــاً حـــــين يــــرحــــل آخــــر 

ّ
بـــــل يــــمــــوت حــــق

ــوه، فـــا يبقى  ــ ــبّـ ــ الـــذيـــن عـــرفـــوه وأحـ
مـــن يــســتــحــضــره ويـــتـــذكّـــره. جـــوزف 
 )2007 شــبــاط   25 ــــــ  ـ  1949( ســمــاحــه 
بــمــنــأى عـــن هـــذا »المــــــوت«، هـــو الـــذي 
ــــين، جــريــدة  أســــس، مـــع إبــراهــيــم الأمـ
»الأخــــبــــار«، فـــي انــطــاقــتــهــا الــثــانــيــة 
جوزف   .2006 العام  يوميّة  كجريدة 
مُلهم هذه المغامرة المستعصية على 
نخوضها  زلــنــا  مــا  الــتــي  التصنيف 
بالحماسة نفسها، والمثاليّة نفسها، 
بعد عقد على رحيله. أصدقاؤه كثر 
من كل الجهات والأوساط في لبنان 
اليوم  والعالم. وهو  العربي  والعالم 
حاضر في وجدان الكثيرين ووعيهم 
وذاكــرتــهــم. هــنــاك أبــنــاء جيله الذين 
عرفوه وساجلوه وتشاركوا تجاربه 
إلــى جانبه، بين  ناضلوا  أو  وعملوا 
بيروت وباريس ولندن، هؤلاء الذين 
ــقـــه، وشـــهـــدوا  ـ

ّ
ــأل رافـــقـــوا صـــعـــوده وتـ

ــكــــري، وتـــابـــعـــوا  ــفــ ــلـــى حــــضــــوره الــ عـ
ــه  ــ ــازاتـ ــ ــــجـ ــه وإنـ ــ ــالاتـ ــ ــــضـ كــــتــــابــــاتــــه ونـ
المهنيّة والسياسيّة. وهناك كل الذين 
روا به، وتتلمذوا على 

ّ
أتوا بعده وتأث

يده، بشكل مباشر أو غير مباشر...
الــزمــن مــاكــر، علينا أن نحترس  لكن 
مــــنــــه. خـــــــال هـــــــذا الــــعــــقــــد الــــشــــائــــك، 
بـــرز جــيــل هــو ابـــن مــواقــع الــتــواصــل 
ــــي والأجــــــــهــــــــزة الــــذكــــيّــــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
والــثــقــافــة الــبــراغــمــاتــيّــة. جــيــل تــبــدو 
ــرّدة،  ــه فــلــســطــين فـــكـــرة جــمــيــلــة مـــجـ لـ
ــة آن  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــمـ ــ ــرة ومـ ــ ــجـ ــ ــــضـ وأحـــــيـــــانـــــاً »مـ

تــجــاوزهــا«. كثيرون مــن هــذا الجيل 
يــؤمــنــون بــأن الــخــاص يــكــون فــرديّــاً 
أو لا يــكــون. أو يــبــحــثــون عــن طريق 
الــتــغــيــيــر فــي مــجــاهــل »الــجــمــعــيّــات« 
و»المـــنـــظـــمـــات« الـــتـــي تــســتــقــطــبــهــم بـ 
اتـــهـــا المـــاديّـــة،  »تــدريــبــاتــهــا«، واغـــراء
ــا« الـــســـهـــلـــة الاســـتـــهـــاك  ــهــ ــادئــ ــبــ و»مــ
كـــوجـــبـــات الـــــ »فـــاســـت فــــــود«. هـــؤلاء 
ــوا جــــــــوزف ســـمـــاحـــة ولـــم  ــرفــ ــعــ لـــــم يــ
ى 

ّ
حت يسمعوا  لــم  وربّــمــا  يعايشوه، 

 بينهم مــن سمع بالإسم 
ّ

لــعــل بــه. أو 
ــه مـــن أعــــام نــهــضــة بــعــيــدة… 

ّ
ويــظــن

وهناك شبان وشابات في العشرين، 
الــعــمــر الـــذي بـــدأ فــيــه جـــوزف حياته 
الــســيــاســيّــة والــصــحــافــيّــة، يــعــرفــون 
بعض الأشياء: »آه طبعاً، أبي وأمّي 
يــتــذكــرانــه أحــيــانــاً«. »كــــان صحافيّاً 
محترماً أيّام اليسار والعروبة، أليس 
كذلك؟«. إفهم: قبل الطوفان! »لم يكن 
والدي يفوّت مقالة من مقالاته«. هكذا 
يــخــشــى عــلــى صــديــقــنــا مـــن الإمــحــاء 
خلف هالة مضيئة تفرض الإعجاب 
يخشى  المجرّد.  والاحترام  الغامض، 
أن يأتي يــوم نعبر قــرب الــصــرح فا 
نراه، ونواصل طريقنا بامبالاة في 
والثقافي  الفكري  الانحطاط  وحــول 

والسياسي والاعامي.
يـــطـــرح الــــســــؤال نـــفـــســـه: كـــيـــف تـــقـــدّم 
إلــى هــؤلاء الشباب »الــرفــيــق جــوزف 
سماحة« الذي نحتفي اليوم بذكرى 
رحــيــلــه الــعــاشــرة؟ كــيــف تــحــكــي لهم 
ــل اســتــثــنــائــي،  الــحــكــايــة؟ حــكــايــة رجـ
كان ليكون بطلهم وملهمهم في زمن 
آخـــر… هــل تــبــدأ مــن طبخة البحص 
الــتــي كــانــت الأرمــلــة الــشــابــة الفاتنة، 
الناصريّة الهوى، تلهي بها ولديها 
كــي يــنــامــا؟ تــلــك الأم »كـــــوراج« التي 
ســيــخــيّــم طــيــفــهــا بــــقــــوّة عـــلـــى حــيــاة 

جوزف سماحة
سيرة صاخبة تحت راية 

الكادحين والعروبة وفلسطين

قــرب، على أن هناك أمرين فقط كان 
ــتـــزاع الـــرجـــل الــطــويــل،  بــوســعــهــمــا انـ
الــقــلــيــل الــــكــــام، مــــن كـــآبـــتـــه المــزمــنــة 
وصمته وانطوائه وإطراقه. سهرات 
الأنـــس والــطــرب والــشــرب… والــكــام 
كان  السياسة  حديث  السياسة!  فــي 
هــــو نـــفـــســـه، مــــن الـــســـهـــرات الــلــيــلــيّــة 
والصالونات والمقاهي، إلى الحلقات 
الحزبيّة مروراً باجتماعات التحرير 
في محتلف الصحف والمجات التي 

ى قيادتها.
ّ
عمل فيها، أو تول

بــعــد عــودتــه الــنــهــائــيّــة مــن لــنــدن في 
العام 2000، رجع جــوزف للسكن في 
الـــحـــيّ الــــذي هـــرب مــنــه شـــابـــاً. كــانــت 
القديمة  بصيغتها  الأهــلــيّــة  الــحــرب 
للحريريّة  الطائف  ومهّد  انتهت،  قد 
ــــف ســمــاحــة  ــتــــي وقــ الاقــــتــــصــــاديّــــة الــ
بعاقة  ضــدّهــا وســاجــلــهــا، محتفظاً 
الحريري.  رفيق  مع  متبادلة  احترام 
ذات يــوم صعد جــوزف شــارع مونو 
باتجاه عبد الوهاب الانكليزي، حام 
حــول بيت طفولته الــذي باعه أخــوه 
 الحرب، تحت 

ّ
يه، في عز

ّ
لاحقاً لمحتل

وطأة الحاجة، بـ… 75 ألف ليرة! دق 
ــاره القديم  بـــاب الــطــابــق الأرضــــي. جـ
الذي كان لا يزال مقيماً هنا، استقبله 
لــه بمجموعة  كـــان يحتفظ  بـــحـــرارة. 
ــفــهــا بــعــنــايــة بــورق 

ّ
مــن الــلــوحــات، غــل

للسبعينيات،  تــعــود  الــتــي  الــجــرائــد 
كــمــا لــيــخــفــي مــحــتــواهــا »الآثــــــم« عن 
ــال المــيــلــيــشــيــا. كـــان بــيــنــهــا لــوحــة  رجــ
القدس، وأخــرى بريشة غسان  ل 

ّ
تمث

كــنــفــانــي، إلــــى جـــانـــب أعـــمـــال أخـــرى 
ــدة شــــارع  ــديـ ــجـ ـــتـــه الـ

ّ
ــقــهــا فــــي شـــق

ّ
عــل

فيكتور هوغو فعاشت حياة جديدة. 
ــان الـــبـــيـــت الــبــيــروتــي  ــكـ ــيــــوم فــــي مـ الــ
انتصب  الأحمر،  القرميد  ذي  القديم 
بــــرج عـــمـــاق مـــن الــشــقــق الــعــصــريّــة 
الــفــخــمــة. يــا لسخرية الــقــدر! لــقــد مــرّ 
مسخ الإعــمــار فــوق ذكــريــات جــوزف، 
في هذه المدينة التي لم تعد لأهلها، 
ــنـــاء الــطــبــقــات الــدنــيــا  ولــــن يــبــقــى لأبـ
والوسطى فيها أين يسندون رأسهم.

بيتها  العائلة  تركت  الــحــرب،  عشيّة 
ــتـــجـــأت الــــى بـــيـــروت »الـــغـــربـــيّـــة«.  والـ
ــة الأمــــمــــيّــــة الــــتــــي كـــانـــت  ــنــ ــديــ فـــــي المــ

عــاصــمــة لــحــركــات الــتــحــرر، تــكــرّســت 
مـــســـيـــرة جــــــوزف ســـمـــاحـــة مــنــتــصــف 
ــــروج مــن  ــخــ ــ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، بـــعـــد الــ
»الــغــيــتــو الانــعــزالــي«. هـــذا المصطلح 
ـــه أحـــــد مــخــتــرعــيــه ومـــكـــرّســـيـــه، 

ّ
ــل لـــعـ

ــــوى الــيــمــيــنــيــة  ــقـ ــ ــرة الـ ــ ــاهـ ــ لـــحـــصـــر ظـ
ــــت مـــن  ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الــــــتــــــي اسـ ــيــ ــحــ ــيــ المــــســ
الـــتـــاريـــخ، وتــقــوقــعــت عــلــى نــفــســهــا، 
متوهّمة  للشيطان،  روحــهــا  وبــاعــت 
أنــهــا ســــوف تــحــمــي وجـــودهـــا بــهــذه 
ــاً قــد  ــ ــــضـ ــا أيـ ــنــ ــــام هــ ــكــ ــ ــ الــــطــــريــــقــــة. ال
يـــبـــدو لــبــعــضــهــم »قـــديـــمـــاً«، فـــي زمــن 
ــزالـــي  ــعـ ــرّق فـــيـــه بــــين الانـ ــفــ ــم نـــعـــد نــ لــ
رّغت 

ٌ
ف الكلمات  تكون  قد  والتقدّمي. 

لم  الــصــراع  لكن حقيقة  نسغها،  مــن 
تــتــغــيّــر: ضــــدّ الاســـتـــعـــمـــار بــأشــكــالــه 
ــدة، وضــــــدّ الاحـــــتـــــال، وضـــد  ــديــ ــجــ الــ
المهيمنة  والمــالــيّــة  السياسيّة  الطغم 
وتــــواصــــل  ــة  ــ ــيّ ــشــ وحــ ازدادت  الــــتــــي 
ــه.  ــ ــــرواتـ ــن وثـ ــوطــ ــات الــ ــاحـ ــسـ قـــضـــم مـ
كتابة  لحظة  الــيــوم،  نتابع  أن  يكفي 
هــــذه الـــســـطـــور، نـــقـــاشـــات الــحــكــومــة 
والضرائب،  المــوازنــة  حــول  اللبنانيّة 
ومـــنـــاورات المــصــارف وأربــــاب العمل 
ها على كاهل شعب 

ّ
لإلقاء الأعباء كل

الفئوية  الخنادق  بــين  يتخبّط  تــائــه، 
ــقـــة. فــــي هـــــذه الـــــدوامـــــة يــحــلــو  ــيّـ الـــضـ
للمرء أن يستنجد بجوزف سماحة، 
قلب  في  وأفــكــاره وكتاباته.  بمواقفه 
الـــكـــابـــوس الــعــربــي أيـــضـــاً والـــدوامـــة 
أيضاً  المــنــطــقــة، نستنجد   

ّ
تــلــف الــتــي 

بجوزف كل صباح، لنتلمّس طريقنا 
د، يحاول 

ّ
داخــل صــراع مصيري معق

الخطاب المهيمن اختزاله وتزويره.
في بيروت »الغربيّة« في قلب الحرب، 
حــين بــدأ نجمه يصعد )كــم كــان الآن 
ليستهجن هذه العبارة(، بدا الصراع 
أكــثــر وضــوحــاً بالنسبة إلــى جــوزف 
ورفــاقــه. والــقــضــيّــة الــعــربــيّــة تتقاطع 
ــة والـــعـــلـــمـــنـــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ مـــــع مــــشــــاريــــع الـ
ــة. كــــان ذلــــك أيّــــــام »الــحــركــة  ــ ــريّ والــــحــ
الفلسطينيّة«،  و»المقاومة  الوطنيّة« 
كـــــمـــــال جــــنــــبــــاط ويــــــاســــــر عــــرفــــات 
والآخــريــن. في العام 1977 دخــل إلى 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــــ »مــنــظــمــة الــعــمــل 
الشيوعي«، ثم صار مسؤول الإعام 

10 سنوات على رحيل 
جوزف سماحة

في استراحة خلال جولة مع الشهيد عماد مغنية على مواقع للمقاومة في حزيران 2006
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حسن  مــع  الكتابة  قيد  »المسامحة« 
درج  قفص  فــي  ميتاً  فــوجــد  داوود، 
عمارته في الأشرفيّة. ورغم ذلك، بل 
ربّما بسببه، قرر جوزف الاستجابة 
لنداء بيروت، المدينة التي لم تغادره 
يـــومـــاً. كـــانـــت بـــيـــروت دخـــلـــت عصر 
الــحــريــريّــة، و»الــســفــيــر« تــبــحــث عن 
روح جديدة. فشرّع صفحاتها لجيل 
جــــديــــد مــــن الـــصـــحـــافـــيـــن الـــشـــبـــاب 
ــاروا الــيــوم جـــزءاً أساسيّاً  الــذيــن صـ
من المشهد الاعلامي. في تلك الفترة 
كــتــب مقالته الــشــهــيــرة الــتــي يــقــارن 
فــيــهــا بـــن رفـــيـــق الـــحـــريـــري وزيــــاد 
الـــرحـــبـــانـــي. وكـــتـــب ســمــيــر قــصــيــر 
ة 

ّ
مرحّباً بأستاذه وصديقه في مجل

ــبـــرس« الــشــهــريّــة  ــت أكـــسـ ــنــ »أوريــ ـــ الــ
ــرأس  الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيّـــة الـــتـــي كـــــان يــ

ــاد جـــوزف  ــا مـــــــؤداه: عــ تــحــريــرهــا مـ
ســمــاحــة لــيــرفــع مــســتــوى الــتــحــدّي، 
ــيّـــة  ــاة الاعـــلامـ ــيـ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــحـ
والــســيــاســيّــة فـــي بـــيـــروت )نــوفــمــبــر 
تــكــتــمــل،  لــــم  الـــتـــجـــربـــة  لـــكـــن   .)1995
وســرعــان مــا ضــاقــت بــه المــديــنــة، بل 
المرحلة، فحزم حقائبه مجدداً. لنقل 
ــهــا الــبــروفــة الأخــيــرة قبل الــعــودة 

ّ
إن

النهائيّة إلى مدينته العام ألفن.
لندن.  إلــى  الأخيرة ستكون  هجرته 
كان قد حصل على محاضر التحقيق 
المرتجل والذي تعتريه مناطق ظل، 
في موت مارون بغدادي، فاستوحى 
مــنــهــا، خــــلال عــشــريــن يـــومـــاً، كــتــابــاً 
بــعــنــوان »قــضــاء لا قـــدر: فــي أخــلاق 
الجمهوريّة الثانية« )»دار الجديد« 
ـــ 1996(. ينطلق الكتاب من فرضية 
على  للسينمائي  الـــرمـــزي  »الــقــتــل« 
احتوائه  إلى  الساعية  الحريريّة  يد 
واحـــتـــواء وجـــوه كــثــيــرة مــن اليسار 
ــانــــي، ويـــنـــتـــهـــي بـــمـــحـــاكـــمـــة  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــقـــالات  ــتـ  الاسـ

ّ
ــي عـــــز ــســـار فــ ــيـ هـــــذا الـ

لندن عمل مسؤولًا  والتنازلات. في 
عن »الدائرة السياسيّة« في جريدة 
»الحياة«. وهو منصب على قياسه 
لم يكن له وجــود قبله، ولــم يستمر 
بعده. في هذه الجريدة نشر سلسلة 
تـــحـــقـــيـــقـــات نــــــــــادرة مـــــع مـــجـــاهـــدي 
ــــي جـــنـــوب  ــة فـ ــ ــيّـ ــ ــــلامـ المــــقــــاومــــة الاسـ
لبنان، كان ذلك قبل تحرير الجنوب 
في 22 أيار/ مايو 2000. بدا موقف 
جــــــــوزف الـــســـيـــاســـي حـــاســـمـــاً مــنــذ 
لا  قبلها:  وربّــمــا  التسعينيات،  أوّل 
الــوقــوف إلــى جانب حزب  يمكن إلا 
الــــلــــه، فــــي خـــنـــدق المــــقــــاومــــة. تــلــمــيــذ 
الناصري  والمثقف  الحافظ،  ياسن 
ــــذي زاوج بـــن الــخــيــار  الـ الـــيـــســـاري 
ــي، فــهــم  ــومـ ــوعــــي الـــقـ ــاركـــســـي والــ المـ
الفدائي  العمل  غــرق  أنــه بعد  مبكّراً 
فــي فــخ »أوســـلـــو« الـــذي قــضــى على 
ياسر عرفات نفسه، ليس من خيار 
صائب خارج المقاومة… فالبوصلة 

كانت وتبقى فلسطن.
في العام ألفن كان قد استقرّ نهائيّاً 
ــيــــروت، وعـــمـــل رئــيــســاً لمكتب  فـــي بــ
»الحياة« فيها بعد توسّعه وانتقال 
جــــزء أســـاســـي مـــن فــريــق »الــحــيــاة« 
التحريري إلى بيروت… لكن »حبّه 
رئــيــس  بـــه  فـــــإذا  اســـتـــعـــاده،  الأوّل« 
تحرير جريدة »السفير« مرّة أخيرة. 
حـــن ســيــتــســلــل مــنــهــا الـــعـــام 2006، 
ــاز شــــــارع مــنــيــمــنــة صـــعـــوداً  ــتـ ويـــجـ
إلـــــى مـــبـــنـــى الــــكــــونــــكــــورد المــــجــــاور، 
سيكون ذلك لتحقيق حلمه المهني، 
ومحاولة التعويض عن كل خيباته. 

مع إبراهيم الأمين، 

ة 
ّ

أطلق جريدة راديكالي

لت 
ّ

تأخذ أفضل ما توص

ة، 
ّ

إليه الصحافة اللبناني

لبناء مشروع عربي 

نقدي ومغاير

بيار أبي صعب

سقى كل يوم، على امتداد الأشهر 
ُ
الغائب شجرة غريبة يجب أن ت

وابتعدت قرينته  وامّحى طيف صاحبها،  والفصول. وإلا يبست، 
تنفع طقوس  لهذا  النسيان.  الحقيقي هو  الموت  التلاشي.  حتى 

لقياس  الحساب،  لجردات  ومناسبة  ر، 
ّ
للتذك ة 

ّ
ها محط

ّ
إن الاستعادة: 

السعيد«، عن نقطة محدّدة، تبدو  »الزمن  الذي يفصلنا عن  الوقت 
والمكرّر:  البديهي  السؤال  لنا مرجعيّة وتأسيسيّة. وها نحن نطرح 
ماذا بقي »اليوم« من الغائب؟ في ذكراه العاشرة، نتلمّس جوزف 
التي  الفريدة  البصمات   عبر ذواتنا، نبحث عنه في 

ً
سماحة فعلا

ب، 
ّ
المرك الشخص  الفردي والجماعي. لكن هذا  تركها على وعينا 

السريع  الساخر،  الطيف  المستويات، هذا  المتعدد  الخطاب  صاحب 
. إن إحياء الذاكرة 

ً
ه يحتفظ به كاملا

ّ
الإفلات، يكذب من يدّعي أن

والخطورة،  الهشاشة  منتهى  في  واعتباطي،  تمرين صعب  بالمقابل 
إذا لم يوقعك في أسر الماضي، فقد يأخذك إلى الشك والخيبة.

جوزف سماحة، كشخص، لا يزال حاضراً بقوّة بيننا. ضحكته 
إلى مكاتب »الأخبار«، وتلاحقك وأنت  الماكرة تطالعك عندما تدخل 

التحرير  الطويل، ذهاباً باتجاه الإدارة ورئاسة  الممر  تتجوّل في 
التحرير  أقسام  اتجاه  في  وإياباً  والكافتيريا،  الاجتماعات  وقاعة 

بالعالم،  الجدليّة  العلاقة  أي  ــ  الفكرة  والتنفيذ. وجوزف  والتصحيح 
الراديكاليّة،  والخيارات  والموقف  النهج  الصراع، جوزف  وتشخيص 

تختصر عصراً  التي  الطويلة  الميدانيّة  والتجربة  النظري  المخزون 
 في كل الخناقات والنقاشات 

ً
… هذا الجوزف ما زال ماثلا

ً
كاملا

المذهبيّة أن تتسلل  للغة  اتركْ  الدائرة ضمن أسرة تحرير »الأخبار«. 
إلى عنوان أو مقالة، من باب التعاطي مع الأمر الواقع، فتأتيك في 

الصاخبة: هل هذه جريدة سماحة؟ قصّرْ  التالي الاحتجاجات  اليوم 
الاجتماعي…  والتقدم  والعدالة  المواطنة  يوماً واحداً على جبهة 
الهيمنة  نقد  تقاعسْ عن  أو سياسيّاً…  ارتكِبْ تقصيراً مهنيّاً 
أو  السهو،  الطائفي، هادِنْ لحظة عن طريق  والنظام  الرأسماليّة، 
المقاومة، والاسترشاد ببوصلة فلسطين…  لواء  ر في رفع 

ّ
تأخ

بتركة   
ّ

بالأمانة؟ ماذا حل الهادرة: ماذا فعلتم  الانتقادات  فتجتاحك 
جوزف سماحة؟

النهاية ليس على تحييد »المرشد«، بل على عدم  اتفقنا في 
ا 

ّ
 من

ّ
الاحتكام إليه إلا في الحالات القصوى، مخافة أن يعيد كل

تركيب »جوزيفه«، من موقع ذاتي أو أيديولوجي. نعم هو مؤسس 
الكثيرين بيننا،  ــ أستاذ  ــ أبعد من حدودها  »الأخبار«، وهو 

أو غير مباشر. لكن الصحف، كالأفراد، أجساد  بشكل مباشر 
الظروف  الواقع والمرحلة، مع  حيّة تتحرّك وتتغيّر وتتفاعل مع 

الواقع.  والتحوّلات. والتحدّي هو أن نستمرّ، من دون أن يغلبنا 
بعض من كان في زمن آخر رفيقاً وصديقاً وتلميذاً نجيباً 

التبريرات  الخندق المواجه، مع كل  اليوم في  لسماحة، قد تجده 
تحدّد  القتال. كيف  وتواصل  بكتفيك  فتهزّ  اللازمة،  الأيديولوجيّة 

التي بنى عليها جوزف  الثوابت  إلى  بالنسبة  الخندق »الآخر«؟ 
التأسيسي  العقد  وكانت من صلب  فلسفته وخطابه،  سماحة 

التباساً.  الثوابت واضحة وحاسمة ولا تحمل  »الأخبار«. وهذه  لـ
لكن، ربّما لأن جوزف الجدَلي الذي آمن بالحوار وبالاختلاف، 

قادراً على  للجميع،  يبدو صديقاً  والإقناع،  والمنطق  العقل  بسلطة 
إليه، مع كل حقبة  للتناقضات… فإن هناك من يخيّل  الاتساع 

جديدة، أنّ بوسعه مصادرة الرجل، أو اختطاف هالته، أو تحريف 
وتاريخه. فكره 

انقلب  عشر سنوات تبدو عمراً، ومع ذلك فقد عبرت بلمحة. لقد 
والديموقراطيّة  التغيير  أحلام  تحوّلت  رأساً على عقب،  العالم 

بالتفتت،  يهدد مجتمعاتنا  كابوس عظيم  إلى  العربي  العالم  في 
استبداداً  ويزيد حكامنا  والتكفير،  الانحطاط  بطاعون  ويحاصرنا 

وفساداً وتبعيّة للغرب وتواطؤاً مع إسرائيل. لقد ازداد الصراع 
المقولة  ننسَ  لم  نا 

ّ
لكن أحياناً.  الاختيارات مؤلمة  تعقيداً، وصارت 

التي لازمت جوزف سماحة على امتداد مساره: عليك في  الثابتة 
الدائر. هذا ما فعلناه ونفعله   لحظة أن تحدد موقعك من الصراع 

ّ
كل

اليوم، في قلب الإعصار… ليس من السهل أن ترفع لواء التقدّم 
والحريّة والمقاومة في هذا الزمن. ليس من السهل أن تحمي، من 
ليس من  »الأخبار«.  كـ وراديكالياً  مهنيّاً  القاتلة، مشروعاً  الفخاخ 
الواقع، وتخوض في وحوله، ولا  السهل أن تتعايش مع تناقضات 

تترك له أن يغلبك… أو يجرّدك من أحلامك!
ترى، ماذا بإمكان »الأب المؤسس« أن يقول، لو قدّر له أن يعود 

لمرّة أخيرة، قبل  المواجهة،  إلى هذه  اليوم بحاجة  نا 
ّ
لعل لمحاسبتنا؟ 

أن نطلق سراحه.

عن الأمانة والثوابت

المركزي للمنظمة. وكــان اســم جوزف 
ــي »الـــســـفـــيـــر«  ــخ فــ ــرسّــ ــد تــ ســـمـــاحـــة قــ
حن غــادرهــا عــام 1978 ليصبح، في 
الــســابــعــة والــعــشــريــن، رئــيــس تحرير 
ــــدة »الــــــوطــــــن« الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم  ــريـ ــ جـ
»الــحــركــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة« التي 
إلى عشرات  توزيعها حينذاك  وصل 
عـــاد   1980 الــــعــــام  فــــي  الـــنـــســـخ.  آلاف 
ــان دائـــمـــاً  ــ ــيـــر«. كـ ــفـ ــــى »الـــسـ مــــجــــدداً إلـ
إلــى أن جــاءت  يتركها ويــعــود إليها، 
»الأخــبــار« لتكون نقطة الــلارجــوع… 
ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ فـــــــي »الـــــســـــفـــــيـــــر« عـــــــــاش الـ
الــحــاســمــة، مــع طـــلال ســلــمــان ورفـــاق 
أساسين تفاوتت مصائرهم، بينهم 
الاسرائيلي  الاجــتــيــاح  العلي.  نــاجــي 
وحصار   ،1982 الــعــام  للبنان  الثاني 
بــيــروت، ودخــول الصهاينة إليها ثم 
هــروبــهــم مــنــهــا، ثـــم خــــروج المــقــاومــة 
ــة، واغــــــتــــــيــــــال بـــشـــيـــر  ــ ــيّ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
الــجــمــيّــل، ومـــجـــازر صــبــرا وشــاتــيــلا، 
الــوطــنــيّــة، وصــــولًا  المـــقـــاومـــة  وولادة 
 …»1984 شـــبـــاط   6 »انـــتـــفـــاضـــة  إلــــى 
هــنــا حـــان مــوعــد قطيعة جــديــدة مع 
»السفير«. حزم حقائبه ميمماً شطر 
بـــاريـــس الــتــي ســبــق أن أمــضــى فيها 

فترة دراسيّة.
ــه الــثــانــيــة،  ــ فـــي بـــاريـــس كــانــت ولادتـ
ــة 

ّ
ــاً. تـــلـــك أيّــــــــام مــجــل ــيّـ ــنـ ــهـ فـــكـــريّـــاً ومـ

ــيـــوم الــســابــع« الــتــي أســســهــا مع  »الـ
بلال الحسن وخاضت مع مجموعة 
ــافـــيـــن والـــصـــحـــافـــيّـــات  ــن الـــصـــحـ ــ مـ
ــاً، تــجــربــة  ــرقــ ــرب، مـــغـــربـــاً ومــــشــ ــ ــعـ ــ الـ
ــة،  ــ ــيّ ــربــ ــعــ ــة الــ ــافــ ــــي الــــصــــحــ رائـــــــــــدة فــ
الــســيــاســيّــة والــثــقــافــيّــة، تــحــت رايـــة 
الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. فــيــهــا كتب 
إميل حبيبي بعض أجمل نصوصه 
ــرة. وفــيــهــا نـــشـــرت مـــراســـلات  ــيــ الأخــ
مــحــمــود درويــــش وســمــيــح الــقــاســم، 
وحـــوار المــشــرق والمــغــرب بــن محمد 
عابد الجابري وحسن حنفي. وفيها 
»بلا  الشهيرة  زاويــتــه  كتب سماحة 
ى الثمالة. 

ّ
ضفاف«. عاش باريس حت

كانت مرحلة اعادات النظر، وبلورة 
نـــظـــريّـــاتـــه الـــســـيـــاســـيّـــة، والاحـــتـــكـــاك 
الفكريّة  بحياته  الغرب،  مع  المباشر 
والـــســـيـــاســـيّـــة وتـــجـــاربـــه الاعـــلامـــيّـــة 
المختلفة في مرحلة تحوّلات مهنيّة 
ــيّـــة. كـــانـــت مــرحــلــة إلــتــهــام  وســـيـــاسـ
الكتب، والتعمّق في اعادة فهم العالم 
صراعات  تــاريــخ  ومراجعة  العربي، 
ــار،  ــمـ ــتـــعـ الــــعــــالــــم الــــثــــالــــث ضــــد الاسـ
ــة، والــتــعــمــق في  ــعـــولمـ ومــســاجــلــة الـ
الاسلاميّة، ورصد  الحركات  دراســة 
الــيــســاريّــة في  ارتـــداد بعض النخب 
ــا، فــي عــهــد مــيــتــران،  ــ فــرنــســا وأوروبــ
ــم إلــــى حــضــن الــلــيــبــرالــيّــة  ــهـ وعـــودتـ
والــتــخــلــي عـــن الـــوعـــي الــعــالمــثــالــثــي 
ــــهــــا 

ّ
ــاطــــف مـــــع إســـــرائـــــيـــــل. إن ــعــ ــتــ والــ

ــلــــو«  الـــســـنـــوات الـــتـــي ســبــقــت »أوســ
 مرحلة »اختبار 

ّ
ومهّدت لها… ولعل

الــكــارثــيّــة  بنتائجها  تــلــك،  الـــســـلام« 
الـــتـــي نـــعـــرف، أعــــــادت تــرســيــخ تلك 
ــارق ســمــاحــة  ــفــ ــم تــ الـــقـــنـــاعـــة الـــتـــي لــ
ــأن اســـرائـــيـــل بــســيــاســاتــهــا  ، بــ

ً
أصـــــلا

العنصريّة وبعقيدتها الاستيطانيّة 
السبارطيّة،  وبطبيعتها  التوسعية 
وتــحــصّــنــهــا خــلــف مــصــالــح الــغــرب 
الاستعماريّة، لا تفهم إلا لغة واحدة: 

حة.
ّ
لغة المقاومة المسل

كــــــــان جــــــــــوزف بـــــــحـــــــاراً، يــــتــــعــــب مــن 
ــلــــو«  المـــــــدن. بـــعـــد أن ابــتــلــعــت »أوســ
 ،)1991( ــابــــع«  الــــســ ــوم  ــ ــيـ ــ »الـ مـــجـــلـــة 
ــد، مــع بداية  عــاش فــتــرة تــأمّــل ورصـ
الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق. وعــمــل في 
 
ً
»الحياة« من باريس، كاتباً ومحللا

ــــف كــتــابــاً يــبــنــي على  ــاً. وألـ ســيــاســيّ
ــلـــو بـــعـــنـــوان: »ســـلام  اخـــفـــاقـــات أوسـ
 عــــربــــي لــلــمــســألــة 

ّ
عــــابــــر: نـــحـــو حـــــل

اليهوديّة« )»دار النهار« في مرحلة 
ـــ  ـــ ــلـــيـــهـــا ـ اشــــــــــراف ســـمـــيـــر قـــصـــيـــر عـ
1993(. يستشرف الكتاب ارهاصات 
ــروج مـــن الـــســـلام )الأمـــيـــركـــي ـــ  ــخــ الــ
العرب.  على  المــفــروض  الاسرائيلي( 
ويـــــرى أن آفـــــاق الـــخـــلاص فـــي قــيــام 
مشروع نهضة عربيّة جــديــدة، عبر 
أوسع جبهة ممكنة. في العام نفسه، 
وكان لا يزال مقيماً في باريس، صدم 
مــارون  السينمائي  صديقه  برحيل 
بغداي الذي سقط سهواً في بيروت 
الغارقة في أوهــام »إعــادة الإعمار«. 
كان قد عاد مارون لتصوير فيلم عن 

بـــاقـــي الـــحـــكـــايـــة يــعــرفــهــا الــجــمــيــع: 
تـــرك جــــوزف »الــســفــيــر« مـــن جــديــد، 
ليدخل مع صديقه ورفيق مرحلته 
الأخــصــب إبــراهــيــم الأمــــن، وبعض 
أصــدقــائــهــمــا فـــي مــغــامــرة جـــديـــدة، 
أكثر طموحاً، وأكــثــر راديــكــالــيّــة من 
ســابــقــاتــهــا: إطـــــلاق جـــريـــدة يــومــيّــة 
بــيــروت، تأخذ أفضل ما  عربيّة مــن 
اللبنانيّة،  الصحافة  إليه  توصّلت 
وتــنــطــلــق مــنــه فـــي اتـــجـــاه تــأســيــس 
مــــشــــروع عــــربــــي طـــلـــيـــعـــي، شــبــابــي 
ــنــــدق  وعـــــــصـــــــري ونــــــــقــــــــدي، فـــــــي خــ
المــمــانــعــة. مـــشـــروع يــعــتــبــر منعطفاً 
في مسار الصحافة اللبنانيّة لجهة 
الشكل والمضمون واللغة والأسلوب 
الانتاج  الراديكالي، ونمط  والخيار 
الذي يقطع مع النموذج البطريركي.

فــــي افـــتـــتـــاحـــيّـــتـــه الأولــــــــى »تـــوقـــيـــت 
صــــــائــــــب«، رســـــــم جـــــــــوزف خـــريـــطـــة 
الــطــريــق: »نـــدرك أنــهــا مــغــامــرة، غير 
أنــهــا مــغــامــرة مــحــســوبــة. )ونــعــلــن( 
معسكر  إلــى  ننتمي، سياسياً،  أننا 
رافــــضــــي الـــهـــيـــمـــنـــة، وهـــــو مــعــســكــر 
يــمــتــدّ مـــن قــلــب الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــة إلـــــــى أقـــــاصـــــي الــــشــــرق  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
وأفــــريــــقــــيــــا وأمـــــيـــــركـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
ــــن( أيــــضــــاً أنـــنـــا  ــلـ ــ ــعـ ــ وأوروبــــــــــــــا، )ونـ
ننتمي، مهنياً، إلى معسكر الحرص 
ــة والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــعـــدديـ ــتـ عـــلـــى الـ
والمــوضــوعــيــة والـــحـــداثـــة والــثــقــافــة 
الأعــداد   .)2006 /8 /14( الإبداعية« 
الصفر لـ »الأخبار« ظهرت على وقع 
هــديــر الــطــيــران الإســرائــيــلــي، صيف 
2006. والعدد الأوّل في يوم النصر. 
الــحــمــلات الــشــرســة الــتــي تــعــرّضــت 
ــا، في  لــهــا »الأخـــبـــار« قــبــل صـــدورهـ
دخل  د 

ّ
ومعق ر 

ّ
متوت لبناني  وضــع 

ي الطاعون 
ّ

انقسامه الحاد، مع تفش
ــرت فـــي جــــوزف كــثــيــراً.  ــ ـ

ّ
المــذهــبــي، أث

ويعتقد بعض أصدقائه المقرّبن أن 
ر العالي، هو الذي خطفه 

ّ
هذا التوت

مــن أهــلــه ورفــاقــه وقــرائــه، بعد ستة 
أشهر فقط من تحقق حلمه الأخير 
كتابة  »الأخـــبـــار«. ولحظة  بــإصــدار 
هــــذه الـــســـطـــور، بــعــد عــقــد بــالــتــمــام 
التي  والكمال على رحيله في لندن 
قــصــدهــا مـــؤاســـيـــاً صــديــقــه الـــلـــدود 
حـــــازم صـــاغـــيّـــة عــلــى رحـــيـــل رفــيــقــة 
دربـــه مــي غــصــوب، لا يسعنا إلا أن 
نقيس المسافة التي تفصلنا عن تلك 
الــلــحــظــات الــبــطــولــيّــة. مــســافــة تغيّر 
العربي  العالم  وازداد  الكثير،  فيها 
تفككاً، وغرغرينا التأسلم استشراءً، 
ــتـــعـــمـــاري تــمــكــنــاً مــن  ــرب الاسـ ــغــ والــ
ــنــــا ومـــقـــدراتـــنـــا. لـــقـــد عــبــرنــا  قــــراراتــ
ــم امـــتـــحـــان »الـــربـــيـــع  ــ ــ بــصــعــوبــة وأل
ــــذي اســتــحــال  الـــعـــربـــي« المـــســـروق الـ
ــو يــهــدد  ــابـــوســـاً عـــظـــيـــمـــاً، وهـــــا هــ كـ
ف، وما 

ّ
مجتمعاتنا بالتفتت والتخل

زالـــت المــغــامــرة مــســتــمــرّة، والتحدي 
. نــواصــل طريقنا الــيــوم على 

ً
كــامــلا

ــهــا ســمــاحــة، وهــو 
ّ
الـــــدرب الــتــي شــق

ــرأي  ــ ــوّة عــــن صـــحـــافـــة الـ ــقــ المــــدافــــع بــ
ــل الالــــتــــزام من 

ّ
الــــرائــــدة الــتــي لا يــقــل

مهنيّتها وانفتاحها واستقلاليتها 
وطليعيتها…

فـــي ثــلاثــيــنــيــاتــه، انــســحــب جـــوزف 
الحزبي،  العمل  من  نهائيّاً  سماحة 
والصحافة.  الكتابة  إلــى  وانــصــرف 
هذا كان مجاله النضالي. لكن هناك 
تـــراوده، خصوصاً بعد  فكرة بقيت 
لــنــدن: تجديد  مــن  النهائيّة  الــعــودة 
ــادة تأسيس حــركــة أو  الــيــســار، واعــ
تيّار يساري معاصر يتسع للشباب 
ويــعــيــد اخــــتــــراع الــعــمــل الــســيــاســي 
والمطلبي. كان الرجل يكتب بإلتزام 
ــيّـــة المـــحـــتـــرفـــن،  ــلـــن، ومـــهـــنـ ــنـــاضـ المـ
يمتلكون  الــذيــن  المثقفن  وعقلانيّة 
ـــراع  ــال الـــــصــ ــة لأشــــــكــــ ــلــ ــامــ رؤيـــــــــا شــ
وعناصره ومكوّناته. عاش جوزف 
ومـــات فــي خــط مــعــاداة الاستعمار، 
ــائــــل  ــالــــوســ ــال بــ ــ ــــضـ ــنـ ــ وضــــــــــــــرورة الـ
المختلفة، من أجل استعادة الحقوق 
الوطنيّة والقوميّة المسلوبة. واليوم 
نــتــشــبّــث بــســيــرتــه وفـــكـــره وتــركــتــه 
الخواء، حيث  وجريدته، وسط هذا 
الـــفـــرد الـــعـــربـــي مــخــيّــر بـــن أشــكــال 
ــن الانــــهــــيــــار والــتــبــعــيّــة  مــخــتــلــفــة مــ

والاستبداد والموت.
)الأخبار(

مقال
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ــيــك خبر 
ّ
¶ لــنــعُــد إلـــى عـــام ٢٠٠٧، بــن تــلــق

الــوفــاة ووصـــول جثمان جـــوزف مــن لندن 
ــــدفــــن... هــل أدركــــت وقــتــهــا فعلياً حجم  وال

فته حادثة الوفاة؟
ّ
الغياب الذي خل

تل 
ُ
 جـــوزف ق

ّ
بــدايــة، تــصــرفــت عــلــى أن

ــم يـــمـــت بـــســـبـــب مـــــــرض. ســيــطــرت  ــ ولــ
عليّ فكرة معرفة »كيف مات؟« لم أكن 
توفي  بــأنــه  حينها  بــالــكــامــل  مقتنعاً 
ــري نــعــرف  ــيــ بــســكــتــة قـــلـــبـــيـــة. أنـــــا وغــ
أنــــه حــصــلــت عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال بغير 
الــرصــاص لأشــخــاص بحجم جــوزف. 
 الفريق 

َّ
خفي هاجسي من أن

ُ
وأنــا لا أ

ــي لــبــنــان  ــ ــي الـــســـيـــاســـة فـ ــ الـــخـــصـــم فـ
والمنطقة كان يعرف قيمة جوزف أكثر 
لذلك طلبتُ حينها من  الآخــريــن.  مــن 
ــار«،  ــبـ مـــســـؤول قــســم الـــعـــدل فـــي »الأخـ
الــزمــيــل عــمــر نــشــابــة، أن يـــذهـــب إلــى 
لندن فوراً ويحاول معرفة الأمر بشكل 
الذين  المحققين  مــع  بالتعاون  ســريــع 

البعض  أســاء  بريطانيا.  في  يعرفهم 
اتهاماً  فيه  ورأوا  هـــذا،  تــصــرّفــي  فهم 
لم  لكني  معيّنين،  لأشخاص  مباشراً 
أكن أتهم أحداً مطلقاً، بل لكوني أعرف 
 بــعــض أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات في 

َّ
أن

العالم تستخدم أحياناً عالم الطب في 
عمليات القتل.

تل« سيطرت عليّ 
ُ
 »سماحة ق

َّ
فكرة أن

تعايشتُ  حتى  الــوفــاة،  بعد  لسنوات 
مـــع الــعــجــز عـــن إثــبــاتــهــا والمـــيـــل إلــى 
المرضية، خصوصاً  الأسباب  ترجيح 
أنــهــا وراثــيــة فــي عــائــلــة ســمــاحــة. أمــرٌ 
ــــي الأيــــــام  ــيّ فـ ــلــ آخــــــر فــــــرض نـــفـــســـه عــ
الأولى، هو المتعلق  بإجراءات وصول 
الــجــثــمــان ومــراســم الــدفــن الــتــي مــا إن 
ــدأتُ أفــكّــر  ــ ــام، حــتــى بــ ــ انــتــهــت بــعــد أيــ

فعلياً في التحدّيات.
والــيــوم، بــات يمكنني الــقــول إنــي في 
تــلــك الـــفـــتـــرة رأيــــــتُ فـــي عـــيـــون بعض 
وخارجه  الصحافة  عالم  من  ــ  الناس 
 مــوت 

َّ
 عــلــى أن

ّ
ـــــ وفــــي كــامــهــم مـــا دل

جــوزف أراحــهــم. هــؤلاء الــذيــن راهنوا 
 مــشــروع »الأخــبــار« سينتهي 

َّ
على أن

مـــع رحـــيـــل مـــؤســـســـه، فـــكـــان الــتــحــدّي 
خذت 

ُّ
ات الــرهــان.  ذلــك  بمواجهة  الأول 

ــراءات ســريــعــة لتنظيم الــعــمــل في  ــ إجـ
 الــفــريــق الـــذي شكّله 

َ
الــجــريــدة. وعَــمِــل

جــــوزف عــلــى مــواجــهــة ذلــــك الــتــحــدّي 
فوراً واستمرّ هذا العمل لسنوات.

¶ كــيــف كــانــت مــرحــلــة الــعــمــل الأولــــى بعد 
الرحيل؟

خسارة جوزف كانت قاسية جداً. كان 

ذكرى
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يمكن أن نقف عند هذا الحد ونوقف 
المشروع. لكنه ترك لنا ما يشبه »كتاب 
ـــن يــريــد الــتــزامَــه. 

َ
إرشــــــادات« جــاهــز لم

فــســمــاحــة كــــان صــاحــب أفـــكـــار وقــيَــم، 
وتلك لا تموت. لذا، فمَن يُرِد إكمال ما 
بدأه جــوزف، فبإمكانه فعل ذلك، وقد 
أثــبــت فــريــق »الأخــبــار« بجدّيته أنهم 
على قدر التحدّي، بل أكبر منه. موت 
جـــــوزف جــــاء فـــي بـــدايـــة الـــطـــريـــق مع 
انــطــاقــة الــجــريــدة، لــكــن الــفــريــق تابع 
المشاريع التي كان جوزف سماحة قد 

وضعها، ونجحوا بذلك.

عند  الجديدة،  التحدّيات  تلك  في خضمّ   ¶
إلى  الماسّة  بالحاجة  شعرت  استحقاق  أيّ 

وجود شخص كجوزف في الجريدة؟
مـــع بـــدايـــة الأحــــــداث فـــي ســـوريـــا عــام 
٢٠١١. تــلــك هـــي الــفــتــرة الــتــي شــعــرتُ 
فــي خالها، كما شعر زمــاء آخــرون، 

بالحاجة إلى وجود سماحة بيننا.

¶ ما هو أكثر ما احتجنا إليه لدى سماحة 
فــي خـــال الأزمــــة الــســوريــة وأحــــداث لبنان 
ـــ«الـــربـــيـــع  بـ مــــــــروراً  مـــنـــذ ٢٠٠٧  والمـــنـــطـــقـــة 

العربي«؟
بها جوزف  يتميّز  التي  العَقلنة،  هي 
ــاردة  ــاذ مــســافــة بــ ــدرة عــلــى اتـــخـ ــقــ والــ
، خـــــذي ســلــوك 

ً
ــا ــثـ ــمـ ــن الأحــــــــــداث. فـ مــ

استقبلنا  التي  والحماسة  الاندفاعة 
بها جميعاً »الربيع العربي« مرحّبين 
النظام  لإســقــاط  شعبية  بانتفاضات 
الرسمي العربي الذي نشكو منه، أنا 
 جوزف كان قد تعامل معها 

َّ
أعتقد أن

ــــح ــ  بـــبـــرودة أكـــثـــر، فــكــان ـــــ عــلــى الأرجـ

عنا بالصعوبات المالية 
ّ
ربما تذر

ينا عن جزء
ّ
لنخفي عجزنا وتخل

من دورنا المهني

أن تنشر صحيفة مقابلة مع رئيس تحريرها بعنوان »بحثاً عن رئيس تحرير« )!( 

 في »الأخبار«. وأن يقبل رئيس تحرير بالإجابة عن سؤال 
ّ

فذلك قد ل يحصل إل

يتهمه بالتقصير وعدم تلبية نصف ما كان يقوم به رئيس التحرير السابق، 

 الأسئلة بصراحة 
ّ

ي الذي قبل به إبراهيم الأمين، مجيباً عن كل
ّ

فهو التحد

ومن دون تردد. عن بدايات »الأخبار« وصداقته بجوزف سماحة والخسارات 

ث الأمين بإسهاب
ّ

يات القادمة، تحد
ّ

الشخصية والمهنية بعد رحيله والتحد

رحّــــب بـــ«الــربــيــع الــعــربــي«، لــكــنــه كــان 
ميزة جوزف  التحذيرات.  أثــار بعض 
أنــه لا يمكن إغــراقــه بالمظاهر، ثــم هو 
فهم  الــقــدرة على  متابع دقيق، ولديه 
مـــا تــخــطــط لـــه الـــقـــوى الأســـاســـيـــة في 
الـــعـــالـــم. فـــي »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«، كما 
ــة الــســوريــة والمــشــاكــل الــتــي  ــ فـــي الأزمـ
تــلــتــهــا عــلــى صــعــيــد مــحــور المــقــاومــة، 
 وجود جوزف كان ضرورياً، 

َّ
أعتقد أن

ــيـــس لـــتـــصـــويـــب الـــوجـــهـــة وحـــســـب،  لـ
ــلــــى حــســم  ــاً عــ ــ بـــــل لـــلـــمـــســـاعـــدة أيـــــضـ
النقاشات. فالمتأثرون بسماحة ــ وهم 
ى 

ّ
 واحــد منهم تبن

ّ
كثر ــ ضاعوا، وكــل

 هذا 
َّ
جانباً معيناً ثم قال في نفسه إن

ما كان رأي جوزف لو كان لا يزال حيّاً.

¶ وأنتَ ماذا قلتَ في نفسك؟
مــن جــهــتــي، أعـــرف ســمــاحــة شخصياً 
لــم يشرد  الــحــين  منذ ١٩٩٣. منذ ذلــك 
التي  السياسية  الوجهة  عــن  مــرّة  ولا 
جعلتني مــقــرّبــاً مــنــه. كــنــت أثـــق جــداً 
اتـــه لـــأحـــداث وأتـــقـــبّـــل وجــهــتــه  بـــقـــراء
لــأمــور، وهـــذا مــا جعلني  السياسية 
ـــى لـــو كــــان مــــوجــــوداً فـــي خــضــمّ 

ّ
أتـــمـــن

ــة  ــادت مــنــذ الأزمــ ــ الــنــقــاشــات الـــتـــي سـ
الـــســـوريـــة، إذ كــــان حــســم الـــجـــدل بين 
ــل طـــريـــقـــة مـــواجـــهـــة  ــ ــهّـ ــ تــــامــــذتــــه وسـ

الأمور.

ــة تــــحــــدّيــــات المــهــنــة  ــهــ ــواجــ ــن مــ ــ ¶ مــــــــاذا عـ
 خــطــورة عــن التحديات 

ّ
أيــضــاً الــتــي لا تــقــل

السياسية؟
وســـــــــط كـــــــل الأحــــــــــــــــداث الــــســــيــــاســــيــــة 
المحيطة والانقسام الحاد في الداخل 

إبراهيم الأمين

بحثاً عن رئيس تحرير!

اللبناني، وجدنا أنفسنا أمام تحدّي 
عــدم المــشــاركــة بــمــحــاولات خلق الفتن 
اختراع  فحاولنا  المستمرة،  الطائفية 
حيل مهنية لمواكبة الأحــداث من دون 
فيها. وهنا  نتحوّل طرفاً متورّطاً  أن 
أصــابــنــا نـــوع مـــن الــعــجــز والارتـــبـــاك، 
وتـــأثـــرنـــا بــــالأجــــواء الـــســـائـــدة وردود 

الفعل والضغوط الشعبية أحياناً.
 فكرة جريدة 

َّ
في المهنة أيضاً، لمسنا أن

كـــ«الأخــبــار« نــشــأت فــي ذهــن سماحة 
ــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، وكـــــــــان هـــدفـــهـــا  فــ
منافسة التلفزيون، لكن وقتها لم يكن 
هناك »الديجيتل« )الموقع الإلكتروني، 
الــســوشــل مـــيـــديـــا...( الــــذي بـــات الــيــوم 
أقوى من تحدّي الفضائيات بالنسبة 
نفتقد  وهنا،  المكتوبة.  الصحافة  إلى 

جوزف المبدع في المهنة.
صــعــيــد  ــلــــى  عــ أيـــــضـــــاً،  وازن  ــيــــابــــه  غــ
فهو، من موقعه  ــراد.  الأفـ التعامل مع 
كشخص، أكثر علماً ومعرفة ونضجاً 
وخبرة في الأمور المهنية، كان بإمكانه 
احـــتـــواء احــتــجــاجــات أشـــخـــاص كــثــر، 
وهــــذا مــا لا أســتــطــيــع أنـــا بــالــضــرورة 

فعله.

¶ تلك كانت التحدّيات )المهنية والسياسية(، 
ماذا عن الخسارات؟ ماذا خسرت الجريدة 

مع رحيل سماحة؟
خسرنا أولًا، الكاتب الأرفع في العالم 
ــار« أمـــراً  ــبــ الــعــربــي. ثـــم خــســرت »الأخــ
ــو الـــتـــخـــطـــيـــط. فـــقـــدرة  مــهــمــاً جــــــداً، هــ
جوزف على التخطيط لم تكن نظرية 
التنفيذ  كـــان يضعها حــيّــز  بــل  فــقــط، 
ــــرة وفـــــــوريـــــــة. مــثــل  ــــاشـ ــبـ ــ بــــطــــريــــقــــة مـ
تــوزيــع المهمات واخــتــيــار الأشــخــاص 
ــة إلـــى  ــافــ المـــنـــاســـبـــين لــتــنــفــيــذهــا. إضــ
التي كان يضعها على بعض  لمساته 
المــقــالات والــعــنــاويــن وغــيــرهــا... وتلك 
قــابــلــة للتعويض. من  الــخــســارة غــيــر 
ــم عن  ــدائــ  نــظــريــة الــبــحــث الــ

َّ
هـــنـــا، إن

 جوزف 
ّ

شخص بإمكانه الحلول محل
غير مجدية وغير عقانية، والأفضل 
أن نتأقلم مع صيغة كيفية التصرّف 
الكثيرة   ميزات جــوزف 

َّ
من دونــه. لأن

ــا بــشــخــص واحــــد.  لا يــمــكــن إيـــجـــادهـ
جوزف  ناحية  من  الإيجابي  الجانب 
مت أولادهــــا أفعال 

ّ
ــالأمّ الــتــي عل أنــه كـ

الخير والشرّ ثم رحلت، فما كان على 
باكراً  المسؤولية  تحمّل  الأولاد سوى 

وفق الأسس التي تربّوا عليها.

ــار« الـــجـــريـــدة الــحــلــم  ــ ــبـ ــ ¶ هـــل كـــانـــت »الأخـ
بالنسبة إلى جوزف؟

ــم، مـــن كــان  ــ أتـــذكّـــر هــنــا، بــســخــريــة وألـ
يقول لي: »أنت ورّطت سماحة بفكرة 
أن  ــواقـــع، يمكنني  الـ فــي  )الأخــــبــــار(«. 
ــيـــاة الــيــومــيــة،  ــه فــــي أمــــــور الـــحـ ــبــ ألاعــ
لــكــن هــل يعقل أنــنــي أقـــدر عــلــى أخــذه 
بيده إلى مكان لا يريده؟ ثم لا يوجد 
ــن يــمــكــن أن يــلــعــب بــعــقــل شــخــص  مــ
بــمــشــروع  يــــورّطــــه  أن  ولا  كــــجــــوزف، 
رغــبــتــه.  أو  إرادتــــــــه  مــــن دون  جــــريــــدة 
فجوزف حمل أحاماً مهنية في وقت 
 مــنــذ تعارفنا 

ّ
مــبــكــر، وهـــو عــلــى الأقــــل

لكنه  بتنفيذها،  كان يحلم  عام ١٩٩٣ 

واجـــه فــي كــل مــرة مــعــوقــات أحبطته. 
بالأشخاص  مرتبطة  كانت  معوقات 
الــذيــن كــانــوا يــشــرفــون على الصحف 
أو مرتبطة  عــمــل فيها جــــوزف،  الــتــي 
بأكاف مادية، أو بمعوقات سياسية. 
ــام بــهــا  ــ ــتـــي قـ  الــــرحــــات الـ

َّ
ــإن ــ لــــذلــــك، فــ

ــر« و«الـــــيـــــوم  ــيــ ــفــ ــســ ســــمــــاحــــة بـــــين »الــ
محاولات  كانت  و«الحياة«،  السابع« 
دائمة منه لتحقيق تلك الأحام. حتى 
)اغـــتـــيـــال  عـــــام ٢٠٠٥  أحـــــــداث  جــــــاءت 
الحريري وما سبقه وما تاه( لتفتح 
ــن نــــوع آخــر  ــال أمـــــام نـــقـــاشـــات مـ ــجـ المـ
والبحث عن منبر  أساسها سياسي، 
صحافي يــقــول الأشــيــاء كما هــي. من 
هنا جاء مشروع »الأخبار« كإمكانية 
لــتــحــقــيــق مـــقـــاربـــة مــهــنــيــة لــلــمــوقــف 
السياسي بطريقة مختلفة وبوضوح 
أكـــثـــر. فــألــبــس ســمــاحــة ذلـــك المــشــروع 
والشكل،  التصميم  من  الكاملة  عدّته 
حتى طريقة كتابة المقالات ومعالجة 
 ذلــك انعكس على 

َّ
إن المواضيع. حتى 

ــدا مــتــحــرراً مــن كل  كــتــابــاتــه هـــو، إذ بـ
الضوابط التي كان يلزم جوزف نفسه 
بها، احتراماً لإدارات المؤسسات التي 
عمل فيها، والتي كانت تقتضي منه 
ــنــــازلات في  أحــيــانــاً تـــدويـــر زوايـــــا وتــ
ــيــــان. كــتــب جــــوزف »عــلــى  بــعــض الأحــ
 من 

َّ
راحــتــه« فــي »الأخـــبـــار«، وأذكـــر أن

بــين أولـــى مــقــالاتــه فــيــهــا، افتتاحيات 
، وتــلــك 

ً
انــتــقــدت الــســعــوديــة مـــبـــاشـــرة

ــن أولـــــــى المـــــقـــــالات الـــنـــقـــديـــة  ــ ــانــــت مـ كــ
منذ  اللبنانية  الصحافة  في  للمملكة 
، المــقــالات التي 

ً
عشرين ســنــة! أو مــثــا

انتقدت سياسات ١4 اذار، وتلك التي 
دافــعــت عــن المــقــاومــة كــخــيــار مــن دون 
أي مواربة... من هنا شكّلت »الأخبار« 
لـــســـمـــاحـــة مـــكـــانـــاً مـــريـــحـــاً حــــــــرّره مــن 
الــقــيــود فــي كتاباته، وأزالــــت الــحــدود 
ــيـــة الــــتــــي كــبــحــتــهــا  ــنـ لمـــشـــاريـــعـــه المـــهـ

المؤسسات السابقة.
فــي »الأخــبــار«، كــوّن جــوزف »خلطة« 
مــن صــحــافــيــين مــن مختلف المــــدارس 
ــــن »الــــنــــهــــار« و»الـــســـفـــيـــر«  المــهــنــيــة )مـ
ــاع بــســهــولــة  ــطـ ــتـ و»الـــــحـــــيـــــاة«...( واسـ
إطــار مهني مختلف،  وضعهم ضمن 
جـــعـــل مــــن مـــقـــالاتـــهـــم فــــي »الأخــــبــــار« 
ــه مـــقـــالات  تـــأخـــذ صــــــدىً لا تــحــظــى بــ
ــ  ــــ أحياناً عــن المــوضــوع نفسه  اخـــرى 

في صحف أخرى.

ــــام  ــلـــك الأحــ ــيـــراً مــــن تـ ــبـ ¶ لـــكـــن جـــــــزءاً كـ
ــار«  ــبــ المــهــنــيــة لـــم يــعــد مــــوجــــوداً فـــي »الأخــ
عــواصــم  فـــي  ــلـــن  المـــراسـ كــشــبــكــة   ،٢٠١٧
التي أصــرّ سماحة على تشكيلها،  الــقــرار 
من  ياً 

ّ
كل اختفت  الــتــي  الصفحات  وبــعــض 

والتكنولوجيا  العلوم  مثل  الحالي  التبويب 
ما  والــشــبــاب...  الــدولــي  والاقتصاد  والبيئة 
الأجــــزاء مــن حلم جــوزف  سبب زوال تلك 

ومشروعه؟
إضــافــة إلــى خــســارة عامل التخطيط 
ــتـــابـــعـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــــذي تــحــدّثــنــا  ومـ
 »الأخـــبـــار« 

َّ
عــنــه ســابــقــاً، أعـــتـــرِف بــــأن

المهنية،  المــهــارات  بتطوير  تنجح  لــم 
بــحــيــث اكــتــفــت بــمــا كــانــت تــعــرفــه مع 
جــــوزف واســتــخــدمــت زوّادتــــــه بأكثر 
مــمــا تــحــتــمــل. لــــذا، مـــع أوّل امــتــحــان، 
أي مع بداية الأزمــة السورية، سادت 
اســتــرخــاءً  انعكست  سياسية،  بلبلة 

مهنياً، ترافق ذلك مع أزمة مادية.
ربـــمـــا تـــذرّعـــنـــا بــالــصــعــوبــات المــالــيــة 
ينا عن جزء من 

ّ
لنخفي عجزنا وتخل

فت عملية التجديد 
ّ
دورنا المهني. فتوق

فــــي الـــجـــريـــدة عـــلـــى صــعــيــد الأفـــكـــار 
 دم جـــديـــد فــيــهــا، 

ّ
ــخ ــ والـــتـــبـــويـــب وضــ

ــــوارد مهنية  واســتــســهــلــنــا خـــســـارة مـ
ــــاب وصـــحـــافـــيـــين ومـــراســـلـــين 

ّ
ــت مــــن كــ

ــة الــــوصــــل بــيــنــهــم  ــلـ ــان جـــــــوزف صـ ــ كــ
وبــين الــجــريــدة. لـــذا، يمكنني الإقـــرار 
التراجع  عــن  المــســؤولــون  نحن  بأننا 
ــار« بــعــد رحــيــل  ــبــ الــــذي أصــــاب »الأخــ
جــوزف. تراجع أفقد »الأخــبــار« جزءاً 
تــطــورهــا.  وأوقــــف  مــن خصوصيتها 
 المشروع الذي نشأت فكرته 

َّ
والأهمّ، أن

عند جوزف في التسعينيات، ثم طوّر 
ــذه في 

ّ
أفــكــاره فــي بــدايــة الـــ ٢٠٠٠ ونــف

الـــ ٢٠٠٦ مــع »الأخـــبـــار«، هــو مشروع 
في  الــيــوم  كبير.  تجديد  إلــى  بحاجة 
ـــ ٢٠١٧، بــاتــت »الأخـــبـــار« مــشــروعــاً  الـ
يقاتل بعدّة قديمة من القرن الماضي! 
على  فة 

ّ
متخل الــيــوم  جريدتنا   

َّ
إن أي 

 عــقــداً مـــن الـــزمـــن عـــن تــحــدّيــات 
ّ

الأقـــــل

10 سنوات على رحيل 
جوزف سماحة

أجرتها  صباح أيوبمقابلة

ي الأول كان في مواجهة الذين راهنوا على أن مشروع »الأخبار« سينتهي مع رحيل مؤسسه
ّ

التحد
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كان السيد حسن معجباً 

بكتاباته ويثق بعقله، قال لي 

 جوزف ضدنا!«
َّ

ل لو أن
ّ

ة: »تخي
ّ
مر

المهنة الجديدة. وتحدّيات اليوم غير 
مسبوقة.

تـــــدافـــــع عــن  يــــجــــب أن  »الأخــــــبــــــار«  فـــــــ
أولًا،  ورقــــــيــــــة  ــدة  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ كـ وجـــــــودهـــــــا 
فــســتــدخــل  عـــصـــريـــة، وإلا  وكـــجـــريـــدة 
فـــي شــيــخــوخــة مــبــكــرة قــاتــلــة. تــحــدّي 
»الأخــبــار« هو الأصعب بين الصحف 
المـــــوجـــــودة الــــيــــوم فــــي لـــبـــنـــان، لأنــهــا 
والمتفوّقة  الرشيقة  الــشــابّــة  الــجــريــدة 
عــلــى صــعــيــد الانـــتـــشـــار والــتــأثــيــر في 
بــاقــي الــصــحــف. تــحــدّيــنــا الــيــوم ليس 
المــحــافــظــة عــلــى الــتــفــوق. أحـــد أســبــاب 
ــة فــي  ــدّيــ تـــفـــوقـــنـــا، غـــيـــاب مــنــافــســة جــ
ــا يــعــتــقــد  ــمـ الـــصـــحـــافـــة الــلــبــنــانــيــة. ربـ
أنــه لغة فوقية لا تــطــاق، لكن  البعض 
في الواقع نجد أنفسنا في »الأخبار« 
من دون منافسين جدّيين في لبنان أو 
في بعض الدول العربية حتى، وسط 
اليافعة  حــتــى  معظمها،  يــأكــل  تــرهّــل 

منها.

أنَّ جـــريـــدة  يـــتـــخـــيّـــل  كـــــان جــــــوزف  ــل  هــ  ¶
»السفير« قد تتوقف عن الصدور يوماً؟

الـــصـــحـــافـــة   
َّ
أن يــــــــرى  كــــــــان  جــــــــــوزف 

وتقدّماً  مجداً  تعيش  كانت  اللبنانية 
فقدته  والسبعينيات،  الستينيات  في 
بعد أن تغيّر أسلوب دول الخليج في 
الدخول إلى السوق الإعلامية. سماحة 
لبنان صحفاً ميتة،   في 

َّ
إن كــان يقول 

قــامــت صحيفة جــديــدة مختلفة  فـــإذا 
ســتــســهّــل دفـــنـــهـــا! لـــكـــن، لا أعــتــقــد أنــه 
»السفير«،  تقفل  أن  يوماً  يتخيّل  كــان 
وقد أقــول حتى إنه ربما كان قد لعب 

ربــمــا  إقـــفـــالـــهـــا.  دون  ــلـــحـــؤول  لـ دوراً 
كـــان جـــوزف عـــاد الـــى »الــســفــيــر« لمنع 
وعــرف  »السفير«  أحـــبّ  فهو  توقفها، 
ــي تــربــطــه  ــتــ ــا، والــــعــــلاقــــة الــ ــهـ ــتـ ــانـ ــكـ مـ
بالأستاذ طلال سلمان، علاقة خاصة، 
فيها العاطفي والمهني، وهي مختلفة 
مرتبطة بموقعه المميز جداً عند طلال 

سلمان.
 جوزف، عندما كان يُعدّ لإطلاق 

َّ
ثم إن

 
َّ
»الأخــــــبــــــار«، قـــــال مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً إن

هـــذه الــجــريــدة لــيــس هــدفــهــا منافسة 
»الــســفــيــر« أو »الأخـــذ مــن دربــهــا«، بل 
هــــي ســـتـــواجـــه الـــصـــحـــافـــة الــيــمــيــنــيــة 
فــي لبنان والــعــالــم الــعــربــي. ولــم يكن 
 جوزف اكتفى بعدد قليل 

َّ
بالصدفة، أن

مـــن صــحــافــيــي »الـــســـفـــيـــر« لمــشــاركــتــه 
تأسيس »الأخبار«، وقد كان بمقدوره 

الإتيان بعدد أكبر من العاملين فيها.

¶ لمــــاذا لــم نــجــد بــعــد شــخــصــاً يــحــقــق ولــو 
٥٠٪ مــمــا كـــان جـــوزف يــقــوم بــه كرئيس 

»الأخبار«؟ تحرير لـ
أيّ شخص   مقارنة 

َّ
بــأن أولًا، لنجزم   

بـــجـــوزف هـــي مــقــارنــة مـــضـــرّة. ثــانــيــاً، 
كـــــان هـــنـــاك مــشــكــلــة فــــي الأشـــخـــاص 
التحرير  إدارة  مــهــمــات  ــوا 

ّ
تــول الــذيــن 

بعد جــوزف، أي تباعاً، خالد صاغية 
أبــي صعب. خالد،  بيار  وأنــا وحالياً 
كانت لديه ميزتان: الأولــى أنه يعرف 
جوزف كثيراً ويحبّه ومتأثر به على 
أكثر من صعيد. الثانية أنه ليس من 
ذ كعسكري ما يقترحه 

ّ
النوع الذي ينف

عليه الآخــر. لــدى خالد من التمرد ما 

 
ً
يــكــفــي لــيــصــنــع مــنــه شــخــصــاً مــقــاتــلا

عندما يريد. وقد صرف خالد سنوات 
طـــويـــلـــة مــــن عـــمـــره يــحــمــي الـــجـــريـــدة 
ويــحــافــظ عــلــى جـــزء مــن إرث جـــوزف، 
وخـــاصـــة لــجــهــة الــنــبــاهــة والــتــجــديــد 
وروحـــيـــة الــعــمــل. لــكــن، خــالــد، عندما 
برزت أزمة سوريا، لم يكن قادراً على 
البقاء في مشهد »الأخبار«. قدّم خالد 
موقفه السياسي على أي اعتبار آخر، 

وهذا ما أدى إلى حصول صدام.
يتُ أنا المسؤولية، واجهتُ 

ّ
عندما تول

 
ً
ــديّ أصـــلا ــ لـ ــان  ــه كــ عـــائـــقـــين: الأول، أنــ
ب وقتاً 

ّ
مسؤوليات إدارية وهي تتطل

التحرير أن  كبيراً، بينما على رئيس 
يــكــون مــتــفــرّغــاً لــقــضــايــا الــتــحــريــر مع 
ــة.  الإداريــ بالتفاصيل  جــزئــي  اهــتــمــام 
الكثير  ينقصني  أنــه  الــثــانــي،  العائق 
ة الـــتـــي يــجــب أن  مـــن عــنــاصــر الـــكـــفـــاء
تـــتـــوافـــر فــــي رئـــيـــس تـــحـــريـــر، فـــأنـــا لا 
أمتلك المخزون المعرفي المناسب الذي 
يسمح لي بالتصدّي لكافة العناوين 
أمتلكه  فما  الــجــريــدة،  تعالجها  التي 
من قدرة في المعرفة والاطلاع وشبكة 
مته من سماحة، قد 

ّ
العلاقات، وما تعل

يجعل مني صحافياً ناجحاً، لا رئيس 
تحرير. في الواقع، أنا لم أتصرّف يوماً 
على أساس أني رئيس تحرير، ولولا 
المــوجــبــات الإداريــــة التي تفرض ذلــك، 
الآن،  زال شاغراً حتى  ما  الموقع  لكان 
المقابلة واقعي،  لذلك فإن عنوان هذه 
فالجريدة مــا زالــت فــي طــور »البحث 
عن رئيس تحرير«. علماً، أنه في عالم 
الصحافة الحديثة اليوم، على رئيس 

ع بــدور قيادة فريق 
ّ
التحرير أن يتمت

الــذي يقوم بمهمات رئاسة  هــو  عمل 
التحرير الفعلية. لذلك، هناك عناصر 
إضــافــيــة جــديــدة يجب أن تــتــوافــر في 
ى منصب رئاسة التحرير 

ّ
مَن سيتول

في الـ ٢٠١٧.
ــام تــــحــــدّي تــكــلــيــف  ــ ــــوم، نـــحـــن أمــ ــيـ ــ والـ
أبــي صعب مسؤوليات  بــيــار  الــزمــيــل 
إدارة  مــبــاشــرة إضــافــيــة عــلــى صعيد 
بــجــوزف على  متأثر  وبــيــار  التحرير. 
الــصــعــيــد الــشــخــصــي والمـــهـــنـــي، وهــو 
الــجــريــدة، وأنـــا وبقية  أحــد مؤسسي 
زمــلائــي، نــراهــن على قـــدرة بــيــار على 
ــقـــائـــمـــة،  ــاوز بـــعـــض الــــعــــوائــــق الـ ــ ــجـ ــ تـ
والدفع بـ«الأخبار« نحو مواقع أفضل.

أما مهمة إيجاد كاتب نص افتتاحية 
يومية مثل جوزف، فذلك يبقى حلماً، 

ومهمة صعبة جداً.

ن تقرأ افتتاحيات الآن؟
َ
ـ ¶ لم

 جــوابــي سيكون مــزعــجــاً، أو قــاصــراً. 
٩٠٪ من المقالات التي أقرأها، أطالعها 
لأنـــي مُــجــبَــر عــلــى ذلـــك بــحــكــم المــهــنــة. 
اب 

ّ
لكني مــا زلــت أكــثــر إعــجــابــاً بالكت

بقدرتهم  الــعــدو. معجب  فــي صحافة 
على المواءمة بين أدب سياسي يعكس 
الكتابة  وبــين  كبيراً،  معرفياً  مخزوناً 

الصحافية مع موقف سياسي.

ــدائــرة الــيــوم؟  ـ¶ مــع مــن تناقش الأحــــداث ال
وإلــى من تلجأ للإجابة عن بعض الأسئلة 

العالقة في السياسة وفي المهنة؟
لــطــالمــا كـــان والــــدي مــرجــعــاً مــهــمــاً في 
كثير من الأمور. وصار جوزف حكماً 
ــا. الــيــوم  ــهـ ــهـ ــل أمـــــور أواجـ يـــبـــتّ فـــي كـ
ألجأ صراحة، إلى السيد حسن نصر 
ــــداث  ــه بــبــعــض الأحـ ــ ــلـــه، لــســمــاع رأيـ الـ
بتشخيصه  بــثــقــتــي  انـــطـــلاقـــاً  المــهــمــة 
لمجريات الأمور. السيد حسن شخص 
ــا بــحــاجــة للمعرفة  عــالــم وحــكــيــم، وأنـ
وفي  الكبيرة،  الأحـــداث  فــي  والحكمة 
بـــعـــض تـــفـــاصـــيـــل الأمــــــــور الــبــســيــطــة 

حتى.
ــاول جــاهــداً  ــ ــور المــهــنــيــة أحــ ــ وفــــي الأمــ
الاطـــــــلاع عـــلـــى آخـــــر تــــطــــورات المــهــنــة 
ــراءات كــثــيــرة، ســعــيــاً إلــى  ــ مــن خـــلال قـ
اللحاق بالتغيرات السريعة، ومواكبة 
الــتــحــديــات فــي ظــل غــيــاب مــركــز دعــم 
ــتــــشــــارات والــنــصــائــح  ـــر لـــي الاســ

ّ
يـــوف

المهنية.

¶ هل تعرف ما هو رأي السيد حسن نصر 
لــقــاءات عديدة  أنَّ  بــجــوزف، خصوصاً  الله 

جمعتهما سابقاً؟
مــرة قــال لــي السيد حسن: »تخيّل لو 
 جــوزف ضــدنــا!«، كــان السيد قارئاً 

َّ
أن

بكتاباته،  ومعجباً  لــجــوزف،  متابعاً 
بعقله.  ويــثــق  بمناقشته،  يُــسَــرّ  وكـــان 
وكـــــالـــــعـــــادة، كــــــان جـــــــوزف بــالــنــســبــة 
ــه مــــحــــفــــزاً لـــأفـــكـــار  ــاقـــشـ ــنـ ــى مـــــن يـ ــ ــ إلـ
ــلـــيـــل. بـــالمـــقـــابـــل، كـــــان جــــوزف  والـــتـــحـ
ــاه الــســيــد  ــجــ يـــشـــعـــر بـــالـــطـــمـــأنـــيـــنـــة تــ
 السيّد 

َّ
حسن، انطلاقاً من اقتناعه بأن

، كان 
ً
 مــا يــقــولــه. فــمــثــلا

ّ
صـــادق فــي كــل

ــاذا يــعــنــي أن  جــــوزف يــعــرف تــمــامــاً مــ
يقول السيد: »نحن جاهزون لمواجهة 
ــل«. فـــهـــو يــــــدرك مـــاهـــيـــة تــلــك  ــيــ ــرائــ إســ

الجاهزية. وعلى الصعيد الشخصي، 
السيد حسن، رغم  كــان جــوزف يحبّ 
مشكلة سماحة مع رجال الدين، وهو 
في جلساته الطويلة معه لم يناقشه 
يوماً كرجل ديــن، حتى أنه في إحدى 
ــمّ نــــقــــاش، اضــطــر  ــــي خـــضـ المـــــــــرّات، وفـ
السيد إلــى تذكير جــوزف بأنه »رجل 
 الــكــثــيــر مــن الأمـــور 

َّ
ــأن غــيــبــيّ يــؤمــن بــ

هي من صنع الله وليس من صنعنا 
كبشر«.

¶ قال سماحة إنَّ »الأخبار« جريدة جذرية 
سياسية  هوية  ولها  بالسياسة،  راديكالية 
واضحة، وهذا لا يلغي القدرة على أن تكون 
الأطـــراف   

ّ
لــكــل مساحة  ــر 

ّ
وتــوف موضوعية 

والقوى للتعبير عن نفسها... أين نحن من 
ذلك اليوم؟

ـــه 
ّ
مـــا قــالــه جــــوزف يــعــنــي بـــوضـــوح أن

»الــقــوات  عندما نكتب مــوضــوعــاً عــن 
نقصدهم،  أن  علينا   ،

ً
مثلا اللبنانية« 

ونــــتــــحــــدّث مـــعـــهـــم، ونـــــشـــــرح وجـــهـــة 
أن أدعو  نظرهم. لكن لا يعني مطلقاً 
كاتباً قواتياً ليكتب مقالًا أو افتتاحية 
في »الأخــبــار«. وجهة نظر اليمين في 
الجريدة  في  مــوجــودة  والعالم  لبنان 
بـــالـــتـــنـــاول المـــوضـــوعـــي لــقــضــايــاهــم، 
لــكــن الــجــريــدة ليست مــنــبــراً لأصـــوات 
اليمين. هنا يجب التفريق بين الحياد 
والموضوعية. كان سماحة يصرّ على 
شــرحــهــا بــالــقــول إنــــي لــســتُ مــحــايــداً 
ولـــــديّ مـــواقـــف مـــن كـــل قــضــيــة، لكني 
مــلــزم مــوضــوعــيــاً بــتــوفــيــر الــعــنــاصــر 
ــان  كـ  ،

ً
مــــثــــلا مـــــوضـــــوع.  المـــهـــنـــيـــة لأيّ 

ــقـــالات من  ســمــاحــة يــقــبــل بــتــرجــمــة مـ
ــدو، لــكــونــهــا تــعــبّــر عن  ــعــ صــحــافــة الــ
يخدم قضيتنا،  وبما  واضــحــة،  فكرة 
لكنه لم يكن يهتم أبداً بتقديم نسخة 

عربية من »هآرتس«!
»الأخــبــار« فــي الـــ ٢٠١٧، هــي الجريدة 
 الأطراف، 

ّ
التي لديها اتصالات مع كل

 
َّ
دون استثناء، ونجحنا في إثبات أن

ل العلاقة 
ّ
الخصومة السياسية لا تعط

المــهــنــيــة، فــمــن نــنــتــقــدهــم بــالــســيــاســة 
علناً في صفحات الجريدة لا يمكنهم 
الادعاء أننا كجريدة مقصّرون معهم، 

لناحية عرض أخبارهم ومواقفهم.

 ضد 
ً
¶ هل يمكن أن تنشر »الأخبار« مقالا

؟
ً
سلاح حزب الله مثلا

شخصية  مــع  مقابلة  ننشر  أن  يمكن 
ــــلاح حـــزب  ــــزع ســ ــــى نــ تــــدعــــو فـــيـــهـــا إلــ
الــلــه، لــكــن لــن ننشر مــقــالًا يــدعــو إلــى 
نــزع ســلاح حــزب الله مــن بــاب توفير 
لن ننشر  الآخــر، كذلك  للرأي  مساحة 
ــد فــئــات  ــقــــالات عــنــصــريــة ضــ  مــ

ً
مـــثـــلا

مــعــيــنــة أو شــعــوب أو ديـــانـــات. نحن 
ناهض  الشهيد  الــزمــيــل  مــع  اختلفنا 
ــر، لأنــه أورد فــي مــقــال لــه عــبــارات 

ّ
حــت

ــزء مــن  ــ ــ ــى جـ ــ ــ ة إلـ ــيـــهـــا إســــــــــاء رأيـــــنـــــا فـ
الــشــهــيــد ناهض  ــــ  شــعــب، بينما كــنــا 
ــق فـــكـــري  ــ ــوافـ ــ ـــ عـــلـــى تـ ــ و»الأخــــــــبــــــــار« ــ
»الأخــبــار« نشرت في  لكن  وسياسي. 
أكــثــر مـــن مــنــاســبــة ومــــا زالـــــت، ردوداً 
ها السياسي... لكن لماذا 

ّ
مناقضة لخط

لا نــســأل نــحــن مــن يــأخــذ علينا ذلــك: 
هل تنشر جريدة »الحياة« أو »الشرق 
مقالًا  الجديد«  »العربي  أو  الأوســـط« 
 الــســعــوديــة تــرتــكــب 

َّ
ــداً يـــقـــول إن ــ واحــ

مـــجـــازر فـــي حــربــهــا عــلــى الــيــمــن؟ هل 
ــنـــهـــار« تــهــاجــم  هـــنـــاك مـــقـــالات فـــي »الـ

سياسات الحريري و١٤ آذار؟
ــــي أثـــنـــاء  ــا جــــــرى مـــعـــنـــا، فـ ــ لـــنـــأخـــذ مـ
الإعـــــــــداد لــــهــــذا المــــلــــف. عـــرضـــنـــا عــلــى 
صديق جــوزف الزميل حــازم صاغية 
مشكلة  أيّ  لدينا  يكن  ولــم  يكتب،  أن 
ــاء مــن  ــا يـــشـ ــتـــنـــاول حــــــازم مــ فــــي أن يـ
ــع، مـــتـــذرعـــاً  ــنــ ــتــ ــع، لـــكـــنـــه امــ ــ ــيـ ــ ــواضـ ــ المـ
بــأنــه يــريــد أن يكتب عــن قضية قــد لا 
تـــوافـــق »الأخــــبــــار«. نــحــن لا نــعــارض 
الأمـــر، مــا دمــنــا نحن مــن دعــونــاه إلى 
افــتــرض أمــراً غير  الكتابة. لكن حــازم 
ــود. عــلــمــاً أنــــه كــــان يــريــد كــتــابــة  مـــوجـ
مقال افتراضي، عن موقف جوزف من 

الأزمة السورية.

¶ إلى أيّ مدىً أتعبَك رحيل سماحة؟
»بيطلعلي جوزف بالحلم«، يراودني 
ــام( بــاســتــمــرار مــنــذ وفــاتــه.  ــنـ حــلــم )مـ
يــظــهــر جــــوزف كــأنــه لــم يــمــت، بــل هو 
اختفى لبعض الوقت. أراه حيّاً، يقف 
إلــى جــانــبــي، لكن لــم يحصل مـــرة، أن 
الــوقــت،  طـــوال  مه 

ّ
أكل أنــا  بكلمة،  نطق 

وهــــو لا يـــــردّ بـــــأيّ تــعــلــيــق. أســتــيــقــظ 
وأنــــا أحــــاول أن أتــرجــم مــا قــد تعنيه 
أو الابتسامة الصامتة...  العبسة  تلك 
هل هو غير راضٍ عن أمر ما؟ هل هو 
مـــســـرور؟ كــانــت كـــارمـــن لــبّــس تتصل 
ــوال الـــجـــريـــدة.  ــ ــ ــــي، تــســألــنــي عــــن أحـ بـ
لــتــعــود وتــقــول إنــهــا رأت جــــوزف في 

الحلم، وقد انتابها القلق.
كل  أنــا وضــعــت سماحة كرقيب على 
ــرج  خــ

ُ
ــد عــمــلــت عــلــى أن أ أفـــعـــالـــي، وقــ

ــــن دوّامــــــــــة الـــتـــفـــتـــيـــش عــلــى  نـــفـــســـي مـ
الباقي  الوحيد  الهمّ  يشبهه.  شخص 
ــــي أن نـــســـتـــمـــر بـــإنـــتـــاج  ــــو فـ ــــوم هـ ــيـ ــ الـ
جـــريـــدة تــشــبــه مــؤســســهــا. قـــد نــكــون 
ن جوزف 

ُ
ارتكبنا أخطاءً، لكننا لم نخ
يوماً في مبادئه الأساسية.

)رسم يوسف عبدلكي(
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2
بــعــد مـــرور نــيــف وعـــام عــلــى صــدور 
قــبــل تسع  جـــريـــدة »الأخـــــبـــــار«، أي 
ــنـــوات تــقــريــبــا، طــلــب مــنــي مــديــر  سـ
ــر آنــــــــــــذاك، الــــعــــزيــــز خـــالـــد  ــريــ ــتــــحــ الــ
المشاركة في ملف يتوخى  صاغية، 
تــقــديــم تــقــويــم أو مـــقـــاربـــة نــقــديــن 

لتجربة الجريدة. 
التي كنت  المقالة  إكــمــال  أستطع  لــم 
قد شرعت في كتابتها. فقد كان من 
الصعب أن أفصل بن الجريدة وقد 
أصبحت موضوعا، أي شيئا قائما 
ومــتــحــقــقــا خــــارج الــــروابــــط الــذاتــيــة 
ويستحق المقاربة الهادئة والباردة، 
ــر عــــلــــى شــخــصــيــة  ــتــــحــــســ وبــــــــن الــ
جــوزف  فكرتها  وصــائــغ  مؤسسها 
ــــو بــالــتــأكــيــد مــــن ألمـــع  ســـمـــاحـــة، وهـ
السياسين  والــكــتــاب  الــصــحــافــيــن 
والحال  العربي.  والعالم  لبنان  في 
ــراوي. بل  أن الــتــحــسّــر شــعــور صـــحـ
أكثر من ذلــك هو شعور بالتصحّر 

حسن شامي

وما صبابة مشتاق على أمل 

من اللقاء كمشتاق بلا أمل

)المتنبي(

1
غياب  على  السنن  مــن  عقد  اكتمل 
صديق. الأرقــام المــدوّرة مع صفرها 
 عــلــى الاســتــعــادة. 

ّ
الــســحــري تــحــض

شهر 
ُ
ســيــكــون فــي وســعــنــا إذن أن ن

ما كنا نقوم بتربيته في الخفاء أو 
خلسة أو أيــضــا فــي ثــنــايــا عــبــارات 
والتحسّر  التذكر  على  تمارين  هــي 
وتــدجــن الألـــم والــخــســارة. وهـــذا ما 
يــتــلــخــص لــغــويــا فـــي ثــبــاتــنــا، منذ 
رحيله، على استخدام فعل الماضي 

خصوصا الماضي الناقص: كان...
مــــا كـــنـــا نـــتـــمـــرّن عـــلـــيـــه طـــــــوال عــقــد 
ــــوى مـــحـــاولات  مــــن الــــزمــــن لـــيـــس سـ
لــلــتــخــفــف مـــن وطــــأة غــيــابــه الثقيل 
المــلــقــى عــلــى أكــتــافــنــا. فــقــد تـــرك هــذا 
الغياب، في قلبي وفي قلوب آخرين 

ستكون »الأخبار« جريدة 

تشبهنا، قال جوزف

مــمــن لا يــشــاطــرونــه الــــرأي والمــوقــف 
والمــقــاربــة، نشيجا يخفت مــع مــرور 
الوقت. هذا النشيج الخافت يصلنا 
دوريا. في اليقظة حينا، وفي النوم 
مـــا بينهما حينا  ــر، وفـــي  آخــ حــيــنــا 
أو  العشر  الــســنــوات   

ّ
إن لنقل  ثــالــثــا. 

الـــعـــشـــريـــة الأولــــــــى لـــغـــيـــاب جــــوزف 
تــصــلــح كـــرقـــم حـــســـابـــي ومـــعـــيـــاري 
لقياس المدة الزمنية لرحيله. الزمن 
المعياري هذا يسوّغ بطبيعة الحال 
واحـــداً مــن أبــرز طقوس استحضار 
ــن نـــحـــبـــهـــم أو نــعــلــي  ــ ــذيـ ــ الـ ــى  ــ ــوتـ ــ المـ
مــن شــأنــهــم بــحــيــث يــتــوجــب نقلهم 
ــر: طقس  مـــن المـــاضـــي إلــــى الـــحـــاضـ
الاســتــذكــار أو إحــيــاء الـــذكـــرى. غير 
أن هــذا الــزمــن لا يتطابق مــع الزمن 
لــلــشــعــور  ــفـــي،  ــاطـ ــعـ الـ الـــنـــفـــســـي، أو 
أحسب  والافتقاد.  بالفقدان  الفردي 
العديد مــن محبي جـــوزف، وهم  أن 
ــعــــون يـــدهـــم  ــرفــ ــيــ ـــوا وســ ــعــ ــ كــــثــــر، رفـ
الــرأس  على  لوضعها  آلــيّــة  بطريقة 
وحكّ الشعر حكّا خفيفا. سيُرفقون 
التنبّه  لــدى  التلقائية،  الحركة  هــذه 
إلــى مــرور عقد مــن السنن، بعبارة 

ولا يصلح  الـــوجـــوديـــن  والـــجـــفـــاف 
خشيتي  شـــيء.  لاستنبات  بالتالي 
الـــوقـــوع فــي المــجــامــلــة الغنائية  مــن 
أو على العكس في موازنة متسرعة 
ومـــزغـــولـــة بـــن شــخــصــيــة الــجــريــدة 
مـــا قــبــل وفـــــاة جـــــوزف ومــــا بــعــدهــا 
ــة  ــلــ ــواصــ ــم عـــــــن مــ ــ ــجــ ــ جـــعـــلـــتـــنـــي أحــ
مقالتي. مع ذلك تبادرت إلى ذهني 
]الأخــبــار[  التالية:«ستكون  العبارة 

شبهنا يا حسّون«.
ُ
جريدة ت

صـــاحـــب الـــعـــبـــارة هـــو جـــــوزف. وقــد 
ــرة الإعـــــــــداد  ــ ــتـ ــ ــا لـــــــي، خـــــــال فـ ــهــ ــالــ قــ
لإصـــدار »الأخــبــار«، ليختصر، على 
طــريــقــتــه المـــعـــهـــودة، الـــنـــقـــاش حــول 
فكرة الجريدة ومنظارها ووجهتها. 
يمكننا بالطبع أن نضع جانبا وجه 
الضمني  الــتــواطــؤ  ونــبــرة  الصحبة 
»ستكون  عبارة  بهما  تحفل  اللذين 
النقدية  فالحداثة  تشبهنا«.  جريدة 
التي نقيم عليها تقتضي وضع كل 
المخصوص. بعدئذ  أمــر في نصابه 
نــســأل الأســئــلــة الــتــي تــنــاســب مــقــام 
الــقــول والــغــرض هــا هــنــا: مــن نحن؟ 
ومــا نــحــن؟ بحيث يمكن جــريــدة أن 

تشبهنا؟. 
تعريف  على  الأول  الــســؤال  ينطوي 
ــمـــوعـــة  بــــمــــســــالــــك ومـــــــــســـــــــارات مـــجـ
ــا اعــــتــــرى هـــذه  ــ ــــاص، ومـ ــــخـ مــــن الأشـ
المـــســـارات مــن الــتــقــاءات وافــتــراقــات. 
وهذا قد يكون مفيداً لمقاربة طرائق 
فــــي مـــراجـــعـــة الـــتـــجـــارب والـــخـــوض 
فـــي كــيــفــيــة تــشــكــل نـــمـــاذج سلوكية 
وعـــاقـــات شــخــصــيــة داخــــل حــركــات 
ــيـــة وفــــكــــريــــة. عـــلـــى أن هـــذا  ــيـــاسـ سـ
الــــجــــانــــب، عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــه، لا يــعــنــي 

كثيراً قراء الجرائد اليوم. في المقابل 
عندما  أكبر  معنى  الــســؤال  يكتسب 
يتعلق الأمر بتوظيف هذه التجارب 
ومــراجــعــاتــهــا داخـــل مشهد إعامي 
لــبــنــانــي يــتــمــتــع بــتــقــالــيــد لــيــبــرالــيــة 
بقدر  ملتبسة  تبقى  و«ديمقراطية« 
ــا تـــرســـخـــهـــا تـــــوازنـــــات الـــطـــوائـــف  مــ
التقاليد  هـــذه  ان  ومـــع  والـــعـــائـــات. 
لا تــخــفــي وجــــه الــزبــائــنــيــة الــريــعــيــة 
ــراء الــذمــم فإن  وضـــروب التملق وشـ
 

ّ
يُعض أن  يستحق  اشتغالها  حقل 

عـــلـــيـــه بـــالـــنـــواجـــذ لـــحـــمـــايـــتـــه. فــهــو 
بالتأكيد، وبالرغم من الابتذال الذي 
وإعــام  أفضل من صحافة  يتهدده، 

خشبين.

3
ــر المـــاضـــيـــة  ــوات الـــعـــشـ ــنــ ــســ ــــال الــ خــ
تساءل كثيرون، من وقت لآخر، عما 
أن يقوله ويكتبه جوزف  كان يمكن 
بهذا الشأن أو ذاك. وأحسب أن هذا 
التساؤل راود البعض بإلحاح أكبر 
مــع انـــدلاع »ثـــورات« الربيع العربي 
ــه،  ــانـ ــه بـــغـــربـ ــنــــونــــواتــ ــــاط ســ ــتــ ــ واخــ
خصوصا في الحالة السورية حيث 
الــوطــنــي وتعاظمت  تــصــدّع الإطــــار 
ــتـــل والــــدمــــار  ــقـ ــفـــظـــائـــع وفــــنــــون الـ الـ
ــراع إقليمي  وبــــات الــبــلــد ســاحــة صــ
ــــي مــكــشــوف. وشــمــل مــثــل هــذا  ودولـ
ــا مــرمــوقــا  ــبـ ــاتـ الــــتــــســــاؤل مــثــقــفــا وكـ
آخـــر هــو إدوارد ســعــيــد. فــي خلفية 
هــــذا الـــنـــوع مـــن اســتــحــضــار المــوتــى 
المعروفن بأنهم من العارفن يكمن 
ــرار مــســبــق بــأهــمــيّــتــهــم وبــقــيــمــة  ــ ــ إقـ
المناظرة  فــي  المفترضة  مساهمتهم 

ل بفعل العدوان 
ّ

ؤاً  للصدور صباح اليوم التالي. صدور تأج
ّ

ليل 13 آب 2006، كانت »الأخبار« تغلي تهي

ث جوزف سماحة إلى صحافي فرنسي 
ّ

الإسرائيلي على لبنان في تموز من ذلك العام. في تلك الليلة تحد

ف فيها عن فكرة »الأخبار« وهويتها المهنية والسياسية. وكعادته 
ّ

لة مقتضبة عر
ّ

في مقابلة مسج

ث باللغة العربية في إجاباته، رغم إتقانه 
ّ

د سماحة التحد
ّ

في مقابلاته مع صحافيين أجانب، تعم

ة )التسجيل الصوتي منشور على موقعنا الإلكتروني(
ّ

للفرنسية. في ما يأتي نص المقابلة بالعامي

صحافة  إنها  هي  جزئيا،  اللبنانية 
لم تعد تناقش الأوضاع العربية كما 
يجب. فإذاً، »الأخبار« جريدة سترفع 
 الــقــضــايــا 

ّ
ســقــف الـــنـــقـــاش حــــول كــــل

ــا نــحــاول  ــدنـ الــعــربــيــة المـــطـــروحـــة وبـ
ــا هــو  ــمـ نــحــكــي بـــمـــا هــــو مـــمـــنـــوع وبـ
محرّم وبما هو أصبح خارج التداول 

في الإعام العربي.

¶ إصدار جريدة في عزّ الحرب سيعطيها 
هــويــة خــاصــة وســيــتــرك بــصــمــة مــحــددة 

عليها.. )يقاطعه سماحة(
ــكـــل  ــا نـــــــقـــــــول المــــــــــوضــــــــــوع بـــشـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ فـ
مـــعـــاكـــس مـــــن بــــــاب المــــــــــــزح... يــعــنــي 
إسرائيل ما إلها حق تعمِللنا حرب 
ــا نحنا عــم نستعدّ 

ّ
بــالــوقــت الــلــي كــن

لإصـــــــدار الـــجـــريـــدة )يـــصـــيـــغ المـــزحـــة 
ـــا فــكــرتــنــا نعمل 

ّ
بـــالـــفـــرنـــســـيـــة(... كـــن

ــا 
ّ
جـــريـــدة بـــأحـــوال ســلــمــيــة وكــــان عــن

الجريدة،  ولأبــواب  للجريدة،  تصوّر 
ولطريقة عمل الجريدة وللمواضيع 
ا تصوّر 

ّ
اللي بدنا نعالجها... كان عن

ــدول الأعــمــال  تــمــامــا مــخــتــلــف عـــن جــ
يــلــلــي فــرضــو الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
عــلــى لــبــنــان وعــلــى صــحــافــة لــبــنــان.. 
إنما كان بيكون اعتراف بالتأثيرات 
بدنا  إنــو  قلنا  اذا  للعدوان  السلبية 
ننطر ليخلص كل شي ثم على رواق 
منعمل جريدة. يعني تطلع الجريدة 

ــداداً  ¶ كــنــتــم تـــعـــدّون مــنــذ نــحــو شــهــر أعــ
ــدار جــريــدة »الأخــــبــــار«.. فهل  صــفــر لإصــ
إذ نحن عشية  استثنائي  يـــومٌ  هــو  الــيــوم 

صدور العدد الأول؟
 هاتف 

ّ
)يـــرن نــهــار..  هــيــدا  بالتأكيد 

المـــكـــتـــب، يــجــيــب ســـمـــاحـــة، يــضــحــك 
ــدي  ــيــ  ثـــــــم يــــــقــــــول هــ

ّ
عـــــلـــــى الـــــــخـــــــط

يكمل(،  ثــم  يعتذر  يقفل  المانشيت، 
استثنائي  الــنــهــار  هــيــدا  بــالــتــأكــيــد 
 المــــقــــايــــيــــس، يـــعـــنـــي صـــرلـــنـــا 

ّ
ــل ــ ــكـ ــ بـ

ونــعــدّ ميشان  عــم نشتغل  أســابــيــع 
إصــــدار الــجــريــدة، وعــمــلــنــا هالشي 
بــظــروف جــداً جــداً صعبة فــي المــدّة 
ــشــــوف كــل  ــم نــ ــ ــق عـ ــلــ الأخــــــيــــــرة، وهــ
يتكامل وعـــم ينضج وعــم  عــم  شــي 
يولد.. فبعتقد إنو إي نهار عاطفيا 
 

ّ
ــي ولـــكـــل ــ كــتــيــر غـــنـــي بــالــنــســبــة لإلـ

الــزمــا الــعــامــلــن مــعــنــا بــالــجــريــدة، 
 عـــن إنــــو عـــم بـــيـــصـــادف إنــو 

ً
فـــضـــا

اللبناني  بــالــوضــع  مــفــصــلــي  نــهــار 
ــع احــــتــــمــــالات نــهــايــة  ــ والــــعــــربــــي مـ
الـــعـــدوان عــلــى لــبــنــان وبـــدء مرحلة 
جديدة. فيمكن الصدف شاءت إنو 
ــكــــون.. حـــاولـــنـــا نـــصـــدر الــجــريــدة  يــ
مــع بــدايــة الــعــدوان يمكن مــا قدرنا 
ــــور عـــديـــدة بس  لأنــــو تــخــربــطــت أمـ
عــم تصدر  إنــهــا  يــكــون مفيد  يمكن 
وهيدا  جــديــدة..  مرحلة  افتتاح  مــع 
 

ّ
ولكل إلــي  بالنسبة  يــوم،  بالتأكيد 

»يوم كتير خاص« مع سماحة 

الــــزمــــا الـــعـــامـــلـــن بـــالـــجـــريـــدة يـــوم 
كتير خاص.

¶ هل يمكن أن تضع لنا بورتريه المشهد 
الإعلامي اللبناني وتشرح علاقة الجريدة 

الجديدة، جريدتكم، به؟
ــهــــد الإعـــــامـــــي  ــالمــــشــ فــــــي مـــشـــكـــلـــة بــ
الــلــبــنــانــي هـــي كــنــايــة عـــن إنـــو هــيــدا 
المــشــهــد الــصــحــافــي غــيــر مــعــبّــر عن 
ــقـــيـــقـــة مــــــوازيــــــن الـــــقـــــوى بـــلـــبـــنـــان  حـ
وعــــن حــقــيــقــة الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة 
ــقـــويـــة فــي  والــشــعــبــيــة والـــحـــزبـــيـــة الـ
لـــــبـــــنـــــان.. فـــبـــيـــعـــطـــي صـــــــــورة كــتــيــر 
ــات  ــتــــوازنــ قــــاصــــرة وخـــاطـــئـــة عــــن الــ
بلبنان،  الرئيسية  الاتــجــاهــات  وعــن 
فــبــهــالمــعــنــى الـــجـــريـــدة بــــدّهــــا تــكــون 
جـــريـــدة تـــحـــاول تــكــون قـــدر الإمــكــان 
 البلد إنما المسعى 

ّ
)تكون( جريدة لكل

الفعلي هي للتميّز بشغلتن: الشغلة 
الأولى إنو بدنا نحاول نكون جريدة 
تــحــريــريــة مختلفة  مــقــاربــة  عــنــدهــا 
ــا، نــــــــروح نـــحـــو الــتــحــلــيــل  ــايـ ــقـــضـ ــلـ لـ
من  أكتر  الخبر،  وراء  ومــا  والتقرير 
كــونــهــا جـــريـــدة إخـــبـــاريـــة مــبــاشــرة. 
2، بــالــســيــاســة بـــدنـــا نـــكـــون جــريــدة 
ــة، جــريــدة  راديــكــالــيــة جـــريـــدة جـــذريـ
إلا لوجهة  لــحــدا  عــنــدهــا ولاءات  مــا 
ــا نــضــيــف  ــدنــ ســـيـــاســـيـــة مـــعـــيّـــنـــة، وبــ
الصحافة  خــســرتــو  تقليد  لــهــالــشــي 
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العامة. على أن هذا الإقــرار يتوظف 
ــا فـــــي خــــريــــطــــة اصـــطـــفـــافـــات  ــبــ ــالــ غــ
ــاء في  جــاهــزة وصــاخــبــة ويــصــب المـ
والعنيف.  الــدائــر  السجال  طاحونة 
وهــــذا مـــا يــجــعــل الـــتـــســـاؤل المــذكــور 

حمّال أوجه. 
ــنــــاك مــن  فــــي مــــا يـــخـــص جـــــــوزف هــ
التكهّن  التساؤل على سبيل  يطرح 
ي. وهناك من يطرحه 

ّ
السجالي المسل

فـــي نـــوع مـــن الــشــمــاتــة الاســتــبــاقــيــة 
ــة، بــل  ــلــــذذ بــــــصــــــورة مــــفــــتــــرضــ ــتــ ــلــ لــ
بين  وتخبطه.  حرجه  عــن  متوهّمة، 
ــرة  هــــؤلاء الأخــيــريــن مـــن يــوســع دائـ
»الأخــبــار«  جــريــدة  لتشمل  الشماتة 
. ومنهم من اعتبر أن 

ً
 وفــصــا

ً
أصــا

بوفاة جــوزف مبرر  فقدت  الجريدة 
وجــودهــا. وهــؤلاء من صنف الذين 
اتهموه زوراً وجـــوراً وإســفــافــا، قبل 
تأسيس »الأخــبــار« وحــين كــان بعد 
الإعامي  المرجع  بأنه  »السفير،  في 
ــــ  السوري  الأمني  للجهاز  والفكري 
اللبناني في أعقاب اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري. وهم ينتظرون منذ 
تسع سنوات إعان وفاة »الأخبار«. 

نأمل أن ينتظروا أكثر.
المذكور  للتساؤل  حقيقيا  معنى  لا 
مناسبات  واستنباط  تغذية  ســوى 
لـــســـجـــال مـــقـــيـــم. مــــع ذلـــــك يــمــكــن أن 
نــجــيــب عـــلـــى الـــتـــســـاؤل قـــائـــلـــين إن 
جــوزف كــان سيعرض الموقف الذي 
المعهودة  الروحية  بأناقته  يختاره 
ــدر مـــن الـــنـــزاهـــة الــفــكــريــة  وبـــأكـــبـــر قــ
 ما 

ً
ــرأي. وهـــذا أصـــا واســتــقــالــيــة الــ

يــنــطــوي عــلــيــه الــتــســاؤل حــتــى لــدى 
الــراغــبــين فــي الــشــمــاتــة والإعـــضـــال. 

ل بالفعل طرازاً 
ّ
كان »أبو الزوز« يمث

خاصا من المثقف الإعامي. 
ــتــــصــــل بـــحـــرصـــه  صــــفــــة المــــثــــقــــف تــ
ــأن الـــعـــام،  عـــلـــى الــــخــــوض فــــي الــــشــ
تاريخا وشواغل وتطلعات وبسط 
الـــحـــقـــائـــق أمـــــام أصـــحـــاب الــســلــطــة 
وضد مشاريع الهيمنة والسيطرة. 
داخل  كمثقف  موقعه  يتعهد  وكــان 
ــي الــــــــذي اخــــتــــاره  ــ ــــامــ الـــحـــقـــل الإعــ
ــاه  ــبــ ــه وأشــ ــاتـ ــل بــــين مـــؤســـسـ ــقـ ــنـ وتـ
مــؤســســاتــه وبـــرع فــيــه. وكـــان يعلن 
كـــــل مـــــــرة بـــــوضـــــوح عـــــن قـــنـــاعـــاتـــه 
وعـــن مــنــظــاره الإنــســانــي الــعــريــض 
كقيمة  الــعــدل  تثبيت  إلــى  وتشوقه 
ــــين الــــــدول  ــــي الــــعــــاقــــات بـ ــرى فـ ــبــ كــ
ــعــــات الـــــــواحـــــــدة.  ــمــ ــتــ وداخـــــــــــل المــــجــ
ــيــــت  »تــــوقــ إلــــــــى  نـــــعـــــود  أن  ــفــــي  ــكــ يــ
ــنــــوان افــتــتــاحــيــة  ــائــــب« وهـــــو عــ صــ
»الأخــبــار«.  الأول من جريدة  العدد 
»ســام  كتابه  إلــى  نعود  أن  ويكفي 
عــابــر«الــذي وصــفــتــه لــدى صـــدوره، 
ــــ  مانيفست  ــــ  بيان  بأنه  زلــت،  ومــا 
ضــد الــعــدمــيــة الــســيــاســيــة الــزاحــفــة 
ــلــــو. وقــــد امــتــاز  بــعــد اتــفــاقــيــة أوســ
والاستكشافية  الريادية  من  بنوع 
الريادية  هذه  تعهّد  وهو  السبّاقة. 
القصيرة  وجملته  بأسلوبه  ليس 
والــراقــصــة فحسب، بــل كــذلــك بقوة 
المــتــابــعــة والــحــدس المــعــرفــي وسعة 
السبّاقون  التحليل.  وذكاء  اع 

ّ
الاط

ــــة: صعاليك  هـــم أشـــخـــاص بـــا ورثـ
ة  ــاء ــ ــ نـــــبـــــاء. مـــــا يـــعـــنـــيـــهـــم هـــــو إضـ
عليها  المــحــكــوم  أو  المعتمة  الــزوايــا 
بــالــحــجــب والــتــعــتــيــم. لا احــــد يــرث 

الالتماعة.

الأكثرية 

الساحقة 

من اللبنانيين 

تملك »وعياً 

حربياً« هو 

زادها الوحيد. 

كل مواطن 

دون الثلاثين، 

هو، بمعنى 

ما، أحد أبنائها 

سواء ارتضى 

أمومتها أم لا. 

د له مداه 
ّ

تحد

وزمنه، وعيه 

وثقافته، 

إقامته 

وهجرته، 

نظرته الى 

شقيقه 

وصورته عند 

هذا الشقيق. 

كيف يكبر 

اللبناني مع 

أم طاغية من 

هذا النوع؟ 

وحتى إذا 

أ على 
ّ
تجر

ذلك فإنها 

تزرع طريقه 

بالمصاعب 

التي ترغمه 

على النكوص 

وتمنع عليه 

البلوغ

»لبنان: السلم 

الصعب في بلاد 

الحرب السهلة« ـــ ٢٤ 

نيسان ١٩٨٩

صباح أيوب

ل. ليس لك وحدك بل لصحافة، لقارئ، لصديق، 
ْ
ت

َ
 كموتك ق

ٌ
»موت

لأمل« )أنسي الحاج في رثاء جوزف سماحة(

ي بعد أيام قليلة من رحيلك، فتحتُ الكومبيوتر في غرفتي المجاورة 
ّ
أذكر أن

لمكتبك وعدتُ لأمارس عملي المعتاد الممتع منذ سنوات، أي الرصد اليومي 
لعشرات الصحف الغربية. لستُ أدري لمَ فعلتُ ذلك، لكن وبوعي تام، 

ت واحدة واحدة واخترتُ المناسب منها من 
ّ

فتحتُ مواقع الصحف والمجل
المقالات وطبعتها ودوّنتُ ملحظات جانبية عليها و... انتظرت. لم أعرف 

ماذا أفعل بكل تلك المقالات، فعلى أحدهم أن يقرأها ويستخلص منها 
ي، 

ّ
فها بمكان ما في الجريدة. لم يأت أحد ليأخذها من

ّ
أموراً تحليلية ويوظ

 ،
ً
فتكدّسَت وكان شكلها على الطاولة مُكئباً أغضبني يوماً بعد يوم. مرّة

اخترتُ منها القليل وحاولتُ عرضها على خالد صاغية، لكن الأخير كان 
ت فجأة على الأكتاف. 

ّ
منهمكاً بتحمّل عبء الغياب والمسؤوليات التي حط

مك، أنقذ حلمك في »الأخبار«. عمِل جاهداً، مع بعض أفرادها، 
ْ
خالد، لِعِل

لإنقاذنا من انهيار تنبّأ به كثيرون لنا بعد رحيلك. سَهِر خالد لسنوات 
م ويصوّب... ويبتسم أكثر من 

ّ
 مقال وصورة وعنوان، يعل

ّ
ق في كل

ّ
يدق

طاقته! ترك صاغية الجريدة على خلف معها بعد خمس سنوات من 
قٍ في كل غرفة من غرفها.

ّ
التعب، وبقيتُ أنا فيها مع بقايا حلمٍ معل

... مقالات الصحافة الغربية وجدَت طريقها أخيراً الى صفحات أسبوعية 
ها »كيوسك« )كشك الصحافة( وكان ذلك في عزّ طالربيع العربي«، 

ُ
سمّيت

ريه تجاه 
ّ
ة القديمة التي رافقت قراءة عقول الغرب وجسّ نبض مفك

ّ
لكن اللذ

 ما قرأتُ وأعددتُ وشاهدت 
ّ

ة، إذ كل
ّ
أحداث منطقتنا جاءت ناقصة جاف

لة« كما كنتَ تفعل غالباً. 
ّ
ك ثم يُجمَع في مقالات تحليلية »مبك

َّ
يومياً لم يُفك

تأتي صباحاً وتحمل لي أحياناً قصاصات من صحف أو ورقة صغيرة 
دوّنتَ عليها عنواناً الكترونياً أو تاريخ محاضرة أو اسم شخصية ما، 
ف بمهمة عظيمة وممتعة 

ّ
ل
ُ
درك سريعاً ما عليّ فعله وأباشر به كمَن ك

ُ
أ

بنفس الوقت. كنتَ تناقش زوّارك أحياناً بالموضوع قيد البحث والتحضير، 
وكم كان مفيداً مجرّد الانصات لك خلل النهار. نهارات تنتهي بحماس 
الصباح ذاته، عندما يحين موعد قراءة الافتتاحية بالحبر الأزرق قبل أن 

 يدك سريعاً لحسن الحظ، كما اعتاد الذهن 
ّ
رسَل الى المطبعة. اعتدتُ خط

ُ
ت

نشاطاً يومياً منتجاً لم يتكرر بعد رحيلك. لا شيء اليوم يشبه الأحوال 
قبل ذاك الرحيل، وليست تلك عشر سنوات بل مئة عام من الفراغ... على 

!
ّ

الأقل
ت الثورات العربية، والانقلبات، فالحروب مجدداً... ولم نجد 

ّ
وبعد، حل

نا نحظى ببعض التوازن الفكري يعيد لنا شيئاً 
ّ
افتتاحية نلجأ اليها، عل

رِكنا، في عزّ الأحداث المصيرية لمقالات في 
ُ
من اتزاننا النفسي. هكذا، ت

الصحف اللبنانية والعربية بدَت بمعظمها كتعليقات »فيسبوك«، لا تقدّم 
ة خلق« مضادة. بقيَتْ الأحداث خاماً في 

ّ
ة خلق« و»فش

ّ
للقرّاء سوى »فش

ذهني فازدادت المشاهد المتسارعة غباشاً.
لجأتُ الى مقالاتك المنشورة سابقاً عدّة مرّات كما فعل زملء آخرون 

تِبت في 
ُ
تلقائياً، وتفاجأتُ كم أن بعضها لا يزال يصلح حتى أيامنا وقد ك

السبعينات والثمانينات. مقالات فيها الموقف الحاسم الحاد المجرّد من 
أي انتماء طائفي أو متحزّب ومن أي مصلحة شخصية، الموقف الرافض 

للهيمنة الأميركية وللحتلل الإسرائيلي والمدافع الثابت عن حقوق 
الشعوب المسلوبة كجوهر كل القضايا وأصلها )البعض بات يسمّي ذلك 

م الذكي 
ّ
اليوم لغة خشبية!(. مقالات مزجت المعلومة السياسية بالتهك

اللذع والمزاح الأنيق والثقافة الحيّة غير المدّعية والنقاش المهني المفتوح 
ه مكتوب بلغة جميلة وتسلسل فكري واضح 

ّ
حتى مع الخصوم... ذلك كل

فة. لم يستطع أحد أن يُتقن صناعة المقال التحليلي 
ّ
ونبرة غير متكل

السلِس والمفهوم من الجميع كما فعلت، ولم يفلح كثيرون بتقديم فكرة 
دة تضيق بالمنفردين"،  جديدة للقرّاء كما حرصتَ يومياً. "الجوقات الموحَّ

قال الراحل أنسي الحاج عنك.
أنسي فارق الحياة، وآخرون غادروا الجريدة، لكن »الأخبار« بقيَت. 

ت 
َ
ينقصها الكثير وأهلها يعترفون بذلك، لكنها، رغم كل شيء، احتفظ

ببعض من الحلم وبشيء مما زَرَعْت. لن يعوّض أحدٌ غيابك، يبدو الأمرُ 
ه 

َ
محسوماً أكثر بعد عشر سنوات. لكن المحسوم أيضاً، هو أن ما تركت

فيّ وفي معظم مَن عملوا معك، بقي حيّاً ثابتاً كبقاء حُبٍّ أصيل في إحدى 
زوايا القلب.

مئة عام من الفراغ

مقال

»يوم كتير خاص« مع سماحة 
في أثناء المعركة اللي عم بيخوضها 

لبنان مسألة مش خطأ، بالعكس!

 
ّ

¶ ألا تــخــاف وأنـــت تطلق جــريــدة فــي ظــل
جــوّ كــهــذا بــأن يــؤثــر ذلــك على موضوعية 

صحافييها ومراسليها؟
 بدنا نحاول 

ً
طبعا طبعا.. نحنا فعا

نكون جريدة عندها وجهة سياسية، 
عــنــدهــا هــويــة ســيــاســيــة، إنــمــا تكون 
ــيـــة ودقـــيـــقـــة  ــدر الإمـــــكـــــان مـــوضـــوعـ ــ قــ
وعــادلــة مــع كــل الــقــوى بلبنان، إنما.. 
الــخــوف وارد إنـــو يــكــونــوا المــحــرريــن 
ــقـــين مـــتـــأثـــريـــن بــــالــــجــــوّ، إنــمــا  ـ

ّ
ــل ــعـ والمـ

يعني  نــاخــدهــا،  بدنا  مغامرة  هيدي 
ــوّر يمكن  ــتـــصـ هـــيـــدي مــحــســوبــة، وبـ
مش خطأ يكونوا صحافيين عاملين 
بالحرب  تطلع  عــم  لبنانية  بــجــريــدة 
يأثر عليهم، بس  بــدّو  يكون هالشي 
ى إنو بسرعة نقدر.. او حتى 

ّ
إنو بتمن

في أثناء التغطية، ولاحقا لازم يكون 
البرودة  أكتر، نعود لكمية عالية من 

في التحليل واتخاذ المواقف.

¶ هل »الأخبار« جريدة محازِبة؟
لأ، بس أنا بردّ السؤال، هل في جريدة 
ــا عـــنـــدهـــا هـــويـــة  ــ وحــــــــدة بـــالـــعـــالـــم مـ
ســيــاســيــة؟ يــعــنــي اذا نــحــنــا مــنــاخــد 
الــجــرايــد بــأمــيــركــا أو بــبــريــطــانــيــا او 
بــفــرنــســا أو بـــألمـــانـــيـــا.. بــــس نــســمّــي 
ــمّـــيـــلـــك خــمــســين  أي اســــــــم، مـــمـــكـــن سـ
ــيـــدي تــمــيــل  ــي هـ

ّ
ــلـــق، بــتــقــل جــــريــــدة هـ

اليمين  الــى  اليسار وهيدي  الــى  أكثر 
وهـــيـــدي يـــســـار وســـــط، هـــيـــدي حــزب 
ــهــــوري،  ــمــ ــــدي جــ ــيـ ــ ديـــــمـــــوقـــــراطـــــي، هـ
ــيــــدي مـــحـــافـــظـــين...  ــال هــ ــ ــمّـ ــ ــيــــدي عـ هــ
إلــهــا هــويــة سياسية  الــجــرايــد  يعني 
ــار« إلـــهـــا هـــويـــة ســيــاســيــة،  ــ ــبــ ــ و»الأخــ
هيدا ما بيلغي أبــداً إنك تكون دقيق 
ومــوضــوعــي وتــقــدر تجيب كــل الآراء 
نفسها.  عــن  لتعبّر  مــجــال  وتتركلها 
أكتر من هيك بقول، بالقدر يللي إنت 
عندك هوية سياسية وفكرية ووجهة 
واضحة بالقدر اللي لازم تسمح أكتر 
 الأطراف والقوى والآراء تعبّر عن 

ّ
لكل

نفسها.
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حسن عليق

بــعــض الأشــخــاص يــجــب أن يكونوا 
مــمــنــوعــن مـــن الاســـتـــقـــالـــة. ولا فــرق 
أتــت على شكل  أو  إن كانت طوعية، 
مــــوت أو اغـــتـــيـــال. عـــمـــاد مــغــنــيــة في 
ــي الـــصـــحـــافـــة،  ــ . وفــ

ً
المــــقــــاومــــة، مــــثــــا

جوزف سماحة. منذ وفاته قبل عشر 
سنوات، لم أكتب شيئاً عن سماحة. 
لا أعــرفــه إلا كــقــارئ. فــي »الأخـــبـــار«، 
ماحظتن  أعطاني  تلميذه.  أكــن  لــم 
أو ثــاثــاً، بــلــطــف شــديــد، كـــأن يــقــول: 
لو كنتُ مكانك، لفعلتُ هذا بــدلًا من 
ذاك. هـــو مَــــن هــــو، وأنــــا بـــعـــدُ طــامــح 
أكــون مبتدئاً. لكن ماحظته  أن  إلــى 
ــه خــجــل مـــن قــولــهــا.  تــأتــي كــمــا لـــو أنـ
أراه  كنت  التي  الخمسة  الأشهر  قبل 
ــبـــار«، عرفته  مــكــاتــب »الأخـ فــي  فيها 
مــن مــقــالاتــه منذ أن كــانــت »الــحــيــاة« 

ــا فــــــي تـــســـعـــيـــنـــيـــات  ــنــ ــزلــ ــنــ تـــــدخـــــل مــ
الـــقـــرن المـــاضـــي، و«الـــســـفـــيـــر« لاحــقــاً. 
إلــيّ، كقارئ، هو  وسماحة، بالنسبة 
الــصــحــافــي الـــراديـــكـــالـــي، »بــالمــعــنــى 
النبيل  و«بــالمــعــنــى  للكلمة«.  النبيل 
للكلمة«، كانت الجملة التي يُلحقها 
بــكــلــمــة »الـــســـيـــاســـة«، فـــي عــــدد كبير 
مــن مــقــالاتــه. كــان سماحة يكتب با 
مـــواربـــة وبــــا تـــدويـــر لـــلـــزوايـــا. على 
اللطف  كــان جــارحــاً، شــديــد  العكس، 
في آن واحد. وصلت راديكاليته إلى 
 ،

ً
ــدّ مـــن حــــدودهــــا الـــقـــصـــوى، مــثــا حــ

ــه، عــلــى  ــيـ ــقــــالًا يــــدافــــع فـ حــــن كـــتـــب مــ
طــريــقــتــه، عـــن الـــحـــق فـــي الــتــخــويــن. 
وبعد نحو أربع سنوات على رحيله، 
كشفت لنا وثائق »ويكيليكس« دقة 
التهم التي ألقاها على من »تقاطعت 
في  الــعــدو،  مــع مصالح  مصالحهم« 

حرب تموز 2006.
نقده  أن  من  راديكاليته  أهمية  تنبع 
« بــا ســنــد. بــل إنــه 

ً
لــم يــكــن »مُــــرسَــــا

فــي غــالــبــيــة مــقــالاتــه »الــقــاســيــة«، لم 
كان  ينتقدهم.  مــن  »يستغيب«  يكن 
كثيرة  أحــيــانٍ  وفــي  يشرح خطابهم، 
يقدّمونه  مما  بكثير  أفضل  بصورة 
ــمِـــل نــقــده  عــــن أنـــفـــســـهـــم، قـــبـــل أن يُـــعـ
لتفكيك سردياتهم. برزت في كتابات 
ســمــاحــة ثـــاث »ثـــوابـــت« تــجــعــل من 
ملحّة منذ غيابه:  راديكاليته حاجة 
اقــتــنــاعــه الـــراســـخ بــأولــويــة مــواجــهــة 
)الأميركية( على ما عداها؛  الهيمنة 
ــم إلــــى رســــم مـــســـارات  ــدائــ لـــجـــوؤه الــ
توجِب اقتران الشعار ببرنامج عمل، 
الأول؛  لصدق  معياراً  الثاني  وجعل 
ــرودة عــقــلــه الـــتـــي لا تـــحـــول دون  ــ ــ وبـ

شجاعة تكاد تكون غير محدودة.
كُتِب الكثير عن سماحة منذ رحيله. 
وغــالــبــيــة مــن كــتــبــوا عــنــه عــرفــوه عن 
ــى إظـــهـــار  ــ ــثـــرهـــم إلـ قــــــرب. وســـعـــى أكـ
له  تقبُّ بلغه  الـــذي  كــالمــدى  محاسنه، 
يــعــنــيــنــي  مــــا  لـــكـــن  مـــخـــالـــفـــيـــه.  لآراء 
كــقــارئ يــشــعــر ــــ يــومــيــاً ــــ بــالــخــســارة 
فها غــيــابــه، أنــه الــراديــكــالــي 

ّ
الــتــي خل

ــتــــح آفــــــاقــــــاً شــــديــــدة  ــفــ الــــــــــذي كــــــــان يــ
الــعــقــانــيــة، تــعــيــنــنــا عــلــى مــواجــهــة 
ــا الـــــذي لا يـــرحـــم. ومــشــكــلــتــي  ــدوّنــ عــ
ـــ هــو »الــرجــل الــذي  ـ الشخصية مــعــه 

رأى« ــ أنه »استقال«.

الراديكالي، 

»بالمعنى النبيل للكلمة«

كان دائم اللجوء إلى 

رسم مسارات توجِب اقتران 

الشعار ببرنامج عمل
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عمر نشابة

في مثل هذا اليوم، صعد جوزف إلى غرفة النوم 
في الطبقة الأولى. كان متعباً وحزيناً يحاول دون 

جدوى أن يواسي صديقه حازم صاغية بعد 
رحيل زوجته، العزيزة مي غصوب، التي فقدناها 

في عزّ مسيرتها مع النقد والفن والموسيقى 
وصناعة النشر.

كانت مي قد أوصت بأن يحرق جسدها بعد 
موتها ليتحول الى رماد. وطلبت أن يحدث ذلك 

على أنغام كوكب الشرق خلال مراسم رحيلها. 
ألف ليلة وليلة طغى عليها الحزن في العاصمة 

الرمادية، لكن جوزف سبق الموسيقى وهرب الى 
مثواه الأخير قبل أن يدخل صوت أم كلثوم الى 
خشبة مسرح الجنازة. ربما كان يوم خميس، 
وكانت القاهرة تتشوق لسكرة طرب أسبوعية 

غاب عنها جوزف من دون عذر مقبول.
شعر بالتعب بعد وصوله الى باب الغرفة. جلس 

على طرف السرير وأشعل سيجارة. تصاعد 
دخان أزرق فلامس سقف الغرفة. لم يتردد 

جوزف في نسف براءة الأسف على موت مي، 
فحكم عليه وحده بالتسبب بآلام حادة وسعال 
طويل وضيق نفس. تمدد في السرير، أغمض 

عينيه وتركنا.
كانت رحلته الأخيرة الى لندن. عاد منها في علبة 

خشبية اشتريناها من معرض لطقوس الموتى. 
طرح علينا مدير صالة العرض يومها أسئلة 

غريبة، أذكر منها: هل تريدون نافذة زجاجية 
لمشاهدة وجه الفقيد لآخر مرة قبل الدفن؟ لم نفهم 

السؤال. نافذة زجاجية في بيت جوزف الخشبي 
الجديد لنراه من دون أن يرانا؟ لنتأكد أنه مات 

 ونصدّق؟
ً
فعلا

جوزف سماحة لا يحب الصور ولا يحب أن يكون 
هو المشهد، وكان موته مناسبة لافتضاح احتيال 

المصورين. وقررت »الأخبار« مواجهة صورة 
عملاقة لابتسامته في أول كوريدور المكاتب 

بمثيلتها في آخره. وفي ساعات الصباح الأولى 
عندما يعود الزملاء الى بيوتهم يبقى جوزف 

يتفقد نفسه إلى الأبد في الكوريدور.
هل نختار العلبة الخشبية مع النافذة، نضعه فيها 

لننقله الى بيروت، ثم نحجب وجهه بصفحات 
تاً 

ّ
 موق

ً
الجريدة؟ ألا تستخدم الجرائد بديلا

للستائر عند الانتقال الى شقة جديدة؟ هل كان 
جوزف قد اختار حجم جريدته الجديدة ليتلاءم 

مع حجم النافذة الزجاجية في العلبة الخشبية التي 
ربما شعر بأنه سينتقل إليها يوماً؟

يقترب المحبون من النعش، يقرأون العناوين 
بالخط الأحمر... جريدة تنزف حبراً على وجه 

فقيدنا في بيته الخشبي الجديد.
كالمتعطش لشفاه عشيقته، نفخ جوزف كل من 

اختارهم للانضمام إلى الجريدة، نفخهم في 
فمها لتحيا ... بفضل التنفس الاصطناعي. لكن 

 من أن تعود الحياة إليها تحولت الى كائن 
ً
بدلا

آخر.
زُيّن نعشه في صالون الكنيسة بالورود الحمراء. 

وأثناء تقبل العزاء صدرت »الأخبار«، فانتظرت 
مع باقي الأحبة في طابور المعزين لتصافح 

الأيتام وتعرض عليهم التبني.
تهم جريدة يديرها 

ّ
هكذا أصبحنا صحافيين تبن

رئيس تحرير بات مجرد صورة في الكوريدور.
بعد مرور عشر سنوات على استمرار »الأخبار«، 

رحلت »السفير«. ودفنت عارية، من دون علبة 
خشبية وبلا جنازة وبخور وورود حمراء. ولم 

يسعَ أحد الى النفخ في فمهما ليستمر طلال 
سلمان عشيقاً للصحافة اللبنانية. لا بل حمّله 
بعضهم مسؤولية موت »السفير«، غير مكترث 

لعمق الألم وحجم المصيبة.
قد لا تشبه الأعباء التي خنقت »السفير« 

أعباء خنقت بدورها جوزف، لكن النتيجة 

جاءت متوازنة. وتوزعت الأدوار بين »السفير« 
و»الأخبار«. أبت الأولى أن تستمر بعد رحيله، 
ولو قاومت عشر سنوات، فيما أصرت الثانية 

على ذلك. أهو الفرق بين العشيقة والوليدة؟ 
عشر سنوات من الألم والوحدة والتخبط، حاول 

بعضهم التغزل بها من دون جدوى. رحل 
الحبيب وأخذ معه كل ليالي »السفير«، وكل 

فناجين القهوة وكل الأوراق والأقلام. ثمة سؤال 
محيّر: هل يزيد موت العشيق بعد مرور عشر 

سنوات على فراقه من آلام العاشق ويقتله؟ ماتت 
عشيقة جوزف اليسارية والقومية بعد موته، أما 

وليدة زواجه مع النهج الكربلائي المقاوم فاختارت 
حب الحياة. وفي كل يوم، في كل عدد من أعداد 
»الأخبار«، تتفتح أزهار المقاومة الإسلامية في 
بستان يساري قومي عربي، وشيوعي أحياناً.

بعد مرور عشر سنوات على موت جوزف، 
انضمت إليه »السفير«، فعاد عن استقالته 
رئيساً لتحريرها. أما »الأخبار« وأبو أحمد 

فحيان يرزقان، وبالتالي يمكن تحميلهما ما لا 
يُحتمل.

أفضل ما في الأموات صمتهم. يمكنك أن تكتب 
وتقول وتتخيل أي شيء بحقهم، من دون أن 

تنتظر جواباً. أما الأحياء فيحوّلون خيالك أحياناً 
الى إثم كبير. إبراهيم الأمين لديه فلسفة خاصة 

جدّاً )!( في قيادة الجريدة. فهو لا يتقن فنون 
»رئاسة التحرير« التقليديّة، وأعتقد أنه يعاني 

أعباء الإدارة اليومية. بات يهرب من النوم ربما 
لأنه يخشى فجراً موعد توزيع الصحف. فكيف 

يبدأ النهار وما اتفقنا عليه ما زال في جيب 
رجل ينام الى الأبد في علبة خشبية؟ يبدو كمن 

انتظر طوال الليل عودة ابنته من السهرة. وعندما 
 القلق الى العدد 

ً
لم تعد، استسلم للنوم مؤجلا

التالي. ربما تعود غداً أو بعد غد أو بعد ذلك.
»رفيق«  اجتماعات مجلس التحرير يرأسها الـ

إبراهيم وهي أشبه بجَمعة أصدقاء، أو في بعض 
اللجنة التحضيرية لتنظيم  الأحيان اجتماعات 
مهرجانات الحركة الوطنية والأحزاب اليسارية 
في الثمانينيات. وكأن شيئاً لم يتغير: سجائر 
أميركية وشاي أسود ونكات ومزاح وخبريات 
مسلية، وقليل من البحث الجدي في مضمون 

الجريدة وأحوالها.
إبراهيم ما زال ضيفاً في المكتب الكبير الذي 

انتقل إليه بعد عبور عدد من المديرين الذين لم 
يذهبوا بعيداً في إدارة شؤون الجريدة. لكنه، 

في الوقت نفسه، تسلل الى مكاتب الصحافيين 
الصغيرة ليكرس نفسه الصحافي الأول في 

»الأخبار«.
بعد عشر سنوات على رحيل جوزف 

سماحة، تحوّل مكتب رئيس التحرير في 
مبنى »الكونكورد« الى ما يشبه محطة للبث 

الإلكتروني. أما التقارير والأبحاث والوثائق التي 
كانت صباح تجمعها لمطالعات جوزف اليومية 

فانتحرت رامية نفسها من الطبقة السادسة.
بعد مرور عشر سنوات، أذكر ما كان يكرره 
أحد أبرز القياديين الأمنيين في لبنان عن أيام 

»الأخبار« المعدودة. أذكر إصراره على أننا 
نرتكب خطأ في القياس والتقدير. كما أذكر 

رهانات أمراء الحرب السابقين على فشلنا.
نا ما زلنا هنا. وما زال الحلم. وفي ذكرى 

ّ
لكن

عشر سنوات على رحيل رئيس التحرير، 
»الأخبار« في طليعة الصحف اللبنانية. ورغم 

كل الإخفاقات والمشاكل والصعوبات، تبقى 
»الأخبار« وريثة جوزف التي تنتمي سياسياً إلى 

»معسكر رافضي الهيمنة، وهو معسكر يمتدّ 
من قلب الولايات المتحدة الأميركية إلى أقاصي 

الشرق وأفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا«، 
وتنتمي مهنياً إلى »معسكر الحرص على 

التعددية والديموقراطية والموضوعية والحداثة 
الإبداعية«. والثقافة 

... وما زال الحلم

مقال

ل 
ّ

إنه عالم مجنون. يركض، يلهث، يتحو

كل يوم. لم تعد الكرة الأرضية تدور 

بسرعتها الطبيعية. انفلتت من عقال 

كان يكبحها. والزمن، حتى الزمن، صار 

أقصر، تغيرت وتيرته. وبعد أن كانت 

العقود، ان لم تكن القرون، هي الوحدة 

المقياسية للتحولات الاجتماعية 

الكبرى، يبدو اليوم، أن الأسابيع، لا بل 

الأيام، هي وحدة القياس الجديدة.

ولا يفعل الإعلام سوى أن يعطي طابعاً 

ل 
ّ

تدويخياً للأحداث المتدافعة. لقد تحو

العالم، بالفعل، الى قرية. كل ما يحصل 

في مكان يحصل في كل مكان. لذلك 

يزوغ البصر والبصيرة، ويشعر المرء أنه 

إذا أمضى يوماً واحداً من دون قراءة 

صحيفة )أو أكثر( ومتابعة النشرات 

 بأول فإن القطار فاته 
ً
الإخبارية أولا

وارتسم أمامه كون جديد يفترض جهداً 

جديداً لفهمه.

ويل للكسالى، خاصة بين الزملاء 

الصحافيين. ويل لمن يشرد برهة أو 

يؤجل عمل اليوم الى الغد. حتى الإجازة 

بات من المستحسن قضاؤها حيث 

تدور الأحداث. ولكن المشكلة هي 

كيف يمكن لأحدنا أن يكون في بكين 

وطهران معاً، وفي وارسو وموسكو 

 على 
ّ
في اليوم نفسه، بعد أن يكون مر

بروكسل وزار الدار البيضاء وهو يستعد 

لجولة في عواصم أوروبا الغربية؟ 

)...( لقد قيل في السابق: عند تغيير 

الحكام... احفظ رأسك. أما اليوم فالأحرى 

أن يقال: عند تغيير العالم... احفظ رأسك 

بارداً )!(

»احفظ رأسك... بارداً« ــ ١٢ حزيران ١٩٨٩
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أجري هذا الحديث مع جوزيف سماحة يوم 17 شباط عام 2006 

التي  في مقر يومية »السفير«. ونفذ في إطار رسالة الدكتوراه 

وحديث  و2009.   2005 عامي  بين  بويار  ـ  دوت  نيكولا  صاغها 

سماحة يدور حول العلاقات بين الحركات اليسارية والإسلامية في 

لبنان وفلسطين. كان سماحة يعمل في جريدة »السفير« ولم يكن 

بعد أسس جريدة »الأخبار«. يعود سماحة في الحديث على مسيرته السياسية 

ب 
ّ
)عر السياسي.  وبالإسلام  العربية  بالقومية  الخاصة  علاقته  على  ويعرج 

المقابلة الزميل بول أشقر( 

نيكولا دوت ــ بويار باحث مشارك في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى )إيفبو( وباحث 

ر سي(
َ
مشارك مع برنامج البحث الأوروبي )إي أ

ة«:
ّ

»الحوار الوصي

اليسار العربي محكوم 

بأولوية المقاومة

ياسين الحافظ والياس مرقص

بداية تأثرت كثيرا بالتيار الناصري، 
ومــا زلــت حتى الــيــوم. ولكني عرفت 
فــــراغ بــن عــامــي 1968 و1969  فــتــرة 
بــســبــب الــهــزيــمــة الــعــربــيــة فـــي حــرب 
حزيران. كنا جميعنا تحت الصدمة، 

ل نسيانها.
ّ

وهي حقبة أفض
كــنــت شــابــا فـــي الــعــشــريــنــات، وبــــدءاً 
ــار  ــيـ ــتـ بـ إتــــصــــلــــت   ،1969 عــــــــام  مــــــن 
ــر كـــثـــيـــراً لـــأســـف فــي  ــؤثـ ــري لــــم يـ ــكـ فـ
صــفــوف الــيــســار الــعــربــي، وهـــو تيار 
ــــاس مـــرقـــص.  ــيـ ــ ــافـــظ والـ ــحـ يـــاســـن الـ
ــــذان المـــفـــكـــران بـــلـــورة قــــراءة  ــــاول هـ حـ
مـــاركـــســـيـــة لــعــبــد الـــنـــاصـــر او لــنــقــل 
الــعــربــيــة.  للقومية  متمركسة  ــراءة  قــ
ــان هـــذا الــجــهــد يــنــدرج فــي نقاش  وكـ
اوســـع جــار وقتها مــع ثــاثــة تــيــارات 
الشيوعية  كبيرة. أولا تيار الأحــزاب 
التقليدية في العالم العربي المؤيدين 
وثالثا  البعث،  مع  ثانيا  للسوفيات، 
مـــع مــجــمــوعــات الــيــســار الــراديــكــالــي 
الـــجـــديـــد خــصــوصــا تلك  الـــيـــســـار  أو 
الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــمــد عـــلـــى المـــقـــاومـــة 
ــر الــتــغــيــيــرات الــتــي  الــفــلــســطــيــنــيــة إثــ
حصلت فــي حــركــة الــقــومــيــن الــعــرب 
من تشكيل الجبهة الشعبية لتحرير 
فــلــســطــن والــجــبــهــة الــديــمــوقــراطــيــة 
ولكن أيضا منظمة العمل الشيوعي 

في لبنان.
يــاســن حــافــظ والــيــاس مــرقــص كانا 
ــر مــن  ــثــ ــا أكــ ــمـ مـــفـــكـــريـــن ســـــوريـــــن. هـ
ــــر فــيــي ولــعــبــا دوراً فـــي تــكــويــنــي. 

ّ
أث

حولهما، تشكلت مجموعات صغيرة 
فــي لبنان والــعــراق وســوريــا صــارت 
ولكنه  الثوري.  العربي  العمال  حزب 
لأسف لــم ينجح فــي الــتــوســع. كنت 
في هذا الجو حتى عام 1972. وكانت 
ولبنان  شــبــابــا،  كــنــا  مــؤاتــيــة:  البيئة 
غليان، حركة عمالية حركة  في  كــان 
فــاحــيــة حـــركـــة طــابــيــة. الــتــحــركــات 
الجامعات، كانت  كانت مستمرة في 

حقبة اليسار الجديد.

كعادتي

عام 1972 إنتسبت الى منظمة العمل 
الشيوعي في لبنان التي كانت، لنقل، 
عــلــى تــقــاطــع بـــن تــشــكــيــات الــيــســار 
العربية.  الــقــومــيــة  الــراديــكــالــي وبـــن 
ــذه المــنــظــمــة  ــ وشــــاركــــت فــــي قــــيــــادة هـ
حتى  السياسي  مكتبها  فــي  كعضو 
عام 1980. وكعادتي كنت في منظمة 
على  احافظ  وكنت  الشيوعي  العمل 
موقف نقدي: كان لدي إنتقادات على 
الاستراتيجية والتكتيك وعلى آليات 
القيادة. وعدة مرات هددتني القيادة 
بــطــردي حتى تحقق ذلــك عــام 1980 
ــردت بــالــفــعــل وجــعــلــونــي  ــ عـــنـــدمـــا طــ
سلسلة  بعد  تحديداً  التنظيم،  أتــرك 
من المقالات حيث إنتقدت ليس فقط 
ــيـــد جــنــبــاط  ــا ولـ المـــنـــظـــمـــة، بــــل أيـــضـ
ــة الـــعـــامـــة لــلــحــركــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ والاسـ
الــوطــنــيــة. كــنــت مــا زلـــت أشــعــر انني 
ــاري، ولــكــنــي حـــاولـــت أن أبــلــور  يــــســ
ــة الـــيـــســـار  ــارســ ــمــ ــة نـــقـــديـــة لمــ ــاربــ ــقــ مــ

اللبناني.
ــتـــرة، إقـــتـــرح ذات مــرة  ــفـ بــعــد هــــذه الـ
ولــيــد جــنــبــاط أن نــصــيــغ بــرنــامــجــا 
لحزب إشتراكي يساري، حزب مغاير 
ــن الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الإشــــتــــراكــــي،  عــ
حــزب يكون شيئا أوســع، ولكن هذه 

التجربة منيت بالفشل.
مــع  الــــســــيــــاســــيــــة  ــــي  ــاتـ ــ ــــافـ خـ أن  إلا 
هؤلاء أو مع الآخرين لم تفسد يوما 
ــكــــذا بــقــيــت  الـــعـــاقـــات الـــخـــاصـــة. وهــ
أعــمــل مــع فـــواز طــرابــلــســي وأتــنــاقــش 

مع وليد جنباط

والدتي

ثم حصل الإجتياح الإسرائيلي لعام 
1982 وبقيت بعده خال سنتن في 
البلد متوجها  أغــادر  أن  بيروت قبل 
إلـــــى فـــرنـــســـا. إقـــامـــتـــي هـــنـــاك كــانــت 
ــلـــى المـــســـتـــوى  تـــجـــربـــة عــمــيــقــة إن عـ
الـــفـــكـــري أو الـــســـيـــاســـي. أســـســـت مع 
آخرين أسبوعية كانت بمعنى قريبة 
من منظمة التحرير الفلسطينية وقد 
ــيـــوم الـــســـابـــع«. كــانــت  أســمــيــنــاهــا »الـ
حقبة أواسط الثمانينات صعبة: من 
جــهــة الإحــتــال الإســرائــيــلــي لجنوب 
لبنان ومن جهة حرب المخيمات. وفي 
الواقع كانت لهجة المجلة عالية إزاء 

لبنان، ولذلك  السورية في  السياسة 
لم أكن قادراً على العودة إلى بيروت 
فبقيت 11 سنة في باريس، ولم أعد 
إلا عام 1995. خال هذه الفترة، سمح 
لــي الــســوريــون بــالــعــودة مــرة واحــدة 
ولــفــتــرة وجــيــزة جــداً لــزيــارة والــدتــي 

التي كانت مريضة. فقط ذلك.

بواسطة الصحافة

ــود وأمـــكـــث عــام  إذا إســتــطــعــت أن أعــ
فــهــذا  بــــاريــــس،  مــــغــــادرة  بـــعـــد   1995
كان يعني أنه لم يعد للسورين من 
»فيتو« على شخصي. كنا دخلنا في 
مرحلة جديدة: إتفاقية أوسلو. كنت 
نقديا جداً إزاء الإتفاقية، وهذا الواقع 
ســـهّـــل الــتــبــديــل. مـــن نــاحــيــتــي، كنت 
قـــد كــتــبــت عـــدة مـــقـــالات نــقــديــة حــول 
ــــول الــحــريــريــة  إتـــفـــاقـــيـــة أوســــلــــو وحــ
ــتــــي تــلــت  وحـــــــول إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار الــ
الــطــائــف، وكــانــت لــدي مــواقــف نقدية 

ثابتة إزاء هذه المواضيع.
لم أعد عضواً في أي حزب سياسي، 
والمـــوقـــف الــــذي إعــتــمــدتــه هــو موقف 
رجل يساري مستقل يحاول بواسطة 
ــيـــة والمـــوقـــف  ــتـــاحـ ــتـ الـــصـــحـــافـــة والإفـ
العلني أن يبلور أفــكــاراً ودروبـــا هي 
فــي رأيـــي يــســاريــة، وفـــي الــوقــت ذاتــه 
الوطنية.  بالقضية  الإرتباط  وطيدة 
شيء  الوطنية  بالقضية  والمــقــصــود 
أكـــبـــر مـــن مـــجـــرد المـــوقـــف الـــيـــســـاري، 
يعتبر  أن  اليسار  على  أن  والمقصود 
ــذه المــنــطــقــة تـــدور  ــة فـــي هـ ــويـ أن الأولـ
ــــرورة  حــــول الــتــدخــل الـــخـــارجـــي وضـ
التصدي له. لذلك، كلما يغادر اليسار 
ســــاحــــة المــــعــــركــــة هـــــــذه، يــتــخــلــى عــن 
تحديداً   – وآخـــرون  الوطنية  المسألة 
الملعب  هـــذا  يحتلون  ــــ  الإســامــيــون 

وسيزداد نفوذهم.

الإتجاه الصحيح

أصبحا  إسامين  تنظيمن  لنأخذ 
ــرور الـــســـنـــن رمــــزيــــن، لــيــس  ــ عـــلـــى مــ
ــل أيــضــا  فــقــط لـــإســـام الــســيــاســي بـ
ــل. كـــرجـــل يـــســـاري  ــيــ ــرائــ ــقـــاومـــة إســ لمـ
ــيـــة أرى  ــنـ مــتــمــســك بـــالـــقـــضـــيـــة الـــوطـ
أنهما سياسيا في الإتجاه الصحيح 
للتاريخ... حزب الله أكثر من حماس، 
ولكن لنقل كاهما... هما في الإتجاه 
ــاريـــخ... نــســتــطــيــع أن  ــتـ ــلـ الــصــحــيــح لـ
نــخــالــف إيــديــولــوجــيــتــهــمــا الــديــنــيــة، 
الجوانب  بعض  ننتقد  أن  نستطيع 
تكتيكهما  او  إستراتيجيتهما  فــي 
ولكن  يرفعانها.  الــتــي  الــشــعــارات  أو 
للمرحلة  لــلــواقــع،  بــصــدق  نظرنا  إذا 
التي نعيشها، إذا قمنا بجردة لواقع 
العالم العربي، نجد أن للعرب اليوم 
تــيــار وطــنــي او  لــوجــود  طلبا عميقا 

قومي.
العربي،  القومي  التيار  هزيمة  بعد 
كــنــا كثيرين مــن الــذيــن إعــتــقــدوا في 
لحظة مــا ان الــيــســار قـــادر عــلــى مــلء 
هذا الفراغ. ولكنه لم يقم بهذه المهمة. 
ــراغ  ــفــ والإســـــامـــــيـــــون مـــــــأوا هــــــذا الــ
تدريجا بعد التغييرات التي عرفوها 
في التسعينات، وذلك في ظرف عرف 
الإتحاد  نهاية  مثل  كبيرة  تغييرات 
السوفياتي ونهاية حرب أفغانستان 
وســـيـــاســـة أمـــيـــركـــيـــة ظــــافــــرة. وورث 
ــوادر قــديــمــة  ــ ــيـــون احــيــانــا كــ الإســـامـ
مــتــأتــيــة مـــن الــيــســار أو مـــن الــحــركــة 

القومية العربية.
 بــمــنــيــر شــفــيــق 

ً
أحـــيـــانـــا أفــــكــــر مــــثــــا

وأتساءل: هل يتابع سياسة »تسلل« 
ام هو مقتنع بما يقوله؟ للحقيقة لا 
فــرق لانــه نجح مع آخرين في تأمن 
استمرارية. يبدو لي أن في فلسطن 
ــتــــي عــرفــتــهــا  ــيـــرات الــ ــيـ ــتـــغـ مــــع كــــل الـ
لبنان  وفــي  التسعينات  فــي  حــمــاس 
ــــ التيار  مع حزب الله، أن هذا التيار 
الاسامي ــــ هو الذي استعاد خطاب 
الــتــحــرر الــوطــنــي، الــخــطــاب الــوحــيــد 
ــلــــى تــــحــــريــــك الـــجـــمـــاهـــيـــر  الــــــقــــــادر عــ

العربية.
حتى هذه اللحظة، لم ينجح أي تيار 
سياسي آخر بالقيام بذلك، لا اليسار 
الليبراليون  ولا  الديموقراطيون  ولا 
لــأســف. وقـــد تــوفــر لــإســامــيــن في 
لــبــنــان وفــلــســطــن إطــــار ديــمــوقــراطــي 
إلــــى حــــد، وقــــد عـــرفـــوا الـــتـــفـــاوض مع 
ــقـــد أن  ــتـ قـــــوى ســيــاســيــة أخـــــــرى. وأعـ
ذلـــك أفـــادهـــم وســاهــم فــي تــطــوراتــهــم 
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كــانــت مــقــاربــتــك نــحــن الــعــرب مــا هي 
إلى  يقودك  هذا  الوطنية،  مصالحنا 
مكان ما. أما إذا كانت مقاربتك نحن 
المسلمين فهذا قد يوصلك إلى مكان 

مختلف تماماً.
تحالفت عدة دول عربية مع الإتحاد 
السوفياتي كـ«عرب« بغض النظر عن 
طبيعة المجتمع الذي كان سائداً فيه. 
فهو كان حليفاً، كان حليف العرب في 

ميزان قوى دولي ما. ولا أفهم هؤلاء 
الــعــرب الــذيــن ذهــبــوا لــيــحــاربــوا ضد 
الــســوفــيــات فــي أفــغــانــســتــان. لا شــأن 
عــزام كان  الشيخ عبدالله  لهم هناك. 
عــلــى خــطــوتــين مــن إســرائــيــل وذهــب 
لم  ربما  وأفغانستان.  باكستان  إلــى 
يــكــن يــريــد أن يغضب مــلــك الأردن لا 
أدري. ما أدريــه أن هناك فرقا في أن 
التي  أؤيــد الأحـــزاب الإسلامية  تقول 
أو  العربية  الوطنية  القضية  تحمل 
في أن تقول أؤيد الأحزاب الإسلامية 

لأنهم مسلمون.

تجنب الاسلام

أقـــارب الأشــيــاء بشكل براغماتي  أنــا 
جـــداً وواقـــعـــي. فــي الـــواقـــع الــحــاضــر، 
أرى أنــنــا فـــي حــقــبــة تــاريــخــيــة حيث 
الإســـــــلام مــهــيــمــن، وســيــهــيــمــن عــلــى 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة. هــذا 
واقـــع، وسيستمر ســنــوات وســنــوات. 
مــا زال الإســــلام الــســيــاســي فــي فترة 
صعود، وما زلنا ربما في بداية هذا 
يقول:  الحافظ  ياسين  كان  الصعود. 
» لــــن تــســتــطــيــعــوا تــجــنــب الإســــــلام، 
لـــن يــتــمــكــن الـــعـــرب يـــومـــاً مـــن تجنب 

الإسلام«. كان على حق قبل غيره.

الأزمة للجميع

ــيـــة ثــــــــورة ثــقــافــيــة  ــانـ ــكـ ــإمـ لا أؤمــــــــن بـ
عــمــيــقــة فـــي الإســــــلام لأنــــي بــبــســاطــة 
لا أؤمـــــن بـــثـــورة ثــقــافــيــة عــمــيــقــة في 
أي مـــن الإتـــجـــاهـــات الــســيــاســيــة في 
الثقافية تطال  العربي. الأزمة  العالم 
الــجــمــيــع. كمثقف أنـــا مــتــشــائــم، وكــل 
ــذا ينطبق  ــ شــــيء إلــــى إنـــحـــطـــاط، وهـ
ــلــــى الإســـــــــــلام الــــســــيــــاســــي.  ــاً عــ ــ ــــضـ أيـ
الــــديــــن  ــقــــد أن جــــمــــال  ــتــ أعــ بـــــصـــــدق، 
الأفغاني كان أفضل بكثير من محمد 

ــة. والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة وجــــدت  ــقــ الــــلاحــ
ــاهــــات.  ــذه الإتــــجــ ــ لــتــســتــفــيــد مـــنـــهـــا هــ
ــة لــلــجــمــاهــيــر  ــــرت فــــرصــ ــوفـ ــ فـــكـــلـــمـــا تـ
الــعــربــيــة ــــــــــ مـــن عــبــد الــنــاصــر وصـــولا 
إلـــى طــاغــيــة مــثــل صـــدام حــســين ــــ قــال 
ما  العربية،  الجماهير  قــالــت  الــعــرب، 
الذي تريد حقيقة. إنها تريد سياسة 
تــشــكــل جــوابــاً عــلــى الــتــهــديــدات التي 
ــلـــى الــهــيــمــنــة  ــا، جــــوابــــاً عـ ــهــ تـــشـــعـــر بــ
الأميركية وعلى نتائج هذه السياسة 

التي تزداد توسعا كل يوم.

المادة الأولية

ــنــــدمــــا فـــــازت  فـــــي فـــلـــســـطـــين مــــثــــلا، عــ
في  التشريعية  بالإنتخابات  حماس 
فــلــســطــين فـــي كـــانـــون الــثــانــي/ يناير 

2006 ، كانت لدي مشاعر متناقضة.
شــعــرت بــشــيء مــن الــخــوف ولــكــن في 
العمق كنت راضــيــاً عــن فــوز حماس. 
يكفي تــأمــل مــا فعلته قــيــادة فتح مع 
الوطنية  الــحــركــة  محمود عــبــاس مــن 
ــن الـــســـلـــطـــة الــوطــنــيــة  ــ ــتـــح ومــ ــن فـ ــ ومــ
الفلسطينية. تاريخياً، هي كارثة. من 
منظار القضية الوطنية، ما حدث هو 
تاريخي، أن تنجح حماس في التغلب 
فــتــح، وأن تحمل خــطــابــاً قومياً  عــلــى 

يات السلطة.
ّ
ضد تخل

ــنـــان، الــــوضــــع مــخــتــلــف: تــمّــت  ــبـ فــــي لـ
ــيــــســــاري  إزالــــــــــة مـــجـــمـــل الــــخــــطــــاب الــ
نـــتـــيـــجـــة هـــيـــمـــنـــة حــــــزب الـــــلـــــه. ولـــكـــن 
أيــضــاً تاريخياً على  الــلــه نجح  حــزب 
آتية  أفكار  إستيعاب  وعلى  الإنفتاح 
مــن تـــيـــارات أخــــرى. إنــهــا نــقــطــة قوته 
الأولــى. أعــرف جيداً حــزب الله، أعرف 
قياداته وكوادره وكلما أتناقش معهم 
أشـــعـــر أنـــنـــي مـــع قــومــيــين حــقــيــقــيــين. 
وهذه مفارقة، كلما أقارن مع الماضي 
أصارح نفسي أحياناً وأعتبر أن المادة 
الأولــيــة المــكــونــة لــهــذه الــحــركــة، المـــادة 
الــكــوادر ولــهــذه القيادة  الأولــيــة لهذه 
ــن المــمــكــن أن تـــكـــون فـــي حقبة  كــــان مـ
ــادة الأولـــيـــة لــحــركــة وطنية  ــ أخــــرى المـ

وتقدمية كبيرة.
ــاً لــلــتــشــقــقــات  وعـــلـــيـــك أن تــنــظــر أيـــضـ
داخـــــل الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة. الأخـــــوان 
المسلمون في الكويت لا يمتون بصلة 
لإخــــوان الـــعـــراق، أو اخــــوان مــصــر، أو 
اليوم  الــســودان، أو الجزائر. لا يوجد 
إســلام سياسي واحــد. إلا أن الإســلام 
ــو الــــذي  الـــســـيـــاســـي الــــــذي يــهــمــنــي هــ
حملها  التي  القومية  الرسالة  يحمل 
مــن قــبــل الــقــومــيــون الــعــرب والــيــســار. 
في العمق، هي القومية العربية التي 
يــعــبّــرعــنــهــا بـــواســـطـــة إيــديــولــوجــيــا 
غــــــالــــــبــــــة، وقــــــــــد صـــــــــــــارت مـــهـــيـــمـــنـــة، 
وهــــي الإســـــــلام. عــلــيــك أن تــنــظــر إلــى 
التناقضات: قد تحمل خطاباً متخلفاً 
ومــــن المــمــكــن إعـــتـــبـــاره حــتــى رجــعــيــاً. 
ولــكــنــهــا فـــي الــعــمــق حــامــلــة مضمون 
تقدمي. إنه مضمون يذهب في إتجاه 

لا أستطيع أن اشجبه.

هم مزدوج

بــعــد أن قــلــت ذلـــك أضــيــف لــك أنــنــي لا 
إفهمني  العقائدية.  التسويات  أحــبّ 
ــبـــر أن بـــعـــض الـــتـــيـــارات  ــتـ جــــيــــدا: أعـ
خطاب  تحمل  الإســلامــيــة  السياسية 
الــتــحــرر الــوطــنــي، وهـــذا شـــيء. ولكن 
في الوقت ذاته لا أعتقد أنه من الممكن 
صـــنـــع او إعـــــــداد خــلــطــة تــجــمــع بــين 
والاســـلام  والــيــســار  العربية  القومية 
الـــســـيـــاســـي. أنــــا لا أحـــــبّ الــتــســويــات 
الـــعـــقـــائـــديـــة. كــشــخــص، أســتــطــيــع ان 
اكــون قومياً عربياً يسارياً وأن أعلق 
عـــلـــى حـــــزب ســـيـــاســـي مـــثـــل حـــمـــاس، 
أراه إيجابيا  الــحــالــة عــمــا  وفـــي هـــذه 
او سلبيا في تجربته. ولكني لا اصل 
الـــى حــد تبجيل خــلــطــة عــقــائــديــة لن 

تؤدي إلى أي مكان.
ــاد  ــ ــعــ ــ هـــــــمّـــــــي مـــــــــــــــــــزدوج: عـــــــربـــــــي ومــ
ــة. وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــار،  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ لــــإمــ
ــاً مــــخــــاوف مــــن المــرجــعــيــة  ــمــ ــــدي دائــ لـ
الإســــلامــــيــــة المـــحـــض الـــتـــي لا تــــؤدي 
التضامن  مـــاذا يعني  مــكــان.  أي  إلـــى 
ــذ حــقــبــة عــبــدالــنــاصــر  الإســــلامــــي؟ خـ
مــعــاداة  كــان  التحالف  مقياس   :

ً
مــثــلا

ا 
ّ
كن ديني.  ولا  ثقافي  لا  الإمبريالية، 

ــا مــع  ـ
ّ
ــن مــــع الـــهـــنـــد ضــــد بـــاكـــســـتـــان، كـ

ــان ضــــد تـــركـــيـــا. بــبــســاطــة لأن  ــونـ ــيـ الـ
المعسكر  في  كانتا  وتركيا  باكستان 
الإمــبــريــالــي. إنــهــا مسألة مــقــاربــة: إن 

عــبــدو. وأن محمد عــبــدو كــان أفضل 
بــكــثــيــر مـــن رشــيــد رضــــا ومــــن حسن 
الــبــنــا الــلــذيــن كـــانـــا أفـــضـــل مـــن سيد 
قطب. وفي نهاية المشوار، نصل إلى 
أيمن الظواهري والزرقاوي )ضحك(. 
إنــهــا الأزمـــــة، نــعــيــش الــعــد العكسي. 
الــتــي يعيشها الإســلام  إلا أن الأزمـــة 
ليست إلا وجها من أزمــة الفكر على 
ــة لــلــجــمــيــع،  ـــ ــم. إنـــهـــا الأزمـ ــ صــعــيــد أعـ
لـــيـــس فـــقـــط لـــإســـلامـــيـــين. إنــــهــــا إذا 
شئت أزمة بنيوية. على سبيل المثال، 
لهم  ليس  الــيــوم  الــعــرب  الليبراليون 
شـــغـــل مــــع لــيــبــرالــيــي مـــصـــر الأمـــــس. 
الإنحدار  الليبرالي،  للتيار  بالنسبة 
هو من طه حسين إلى أيمن نور، كما 
هو عند الإسلاميين من الأفغاني إلى 
الـــظـــواهـــري. والـــشـــيء نــفــســه ينطبق 
عــلــى الـــيـــســـار أو الــقــومــيــين الـــعـــرب. 
الأزمــــــــة الـــثـــقـــافـــيـــة عــمــيــقــة فــــي هـــذه 

التيارات.
كـــــل شــــيء  بـــــــأن  أوحـــــــــي  أن  أريـــــــــد  لا 
ســـــــوداوي، هــنــاك أشـــيـــاء تــحــدث في 
بــعــض أوســــــاط الأخـــــــوان المــســلــمــين، 
وقــــد عــمــلــوا عــلــى تــطــويــر انــفــســهــم. 
ــذا الـــعـــمـــل قــائــم  ــ ــه هـ ــلـ ــــزب الـ ــل حـ ــ داخــ
بالتاكيد. في الفكر الشيعي الأوسع، 
هــنــاك كــتــابــات لمــحــمــد حــســين فضل 
الله مثيرة لإهتمام. هناك ربما في 
الــحــلــقــة المـــقـــربـــة لــــلاخــــوان المــســلــمــين 
ــخ يــــوســــف  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــل الـ ــ ــثـ ــ ــيــــة مـ شــــخــــصــ
الـــقـــرضـــاوي. خــذ الـــقـــرضـــاوي، هناك 
نظرتان ممكنتان حوله، تستطيع أن 
ترى فيه شخصاً أصولياً متخلفاً عن 

تــرى فيه شخصاً  أن  جــد وتستطيع 
متقدماً لأنه يقف أمام البعض الآخر 

بسنوات ضوئية.
وتــــحــــركــــت الأشـــــيـــــاء عـــنـــد الاخــــــــوان 
المسلمين فــي ســوريــة وهــنــاك حداثة 
مـــا فـــي وثــائــقــهــم الأخـــيـــرة. ربــمــا في 
بشيء  غنوشي  الشيخ  يقوم  تونس 
مـــــن حــيــث  ــام إن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يـــســـتـــحـــق الإهـ
التجدد الثقافي ام من حيث العلاقات 
مع العلمانيين. في كل الأحوال، راشد 
سورية،  يعرف  بعثياً،  كــان  غنوشي 
ونظرته  العربية  القضية  يتحسس 
ليست ضــيــقــة. مــا يــحــاول الــقــيــام به 
منير شفيق يستحق الإهتمام. فهمي 
هــــويــــدي أيــــضــــاً. ولــكــنــهــا مـــحـــاولات 

تبقى مشتتة.
جــداً من  بعيدين وبعيدين  زلــنــا  مــا 
ان نــحــقــق ولـــــو ثــــــورة صـــغـــيـــرة فــي 
ــــي، أن نــســتــطــيــع أن  ــــلامـ الـــفـــكـــر الإسـ
نحدث أو أن نفتح ولــو كــوة بإتجاه 
التشنج.  غاية  فــي  المنطقة  الــحــداثــة. 
ا سننجح بإجراء هذه 

ّ
ولا أدري إن كن

الثورة الثقافية الضرورية من داخل 
الإســـلام إذا بقيت الــظــروف كما هي 
الآن. السبب؟ لا توجد طبقة سياسية 
ــاً. وأنـــــا  ــيــ ــاريــــخــ ــاً تــ ــروعــ ــشــ تـــحـــمـــل مــ
بــهــذا المــعــنــى أبــقــى مــاركــســيــاً. قـــرأت 
وثــائــق عــن دمــقــرطــة الــعــالــم العربي، 
عــن الأمــيــركــان الــذيــن يــراهــنــون على 
القطاع الخاص. كل هذا رديء. هناك 
خيانة كبيرة من البرجوازية العربية 
التي ليس لديها أي دور لتلعبه الآن. 
إنها حليفة الأنظمة العربية من دون 

شروط، دائماً أبداً أينما كان.

ناصري على طريقتي

إن أردت أن تصنفني، أنا ناصري على 
طــريــقــتــي الــخــاصــة وأيـــضـــاً يــســاري. 

كـــتـــبـــت عـــــدة مــــقــــالات حـــــول نــظــرتــي 
لتجربة عبد الناصر وقلت دائماً أنه 
براغماتيته  بــســبــب  بــرأيــي  الــوحــيــد 
ــاع طــــرح  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وتــــجــــربــــتــــه الــــــــــذي إسـ
الأســئــلــة الــحــقــيــقــيــة، عــلــى الأقــــل بين 
التيارات الفكرية في العالم العربي ــــ 
الماركسيين  الليبراليين،  الإسلاميين، 
ــــ.  البعثيين  وخــصــوصــاً  والــقــومــيــين 
الــنــاصــريــة لــيــســت بـــالـــضـــرورة فــكــراً 
كالبعث أو الماركسية، ولكنها تجربة 
وقد  عاطفية.  تجربة  وحتى  عملية، 
غيّرت بعمق العالم العربي آنذاك بما 
فيه نظرة العرب لأنفسهم إزاء الغرب. 
أجوبة الناصرية متفاوتة، وقد رأينا 
إلــى مــا آلــت إلــيــه. إن كنا نناقش في 
إطــــار الـــتـــيـــارات الــكــبــيــرة فـــي تــاريــخ 
الــعــالــم الــعــربــي المــعــاصــر، إنـــه التيار 
ــتـــرب مــمــا يــجــب الـــقـــيـــام بــه،  الـــــذي إقـ
على صعيد الإستقلال وعلى صعيد 
المــضــمــون الإجــتــمــاعــي. عــنــدمــا أقــول 
انـــنـــي نـــاصـــري، إنـــهـــا أيـــضـــاً وســيــلــة 
العجز عن  إنــنــي لست بعثياً.  لأقـــول 
الــتــمــيــيــز بــين مــا قــدمــه عــبــد الــنــاصــر 
وما قدمه البعث يدل عن عجز فهم ما 
مثلثه تجربة عبد الناصر في العالم 
أنا  بلى  أكــرر:  المعنى  العربي. وبهذا 

ناصري.

... ويساري على طريقته

ــن الإســـئـــلـــة الــتــي  كـــيـــف، إنـــطـــلاقـــاً مــ
نستطيع  الناصر،  عبد  أيــام  رحت 

ُ
ط

المــــعــــاصــــرة  ــا  ــايــ ــقــــضــ ــالــ بــ ــفــــكــــر  نــ أن 
المــطــروحــة عــلــيــنــا؟ هـــذا هـــم الــســؤال 
أولًا،  ســؤالــين:  ويــضــم  لـــي.  بالنسبة 
سؤال كبير: ماذا تعني اليوم حركة 
ــنــــي واســــعــــة فــــي الـــعـــالـــم  تــــحــــرر وطــ
ــان: مــا هو  الــعــربــي؟ وهــنــاك ســـؤال ثـ
المــضــمــون الإجــتــمــاعــي لــهــكــذا حركة 
تـــحـــرر عـــربـــيـــة؟ عــنــد عــبــد الــنــاصــر، 
الجواب كان إشتراكياً إلى حد ما. أما 
الإجتماعي  المضمون  هو  فما  اليوم 

الذي على حركة التحرر أن تحمله؟
ــر كــــــان حــصــيــلــة ثــلاثــة  ــنـــاصـ ــدالـ ــبـ عـ
مــعــطــيــات، تــأمــيــم الـــقـــنـــاة وأســلــحــة 
تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا وســـــــدّ أســـــــوان. 
والتجربة كانت متاحة أيضاً بسبب 
إنتظام عالمي ما، بسبب ميزان قوى 
مختلف عن القائم حالياً. اليوم فكرة 
دور مهم للدولة في الإقتصاد، فكرة 
الطبقات  نمو حريص على مصالح 
ــل هـــــــذه الإعـــــتـــــبـــــارات  ــ الــــشــــعــــبــــيــــة، كــ
صــارت خــارج تصويب الجميع، من 
الإســلامــيــين إلـــى الــلــيــبــرالــيــين مـــروراً 

بالديمقراطيين.
ــار يتكلم  حــتــى الــيــســار الــعــربــي، صـ
الإنــســان،  وحــقــوق  الديمقراطية  عــن 
ولــكــن إشــكــالــيــة الــتــنــمــيــة أو مــســألــة 
الدولة خرجتا من تصويبه. كل هذه 
الـــتـــيـــارات أيــــاً كــانــت صــــارت تــنــدرج 
بمكان ما في الإعتراف بعالم وحيد 
صيغت  وبعولمة  ومتجانس  القطب 
لــيــبــرالــي. مما  إقــتــصــاديــاً بمضمون 
الإجتماعي لحركة  المضمون  يتكون 
أدري  لا  الــيــوم؟  عربية  تحرر وطني 

لأن ميزان القوى جداً منحط.

الإنجراف الثقافي

لــيــس مــن الــصــدفــة أن نــنــجــرف الــيــوم 
ــي. عـــنـــدمـــا  ــافــ ــقــ ــثــ نــــحــــو المــــضــــمــــون الــ
الحديث عنهم  أود  الــعــرب،  عــن  أتكلم 
بـــعـــبـــارات ســـيـــاســـيـــة، أو كــمــجــمــوعــة 
اليوم مجرد دمغة  انهم  إلا  سياسية. 
ثــقــافــيــة إســــوة بــــالإســــلام... وذلــــك لأن 
العالم  فــي  السياسية  الــتــيــارات  كــافــة 
الــعــربــي عــاجــزة عــن إعــطــاء مضمون 
اجتماعي  او  إقــتــصــادي  أو  ســيــاســي 
نعيش  نحن  وبــالــتــالــي،  لبرنامجها. 
اليوم فترة إنكفاء بما يخص الهوية 
نــقــول نحن  كــعــرب أو كــمــســلــمــين.  إن 
عرب أو نحن مسلمون، ولكننا لا نقول 
استراتيجي  او  بمعنى سياسي  ذلــك 
ــتـــصـــادي، نــقــولــه فــقــط بــالمــعــنــى  او إقـ
الثقافي. في العالم العربي اليوم، من 
تونس إلى لبنان، لا شيء يجمعنا إلا 
نفس  ــاب، 

ّ
الــكــت نفس  بالفعل  الثقافة. 

الثقافية  الحساسيات  نفس  الأفــــلام، 
ــة الـــجـــديـــدة  ــيــ ــل الإعــــلامــ ــائــ مــــع الــــوســ
ــزيــــونــــات. ولـــكـــن  ــفــ ــلــ ــتــ ــاً الــ وخــــصــــوصــ
المــوضــوع يتوقف عند هــذا الــحــد، إذ 
إشــكــالــيــات الــثــقــافــة والــهــويــة والــديــن 

هي التي تتقدم اليوم...

»لا عودة 

إلى ما قبل 

12 تموز« 

إنما معناه 

أن لا عودة 

إلى استباحة 

الدولة. 

المدخل 

الضروري 

إلى ذلك، 

وهو مدخل 

متواضع، 

تغيير 

الحكومة 

الحالية وتأليف 

حكومة 

اتحاد وطني. 

لكن الوجهة 

البعيدة هي 

الانتهاء من 

ا 
ّ
كذبة أننا كن

في »دولة«. 

لقد اكتشفنا 

المقاومة في 

هذه الحرب، 

وهي ما لا 

يجوز التفريط 

به لمصلحة 

ما يسميه 

البعض، زوراً، 

دولة. هاتوا 

دولة وخذوا 

استعداداً 

للبحث 

في مصير 

المقاومة.

»حرب لبنان لم 

تقع« ــ 15 آب 

2006

الجماهير العربية 

قالت إنها تريد سياسة 

تشكل جواباً على 

الهيمنة الأميركية

ما زلنا بعيدين 

وبعيدين جداً من 

ان نحقق ولو ثورة 

صغيرة في الفكر 

الإسلامي

استعداداً لنشر تحقيق ميداني في جريدة »الحياة« عن المقاومة في الجنوب قبل التحرير



سياسة12

المشهد السياسي

جديداً  باباً  بــرّي  نبيه  الرئيس  فتح 
ــرتــــب والـــــرواتـــــب،  لإقـــــــرار ســلــســلــة الــ
المــجــمّــدة مــنــذ ســنــوات طــويــلــة بفعل 
المالي  والــنــقــاش  السياسي  الــكــبــاش 
الإيجابية  الأجـــواء   

ً
لا

ّ
مستغ حولها، 

غــالــبــيــة  وإرادة  الـــحـــكـــومـــي،  لــلــعــمــل 
ــيــــن فــــــي إقــــــــرار  ــيــــاســ الـــــفـــــرقـــــاء الــــســ
المــوازنــة. وبحسب معلومات  قــانــون 
ــوة الهيئة  ــرّر بـــري دعــ ــار«، قــ ــبــ »الأخــ
العامة للمجلس النيابي إلى جلسة 
ــــي مـــشـــروعـــي  ــقــــاش فـ ــنــ تــســتــكــمــل الــ
والــرواتــب والضرائب  الرتب  سلسلة 
أقــرّت  بعدما  لتمويلها،  المستحدثة 
ــــي جـــلـــســـة 15  ــا فـ ــمـ ــنـــودهـ غـــالـــبـــيـــة بـ
إقـــفـــال محضر  دون  مـــن   ،2014 ــار  أيــ

الــجــلــســة، مــا حـــال دون نــشــر البنود 
المقرّة وبدء تنفيذها.

ــاء فــي  ــرقــ ــفــ فـــبـــعـــد اتــــفــــاق غـــالـــبـــيـــة الــ
ــاء كــلــفــة  ــقــ مــجــلــس الــــــــــوزراء عـــلـــى إبــ
ــــب والـــــــرواتـــــــب ضــمــن  ــرتـ ــ ســـلـــســـلـــة الـ
بند  وإدراج   2017 مـــوازنـــة  مــشــروع 
فيها يربط المبلغ المرصود للسلسلة 
مليار   1200( الاحــتــيــاط  بــنــد  ضــمــن 
لــيــرة( مــع وجــهــة اســتــعــمــالــه حصراً 
لــتــســديــد كــلــفــة الــســلــســلــة، وتــــرك أمــر 
للهيئة  البنود الضريبية والسلسلة 
العامة لمجلس النواب ربطاً بالجلسة 
وأقــرّت   2017/5/14 فــي  عقدت  التي 
الضريبية  ــواد  ــ والمـ بــنــودهــا  غــالــبــيــة 
المــســتــحــدثــة لــتــمــويــلــهــا، اتـــخـــذ بــري 
قــــراره. وبــذلــك يــكــون رئــيــس المجلس 

»السلسلة« إلى البرلمان 

وقانون الانتخاب إلى الحكومة
 
ً
ر الرئيس نبيه بري دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب إلى جلسة تستكمل النقاش في سلسلة الرتب والرواتب، فاتحاً أملا

ّ
قر

إلى مجلس  الانتخاب  النقاش حول قانون  لنقل  اتفاق  الحديث عن  يجري  المقابل،  المنتظرة. في  السلسلة  إقرار  جديداً في 

قة
ّ

الوزراء بدل اللقاءات الضي

يريد التيار إضافة مواد على 

المشروع تمنع استخدام أموال 

السلسلة لأمر آخر

تقرير

»انتحاري الكوستا«:  قرار ظني بـ

ل رأيه بتفجير نفسه في اللحظة الأخيرة
ّ

و« عبر تويتر وبد
ّ
ده »ليل

ّ
جن

ــرار الـــظـــنـــي  ــ ــقــ ــ ــ لـــــم يــــتــــأخــــر كــــثــــيــــراً ال
لــقــاضــي الــتــحــقــيــق الــعــســكــري الأول 
ــيــــب عـــن  ــيــــجــ ريـــــــــــاض أبـــــــــو غــــــيــــــدا لــ
الــــتــــســــاؤلات المـــطـــروحـــة فــــي قــضــيــة 
العاصي.  الكوستا« عمر  »انتحاري 
ولا سيما بعد حملة التشكيك التي 
طاولت الإنجاز الأمني الذي حققته 
اســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــجــــيــــش بــــإحــــبــــاط 
»داعـــش«  لتنظيم  انــتــحــاريــة  عملية 
21 من  ليل  بالعشرات  تــودي  كــادت 
الشهر الفائت. وكشف القرار الظني 
بـــعـــد شـــهـــر عـــلـــى تـــوقـــيـــف الــعــاصــي 
قــصــة تــجــنــيــده فـــي صــفــوف تنظيم 
ــاره  ــيـ ــتـ ــى اخـ ــ »داعـــــــــــش«، وصــــــــولًا إلــ
لتنفيذ عملية انتحارية. وعن سبب 
المدعى  ردّ  الكوستا،  مقهى  اختيار 
ــواب: »لأن  ــجـ ــتـ عــلــيــه فـــي خــــلال الاسـ
روّاد المقهى من مناصري حزب الله 

والنصارى«.
ــذي كـــــان أحـــــد أنـــصـــار  ــ ــ الـــعـــاصـــي الـ
أحمد الأسير قبل أن يبايع أبو بكر 

الـــبـــغـــدادي، ســجــل المــبــايــعــة صوتياً 
وأرسلها بواسطة التلغرام، ومن ثم 
الثقة  من  للمزيد  وأرسلها  صورها 
والاطــمــئــنــان لــصــدق نيته. واعــتــرف 
بأنه كــان يتابع إصـــدارات »داعــش« 
ويـــــدخـــــل إلــــــى صــــفــــحــــات الــتــنــظــيــم 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــواصــــــل مــــــع أمـــــرائـــــه  ــتــــ مـــــــحـــــــاولًا الــــ
لــلالــتــحــاق بــهــم لاقــتــنــاعــه بــوجــوب 
أوائــل عام 2016 أنشأ  الجهاد. وفي 
حساباً على تويتر سمّاه أبو محمد 
ــرد: »نــحــن نــمــوت في  ــ الــلــبــنــانــي وغـ
لبنان ذلًا ولم أعد أحتمل، لأن الدولة 
والنصارى«.  للشيعة  هي  اللبنانية 
وطـــلـــب الـــعـــاصـــي المـــســـاعـــدة لــلــســفــر 
الــعــراق. لم يمرّ وقت  إلــى سوريا أو 
ــالـــة مـــن شخص  طـــويـــل لــتــصــلــه رسـ
ــلـــب مـــنـــه إغــــلاق  ــــو«، طـ

ّ
يــــدعــــى »لــــيــــل

حــســابــه عــلــى تــويــتــر وإنــــشــــاء آخــر 
ــلــــغــــرام، فـــفـــعـــل تـــحـــت اســـم  ــلـــى الــــتــ عـ
ــا كـــيـــف جـــنـــد »لــيــلــو«  ــ ــو«. أمـ ــ ــسـ ــ »ويـ

الــــعــــاصــــي؟ فـــذكـــر الــــقــــرار أنـــــه أقــنــع 
ــه لا يــســتــطــيــع مــســاعــدتــه  ــأنـ عـــمـــر بـ
إلــى سوريا، وعــرض عليه  للانتقال 
انتحارية  يقوم بعملية  أن  ذلك  بدل 
فــي لــبــنــان. واســتــمــهــل المــدعــى عليه 
ــم وافــــــق مـــبـــرراً  ــلـــو« لــلــتــفــكــيــر ثــ ــيـ »لـ
مــوافــقــتــه بــالــقــول: ســـأفـــوز بــالآخــرة 
ــلـــب لـــيـــلـــو مــن  ــزة. طـ ــعــ ــالــ وأحــــظــــى بــ
الـــعـــاصـــي مــتــابــعــة حــيــاتــه الــعــاديــة 
والاستعداد النفسي والتقيد بالسر 
التاريخ  اختيار  حن  إلى  والكتمان 
ــرّ وقــــت قــبــل أن  ــكــــان. مــ والـــوقـــت والمــ
 21 في  التلغرام  بواسطة  به  يتصل 
ـــل أنــت  ــألــــه: »هـ ــانـــون الـــثـــانـــي، وســ كـ
ــردّ بــــالإيــــجــــاب. طــلــب  ــ مـــســـتـــعـــد؟«، فــ
الــــقــــيــــادي الــــداعــــشــــي مـــنـــه الـــصـــلاة 
ــريـــري  ــامــــع الـــحـ ــو جــ ــه نـــحـ ــوجــ ــتــ والــ
ــارة  ــيــ ــاك ســ ــ ــنـ ــ ــدا لـــيـــجـــد هـ ــ ــيـ ــ ــــي صـ فــ
»شــركــة  الــســر  كلمة  ويــقــول  تنتظره 
برأسه  السائق   

ّ
هــز وإذا  بيبلوس«. 

بيوصل«.  »يــلــي صبر  الــقــول:  يكمل 

الــســائــق بــالــســيــارة لتتوقف  انــطــلــق 
حزاما  ليسلمه  قصيرة  مسافة  بعد 
ــلـــى ارتــــدائــــه  ــده عـ ــاعــ ــســ نــــاســــفــــاً، ويــ
 
َّ
ووضع الصاعق في يده. وأبلغه أن

الــهــدف هــو مــطــعــم الــكــوســتــا. وصــل 
الانـــتـــحـــاري إلـــى الــكــوســتــا بــســيــارة 
ــم دخـــل  ــ ــه ثـ ــ ــامـ ــ ــي، تـــمـــشـــى أمـ ــســ ــاكــ تــ
وطــلــب الــقــهــوة والــشــوكــولا وتحدث 
مع إحدى العاملات وراح ينظر إلى 
الــزبــائــن. ســمــع لــهــجــة ســوريــة على 
»إشــرب  لنفسه:  فــقــال  بقربه  طــاولــة 
ــا عـــمـــر وانـــســـحـــب وفـــجّـــر  قـــهـــوتـــك يــ
نـــفـــســـك بـــمـــطـــعـــم آخـــــــــر«. وفــــــي هـــذه 
اللحظات تعرض لضربة قوية على 
إلا  غــمــي عليه ولــم يستفق 

ُ
رأســـه وأ

التحقيق  المستشفى. وفي ختام  في 
ــــاري عــمــر  ــــحـ ــتـ ــ ــدا الانـ ــيــ ســــــأل أبــــــو غــ
العاصي عمّا إذا كانت لا تزال لديه 
فأجاب:  إرهابي،  عمل  لتنفيذ  النية 
»أجل، وسأحظى بالجنة لقاء ذلك«. 
)الأخبار(

النيابي قد أخرج السلسلة من بازار 
ــالــــي فــــي الـــحـــكـــومـــة إلـــى  ــقـــاش المــ ــنـ الـ
المجلس النيابي، حيث يمكن بعدها 
أيــار 2014، وتحويل  ختم جلسة 15 
تمويل السلسلة إلى قانون، ينصف 
يـــنـــتـــظـــرون  ــن  ــ ــذيـ ــ الـ ــفــــن  المــــوظــ آلاف 

حقوقهم منذ سنوات.
ورد   ،2014 أيــــــــار   15 جـــلـــســـة  فـــــي 
 10415 رقمهما  مرسومن  مشروعا 
إقـــــرار  إلـــــى  الأول  يـــرمـــي  و10416، 
ــغـــايـــات تـــمـــويـــل ســلــســلــة  ــرائــــب لـ ضــ
الـــرتـــب والــــرواتــــب، والــثــانــي يتعلق 
بــرفــع الــحــد الأدنــــى لأجــــور موظفي 
ومــتــعــاقــدي الــقــطــاع الــعــام وتــعــديــل 
الإداري  المــــــــــلاك  رواتــــــــــــب  ســـــلاســـــل 
والأســلاك  التعليمية  الهيئة  وأفــراد 
ــــــــــــرَت فــــي الــجــلــســة 

ِّ
ق

ُ
ــة. وأ ــريـ ــكـ الـــعـــسـ

المـــذكـــورة مــعــظــم بــنــود المــشــروعــن، 
أيّ منها  لــم يــصــدر ولـــم ينشر  لــكــن 
المــحــضــر، نتيجة  إقــفــال  بسبب عــدم 
يُتفق عليها.  لم  وجــود مــواد معلقة 
وفــيــمــا انــقــطــع المــجــلــس عــن متابعة 
ــة الــبــنــود المــعــلــقــة، أدرج وزيــر  دراســ
المـــال عــلــي حــســن خليل فــي مــشــروع 
المقرّة والمعلقة  البنود   2017 موازنة 
وإزاء  ــة.  ــيــ ــافــ إضــ ومــــــــواد ضـــريـــبـــيـــة 
مطالب  بــن  الــوزاريــة  الكتل  انقسام 
ــرائــــب عــن  بــفــصــل الــســلــســلــة والــــضــ
المــوازنــة وبــن موافق على دمجهما 
وبن رافض للسلسلة والضرائب من 
الــنــقــاش لجلستن  أصــلــهــا، اســتــمــرّ 
في مجلس الوزراء كان فيهما وزراء 
رافضن  والمستقبل  الوطني  التيار 
وزراء  إصـــرار  مــقــابــل  فــي  للسلسلة، 
أمـــل والـــقـــوات وحــــزب الــلــه والــحــزب 
الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي على 
إدراج الكلفة في الموازنة. ولم يحدث 
تــكــتــل  أصــــــدر  أن  ــى  ــ إلـ ــراق،  ــ ــتـ ــ اخـ أي 

الــتــغــيــيــر والإصـــــــلاح مـــوقـــفـــاً يــشــيــر 
الــتــي   2014/5/14 جــلــســة  إلــــى  فــيــه 
عليها  المختلف  البنود  معظم  أقــرّت 
فـــي المــجــلــس. وبــحــســب المــعــلــومــات، 
الداخلي« في  »البيت  لـ عُقد اجتماع 

الـــتـــيـــار، أدى إلــــى تــصــويــب المــوقــف 
ــيـــف لـــجـــنـــة تـــعـــمـــل عــلــى  ــألـ ــلــــب تـ وطــ
المبلغ المرصود للسلسلة  الربط بن 
ــنـــد احـــتـــيـــاط المــــــوازنــــــة، وبـــن  فــــي بـ
تــحــديــد وجــهــة اســتــعــمــالــهــا. فرصد 

بند  في  للسلسلة  الإجمالية  الكلفة 
المــــوازنــــة« يــتــيــح لمجلس  »احـــتـــيـــاط 
السلسلة  أمــــوال  اســتــخــدام  الـــــوزراء 
ويريد  شــؤون شتى.  على  وإنفاقها 
الــتــيــار إضــافــة مــــواد قــانــونــيــة على 

أخرج بري السلسلة من بازار النقاش المالي في الحكومة إلى المجلس النيابي  )هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(
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13 سياسة

طلال أرقدان

عندما يكفهر وجه الوطن وتتلبّد في سمائه الغيوم السود ويعز فيه 
الرجال الرجال، تصبح العودة إلى معروف سعد حاجة ملحّة كي نتعلم 
من أمثولات تضحياته معنى الانتماء إلى الوطن والأمــة، ونستعيد به 

ومعه دروس الكرامة والصلابة والإباء.
واحترامه ككل  ، وكبرت على محبته 

ً
إلى معروف سعد طفلا تعرفت 

أبناء جيلي. كان معروف، بالنسبة إلينا، ذلك المارد العنيد الذي لطالما 
منذ  لنا  يحكونها  وجيراننا،  أهلنا  مــروّيــات  الكفاحية  سيرته  كانت 
أن دخلت منزله بحشرية  إلى  ببالي  الصغر، وظلت صورته حاضرة 
م ابنه مصطفى الذي رافقت 

ّ
الطفل، وبقيت فيه بعد استشهاده وتسل

مسيرته الحافلة بالعطاء والشهادة بكل فخر، ولا زلت فيه مع أسامه 
المقاومة  الحبيب مصطفى، رمز  الأمــن  النضال من  أمانة  م 

ّ
الــذي تسل

الوطنية ضد الاحتلال.
معروف سعد ابن ذلك الجيل من المناضلن الذين لم يعرفوا في نضالهم 

إلا فلسطن، فكانت بوصلتهم الوحيدة ولم يشركوا بها أحداً.
في هبّة عام 1936، يمّم معروف سعد شطر فلسطن إلى جانب كبار 

الحسيني وآخرين كثيرين.  القاوقجي والحاج أمن  أمتنا، فوزي  من 
مدلهم،  ليل  ذات  مــشــؤوم  بوعد  لليهود  فلسطن  توهب  أن  عليه  عــزّ 
فامتشق بندقيته ومضى إليها يدافع عنها ضد المستعمر الإنكليزي 
وفي  الدنيا.  أقاصي  من   

ً
محتلا إليها  القادم  الصهيوني  والمستوطن 

البندقية مجدداً منعاً  امتشق معروف سعد  النكبة،  عــام  عــام 1948، 
لاغتصابها، فكانت بطولاته في المالكية عنواناً للنضال القومي العربي 
من أجل فلسطن، وهو النضال ذاته الذي قاده إلى عبد الناصر بعد 
بأهدافها  صت 

ّ
لخ التي  المجيدة  يوليو  ثــورة  انطلاقة  أربــع مع  سنوات 

 في سبيل 
ً
وتطلعاتها بواكير وعيه القومي الذي كان قد مارسه نضالا

فلسطن قبل أن يعتنقه فكراً راسخاً مع مارد الأمة الأسمر. لقد آمن 
معروف سعد بالاشتراكية العربية التي قدمتها ثورة يوليو المجيدة. 
السفسطات  تشغله  لم  كما  وأطروحتها،  للاشتراكية  راً 

ّ
منظ يكن  لم 

وأخــرى  علمية  اشتراكية  بــن  الأيديولوجية  المماحكات  ولا  الفكرية 
مثالية. كان اشتراكياً وحسب. مارس اشتراكيته انحيازاً إلى جانب 
الكادحن وصغار الكسبة، ووقف إلى جانب قضايا العمال البساتنة 
في  الريف  التبغ وفلاحي  مــزارعــي  وإلــى جانب  والجنوب،  في صيدا 
فــي مواجهة  الإقــطــاع والقهر، وتـــوّج حياته شهيداً  وجــه كــل صنوف 

اليمن  بعض  أسسها  التي  البروتين  لشركة  والاحتكار  الاستغلال 
اللبناني الجشع لسرقة قوت الصيادين وتعبهم وشقائهم.لقد شكل 
الذي  والقومي  الوطني  للمناضل  أنموذجاً  حياته  في  سعد  معروف 
مارس نضاله في ميدان المقاومة المسلحة حيناً، والمقاومة السياسية 
والاجتماعية والمطلبية حيناً آخر. غير أنه في كل ميادين النضال لم 
ت في 

ّ
ينشغل يوماً عن فلسطن بوصفها بوصلة الكفاح القومي، فظل

قلبه ووجدانه وفي يوميات نضاله. ولا يزال الصيداويون والجنوبيون 
عــمــومــاً يـــذكـــرون كــيــف كـــان يــجــمــع الــســلاح والــعــتــاد دعــمــاً للقضية 
الفلسطينية، وكيف أنه مع انطلاقة الثورة الفلسطينية كان لها المعن 
والمدد في لبنان، فأنشأ المقاومة الشعبية في صيدا التي تولى تدريبها 
ــو درويــــش« فــي بــســاتــن المــديــنــة،  ــه خــضــر سكيني »أبـ مــع رفــيــق دربـ
بعيداً عن أعن المخابرات، فاستحق بجدارة لقب المناضل الفلسطيني 

بامتياز.
ما أحوجنا في ذكرى استشهاد المناضل الوطني الكبير معروف سعد 
ة كي تعيد توجيه بوصلة الكفاح 

ّ
إلى تلك القامة العروبية القومية الفذ

نقاء  إلــى  أحوجنا  ما  الكثيرون.  أن أضاعها  بعد  في سبيل فلسطن 
نضاله وسموّ انتمائه إليها بعيداً عن أي مصلحة أو غاية أو منفعة.

مــشــروع المـــوازنـــة )وقـــانـــون المــوازنــة 
ــا( يـــمـــنـــع اســـــتـــــخـــــدام أمـــــــوال  ــ ــقــ ــ لاحــ

السلسلة لأي أمر آخر.
مجلس  مــن  السلسلة  تنتقل  وفيما 
ــــوزراء إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي، عــاد  الـ
ــقــــاش حـــول  ــنــ ــن نـــقـــل الــ ــ الــــحــــديــــث عـ
ات  ــــاب مـــــن الــــلــــقــــاء ــــخـ ــتـ ــ قـــــانـــــون الانـ
ــيـــة والــــثــــاثــــيــــة إلــــــى طـــاولـــة  ــنـــائـ ــثـ الـ
قانون  بــاقــتــراح  للخروج  الحكومة، 
بــشــكــل عـــاجـــل قـــبـــل انـــقـــضـــاء المــهــل 
ــة  ــ ــــي أزمـ ــة والــــــدخــــــول فـ ــتــــوريــ الــــدســ
ــة وقــــانــــونــــيــــة. وبـــحـــســـب  ــ ــــوريـ ــتـ ــ دسـ
الأجــــواء الإيجابية  فــإن  المــعــلــومــات، 
ــقـــت الــبــحــث فـــي الــســلــســلــة  الـــتـــي رافـ
تــنــعــكــس أيـــضـــا عــلــى إمــكــانــيــة نقل 
إلى  الانتخاب  قانون  حول  السجال 
الحكومة، وهو مطلب مهمّ  جلسات 
بالنسبة إلى حركة أمل وحزب الله، 
خــصــوصــا أنـــه يــجــري الــحــديــث عن 
اللبنانية  الــقــوات  ــاه حــزب 

ّ
تــلــق وعـــدٍ 

عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  من 
بــنــقــل الـــســـجـــال إلــــى داخـــــل مــجــلــس 
الـــوزراء. وعلمت »الأخــبــار« أن عون 
ــام النائب  كـــان قــد أبـــدى تــجــاوبــا أمـ
ــــورج عــــــدوان، الأســـبـــوع المـــاضـــي،  جـ
مجلس  إلــى  الــنــقــاش  نقل  بإمكانية 
 أن نقل النقاش إلى طاولة 

ّ
الوزراء. إلا

الحكومة سيف ذو حديّن؛ فمن جهة 
يشرك كافة الفرقاء في النقاش حول 
الثنائية  ات  اللقاء من  بــدلًا  القانون 
د 

ّ
يعق نفسه  الــوقــت  وفــي  والثاثية، 

الضيّقة  ات  اللقاء إن  بحيث  الأمــور، 
الآن، فكيف  اتــفــاقــا حــتــى  تــنــتــج  لـــم 
 

ّ
يــمــكــن الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق فــي ظــل

الــحــكــومــة؟  فـــي  كـــثـــيـــرة  آراء  وجـــــود 
وهــــو مـــا يــهــجــس بـــه الــرئــيــس عــون 
ــــدور  ــل وحـــــــزب الــــلــــه. ويــ ــ وكــــذلــــك أمــ
النقاش أيضا حول من هو الأفضل 
لإدارة جلسات نقاش من هذا النوع 
الــــوزراء، ومــا إذا كان  داخــل مجلس 
وجود رئيس الجمهورية على رأس 
النقاشات يسرّع في عملية الاتفاق، 
أم أن ترؤس الرئيس سعد الحريري 
جــلــســات الــحــكــومــة يــكــفــي لــلــوصــول 

إلى اتفاق.

تقرير

ة حزب الله: 
ّ
ري

ْ
ح

َ
إسرائيل تخشى ب

خطر الاستيلاء على السفن و»الإنزال« على الساحل

معروف سعد شهيد الوطن وفلسطين والنضال المطلبي

يحيى دبوق

مــا الـــذي يــدفــع إســرائــيــل الــى »الكشف« 
عمّا لديها من تقديرات تتعلق بقدرات 
ــه الـــعـــســـكـــريـــة؟ ســــــؤال يــطــرح  ــلـ ــزب الـ ــ حـ
اليومي«  شبه  »الــكــشــف  نتيجة  يوميا 
لــتــقــديــرات تـــل أبـــيـــب، عــبــر مــســؤولــيــهــا 

وإعامها.
الـــســـؤال بـــات أكــثــر حــضــوراً فــي الــفــتــرة 
الاخـــيـــرة، مـــع تـــزايـــد الــتــقــاريــر الــعــبــريــة 
حـــول ســـاح حـــزب الـــلـــه، مـــع الأخــــذ في 
الاعتبار أن أي تقرير يتعلق بـ«التهديد 
لا  لإســــرائــــيــــل  الاول«  الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
العسكرية،  الرقابة  مــن  بــإذن  إلا  يصدر 

أو بالتوافق مع استراتيجيتها. 
قد تكون الإجابة غير بعيدة عن ثاثة 

اتجاهات:
دائمة  إسرائيل، بصورة شبه  تسعى  ــــ 
ــام 2006، لإفـــهـــام حــــزب الـــلـــه أن  مــنــذ عــ
اســتــخــبــاراتــهــا تــركــض خــلــف تعاظمه 
ــدرك حــجــم قــدراتــه  الــعــســكــري، وأنـــهـــا تــ
القائمة،  المعادلات  هذه وحضورها في 
الاتــجــاه  هــذا  لمواجهتها.  تتجهز  وهــي 
يخدم رفع مستوى الــردع، ويهدف الى 
الــتــأثــيــر فــي وعـــي حـــزب الــلــه لمــنــعــه من 

تفعيل قدراته.
ـــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يـــهـــدف »الــكــشــف  ـــ ـــ ـ
الدوري« عن الساح الى التوغل عميقا 
في الوعي الجمعي الاسرائيلي، وإفهام 
»الـــيـــقـــظـــة  مــــســــتــــوى  أن  المـــســـتـــوطـــنـــن 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة« لـــــــــدى مـــؤســـســـتـــهـــم 
ــة، يــســمــح  ــاريــ ــبــ ــخــ ــتــ الـــعـــســـكـــريـــة والاســ
بـــالأمـــان. وكما  النسبي  بــالــشــعــور  لــهــم 
هــو مــعــتــاد، يــتــازم الــكــشــف عــن قـــدرات 
محددة لدى حزب الله بالتأكيد المقابل 

على الجاهزية الاسرائيلية.
ــــ نظريا، قد يهدف »الكشف« الى تهيئة 
الظرف السياسي الدولي والداخلي في 
إســرائــيــل لاعــتــداءات مقبلة، وذلـــك عبر 
ــوء عــلــى الــتــهــديــد الــكــامــن  تــركــيــز الـــضـ
فــي لــبــنــان، لإضــفــاء »شــرعــيــة« مسبقة 
ــذه الاعــــــتــــــداءات عـــبـــر الــحــديــث  ــ عـــلـــى هـ
اتجاه  هو  تهديده.  وحجم  الساح  عن 
ــظــــروف  ــن، رغــــــم أن الــ ــكـ ــمـ افــــتــــراضــــي مـ
ــلــــيــــة فــي  ــة والــــداخــ ــيــ الـــســـيـــاســـيـــة الــــدولــ
بـ«الشرعية«،  أساسا  مشبعة  إسرائيل 

منذ سنوات.
مع ذلك، قد تكون التصريحات والمقاربة 

الاعــامــيــة الــعــبــريــة، و«الــكــشــف الـــدوري 
ــاهــــات  ــن الاتــــجــ ــ لـــــلـــــقـــــدرات«، خـــلـــيـــطـــا مـ
الثاثة. واضح أن حالة »الايقن« هي 
السائدة  الــتــقــديــرات  فــي  الأكــثــر تحكما 
في تل أبيب، وتحديداً جــراء التطورات 
الاخـــيـــرة فــي المــنــطــقــة وصــعــوبــة تقدير 
ــــالأخـــــص بــمــا  وجـــهـــتـــهـــا الـــنـــهـــائـــيـــة، وبـ
يــشــمــل الــســاحــة الـــســـوريـــة، وتــبــعــا لها 
إسرائيل  أن  بمعنى  اللبنانية،  الساحة 
تسعى في هذه الفترة الى رفع مستوى 
المــســتــوطــنــن  ــأنــــة  وطــــمــ أولًا،  ــا  ــ ــهـ ــ ردعـ
الــــى جــاهــزيــتــهــا ثـــانـــيـــا. وفــــي المـــــــوازاة، 
متطرفة  فرضيات  لمواجهة  الاســتــعــداد 
ــة طـــبـــيـــعـــيـــة لـــحـــالـــة  ــيـــجـ ــتـ ــون نـ ــ ــكـ ــ ــد تـ ــ قــ
»الايقن«، وهي قد تأتي حكما، أيضا، 

نتيجة مغامرة ما قد تقدم عليها.
المــتــبــادل  الــــردع  الـــى الآن،  اتــفــق،  كيفما 
الجانبن، ونتيجته ملموسة  قائم بن 
منذ ســنــوات، ومــا زالـــت: ردع إسرائيل 
اللبنانية عسكريا.  الساحة  مقاربة  عن 
وتعاظمه  المقاومة،  لساح  نجاح  وهــو 
كمّا نوعا ودقــة إصابة. من جديد، هذا 
زها 

ّ
إسرائيل ويحف يدفع  الــذي  الساح 

الى »معالجته«، هو نفسه الذي يردعها.
بحرية حزب الله

امتاك  عــن  الاسرائيلي  »الــكــشــف«  بعد 
الأكثر  »ياخونت«،  الله صواريخ  حــزب 
ــد الاهـــــــــداف الـــبـــحـــريـــة عــلــى  ــوراً ضــ ــطــ تــ
أنــواعــهــا، »كــشــفــت« إســرائــيــل أمـــس عن 
تــقــديــراتــهــا لـــلـــقـــدرات الــبــحــريــة لــحــزب 
الله. التقرير الذي أصدره موقع »والا« 
القدرات  الضوء على هذه  ركز  العبري، 
وفــقــا لــلــتــقــديــرات الاســتــخــبــاريــة. ولفت 
الــى أن هــذه القدرة البحرية تنضم الى 
تــرســانــة الــصــواريــخ الأكــبــر فــي الــشــرق 

ــة تــتــركــز  ــويـ الاوســــــــط، والــــــى قـــــــدرات جـ
على طائرات مسيّرة من إنتاج إيراني. 
الــقــدرة البحرية  الــى أن  التقرير  وأشـــار 
تتعاظم أيضا، كما غيرها من الأسلحة 
الموجودة لدى حزب الله، لكن بعيداً عن 
نقيض  على  معنيّ،  فالحزب  الاضــــواء. 
حماس، بأن لا يصدر عنه أي منشور أو 
التابعة  البحرية  للوحدة  أفــام دعائية 

له.
قدرات حزب الله على الحلبة البحرية لا 
تقتصر فقط على صواريخ C-802 التي 
استهدفت البارجة الحربية الاسرائيلية 
عام 2006. من حينه، عمد حزب الله الى 
مراكمة القدرة، بما يشمل صواريخ بر ــ 
بحر ورادارات تشغيل وكشف، بما بات 
الغازية وقطع  للمنشآت  يشكل تهديداً 
ســـاح الــبــحــريــة الاســرائــيــلــيــن، وكــذلــك 
الــســفــن الــتــجــاريــة الـــتـــي تــشــكــل أنــبــوب 
من   %90 إن  إذ  إســـرائـــيـــل،  أوكـــســـجـــن 
الاستيراد الإسرائيلي يصل عن طريق 

البحر.
المــؤســســة الأمــنــيــة فـــي إســرائــيــل تعمل 
منظومات  أغلب  الآتية:  للمعادلة  وفقا 
إيــران نقلت الى  الأسلحة الموجودة في 
ــأن إيـــران  حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان، عــلــمــا بـ
تطور تكنولوجيا ووسائل قتالية، بما 
المــاء وتحته،  فــوق  قطعا بحرية  يشمل 
وهو ما يبدو أنه نقل الى لبنان كجزء 

من سباق التسلح للحرب المستقبلية.
قــــــدرات حــــزب الـــلـــه الــبــحــريــة لا تــرتــكــز 
فــقــط عــلــى الــعــامــل الـــدفـــاعـــي، بـــل أيــضــا 
يعدّ  إذ  الهجومية،  الاستراتيجيا  على 
الحزب نفسه لـ«هجوم أسراب« بزوارق 
سريعة »ذو الفقار«، وهي قطعة بحرية 
طــولــهــا ســبــعــة عــشــر مــتــراً، ووزنـــهـــا 22 
طــنــا، وتــتــحــرك بــســرعــة أربـــعـــن عــقــدة، 
الوسائل  من  بأنواع مختلفة  ومسلحة 
ــراً خـــال  ــ ــيـ ــ ــم عـــرضـــهـــا أخـ ــ الـــقـــتـــالـــيـــة، تـ
إيــرانــيــة على سفينة  مــنــاورة هجومية 

تجارية، حاكت حاملة طائرات.
بناءً على ذلك، يشير الموقع الى أن حزب 
الـــلـــه قـــد لا يــكــتــفــي فـــي الـــحـــرب المــقــبــلــة 
بإطاق صواريخ بر – بحر على السفن 
قد  بل  الاسرائيلية،  البحرية  والمنشآت 
 »هجوم انقضاض« على 

ّ
يعمد الى شن

قطع بحرية عسكرية إسرائيلية، وكذلك 
إبـــرار )إنـــزال مــن  البحر إلــى الــبــر( على 

الساحل الإسرائيلي.

أغلب منظومات الأسلحة 

الموجودة في إيران 

نقلت الى حزب الله

 هجوم على قطع بحرية إسرائيلية )هيثم الموسوي(
ّ

قد يعمد حزب الله الى شن
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آمال خليل

ــتـــراصـــة فــوق  ــيـــوت المـ ــبـ الـــقـــصـــور والـ
العامرة  والحقول  الطيبة  بلدة  تلال 
ــلــــهــــا. مـــحـــور  ــيـــســـت لأهــ بـــــــــــــالأرزاق لـ
الذي  القنطرة  ــــ  ــــ رب ثلاثين  الطيبة 
ســقــط فــوقــه عــشــرات الــشــهــداء لصد 
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي لــيــس لأهــلــه. 
التي  وعلمان  والقصير  سريان  ديــر 
خــلــعــت بـــوابـــة الـــشـــريـــط المــحــتــل في 
لــيــســت لأهـــلـــهـــا. هــــؤلاء،  أيـــــار 2000 
ــل المـــتـــجـــذرون هـــنـــا، لا يــمــلــكــون  ــ الأهـ
ــا مـــن الأتـــــراك  الـــتـــي حــــرروهــ الأرض 
والــفــرنــســيــين والإســرائــيــلــيــين. هكذا 
ــر الـــعـــقـــاريـــة.  ــ ــــدوائـ ــقـــول ســـجـــلات الـ تـ
ــــلاق أعــمــال  فــبــعــد 15 عـــامـــا عــلــى إطـ
تــحــديــد وتــحــريــر مــلــكــيــات الأراضــــي 
أعمال  لم تنجز  المحرر،  الجنوب  في 
المسح إلا في بلدات قليلة. كثيرون لا 
يزالون عالقين أمام القضاء العقاري، 
عاجزين عن إثبات ملكيتهم لأراض 
ورثــوهــا عــن أجـــدادهـــم، ولــــدوا فيها 
وزرعـــوا حقولها ودُفــن أهلهم فيها. 
تــتــنــوع أســـبـــاب الــتــأخــيــر فـــي إنــجــاز 
المــســح. أبــرزهــا أن مــن اشــتــرى أرضــه 
ومن باعها له، قبل عقود، لم يسجلا 
البيع والــشــراء في الصحائف  عقود 
الذي  السند  الشاري  العقارية، وفقد 
يثبت انتقال الملكية، إذ كان البعض 
يـــــــــدوّن الـــعـــقـــد عـــلـــى خــــرقــــة بـــالـــيـــة، 
والذمم،  بالمشافهة  اكتفوا  وكثيرون 
لــيــســت  ــات  ــوعــ ــيــ ــبــ الــ  عـــــن أن 

ً
فــــضــــلا

محددة بشكل دقيق.
الطيبة، على سبيل المثال، عالقة في 
ذمة ورثــة آل الأسعد. يوضح رئيس 
مــن اشتروا  أن  ديــاب  البلدية عباس 
حجج،  بموجب  قديما،  العائلة،  مــن 
ــبّـــتـــوا مــلــكــيــتــهــم فــــي الــســجــل  ــثـ لــــم يـ
العقاري بسبب ارتفاع الكلفة عليهم 
ــاري  ــيــ ــتــ آنـــــــــــذاك. وجــــــــاء المــــســــح الاخــ
الـــذي أجـــراه الانــتــداب الفرنسي بين 
ــور  دارفـ بمسح  )عـــرف  و1936   1929
نــســبــة إلــــى المـــســـاح الــفــرنــســي الـــذي 
أشـــرف عــلــيــه(، فــأســقــط الطيبة على 
الـــخـــرائـــط الــعــقــاريــة بــأربــعــين عــقــاراً 
ــلــــيــــين، أي آل  بـــاســـم مــالــكــيــهــا الأصــ
الأســعــد! الــيــوم، إثــبــات ملكية بعض 
الــعــقــارات الــتــي انتقلت إلــى الأهــالــي 
ــة المــــالــــكــــين. وورثـــــة  ــقـ ــوافـ يـــســـتـــلـــزم مـ
هؤلاء تفرعوا وتباعدوا وزادوا على 
مـــن صعوبة  زاد  ومـــا  400 شــخــص. 
تجر  لــم  الأســعــد  عائلة  أن  التسوية، 
 عن أن أفراداً منهم 

ً
حصر إرث، فضلا

باعوا العقار الواحد لأكثر من طرف. 
التضارب لا ينحصر عند هذا الحد. 
بــعــض فــعــالــيــات الــبــلــدة تــتــهــم أحــد 
خلال  ملكيات  بتزوير  العائلة  أبناء 
الإسرائيلي، منها تسجيل  الاحتلال 
في مشاعات  الــواقــع  العويضة  جبل 
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الطيبة عالقة في ذمة 

آل الأسعد ودير سريان 

في ذمة الأرجنتينيين!

ما هو سبب تملك آل الأسعد وأصهرتهم )كآل السلمان في مركبا وآل السهيل 
في بني حيان( غالبية قرى المنطقة؟

لبكوات  أراضيهم  يلزّمون  »كانوا  الأهالي  أن  إلى  التاريخية  الأبحاث  تشير 
التي كان  الضرائب(  )أو  »الوركو«   منهم 

ً
بدلا يدفعوا  أن  الأسعد في مقابل  آل 

يفرضها العثمانيون، على أن يترك لهم البيك 40 في المئة من إنتاج المواسم. إلا أن 
تلزيم جباية الوركو تحول إلى ملكية خاصة عندما اعتمد الطابو لاحقاً. لم يكن 
تمدّد العائلة المستقرة في الطيبة والمنحدرة من تبنين، في جبل عامل، مستغرباً. 
لكن ما الذي جعل عائلات من خارج المنطقة تملك بلدات برمتها بحسب مسح 
دارفور 1929؟ آل سليم من جزين )أقرباء الملياردير كارلوس سليم( تملكوا 
دير سريان. آل الأصفر )جذورهم فلسطينية( من الأشرفية تملكوا جزءاً من 
فرون وعلمان والقصير والزقية عام 1925. بعد ثماني سنوات، باعوا نصف 

ممتلكاتهم لعائلة دوشيه الفرنسية. الأخيرة باعت ما تملك لآل الزغبي من قرنة 
شهوان عام 1933. لا يجمع الأهالي على سبب واحد. البعض يرده إلى الوركو 
وآخرون يظنون أن آل الأسعد باعوهم، فيما يعتقد البعض أن الانتداب الفرنسي 
منح تلك العائلات المسيحية ملكيات، كذلك سجل باسم الأديرة مساحات واسعة 
كدير  قرية صغيرة  معلوم جعل  غير  وإسلامية. سبب  مسيحية  مناطق  في 
بالتواتر عن يوسف  وآلبرتو سليم )ورثاها  سريان ضمن ممتلكات خوسيه 
دا 

ّ
إسكندر سليم( اللذين مرا في المنطقة مرة واحدة بعد عدوان تموز 2006. تفق

أراضيهما من نافذة السيارة، بحسب شهود عيان. أملاكهما تمتد حتى الوادي 
الفاصل مع عدشيت ــــ القصير. بعضها ظنها الأهالي مشاعات، ليكتشفوا من 
الصحائف أنها لآل سليم. آل كنعان من دير ميماس يتملكون أيضاً ناحية بين 

دير سريان والطيبة سمّيت باسم »أرض كنعان«.

رامح حمية

عندما انتهت أعمال ترميم وتأهيل معبد باخوس في 
قلعة بعلبك الأثرية، قبيل افتتاح مهرجانات بعلبك 

الدولية الصيف الماضي، أشاد كل من المدير العام للآثار 
سركيس خوري ومديرة مكتب الآثار في بعلبك لور 
سلوم بـ »التقنيات العالية والحرفية المهنية والعلمية« 

التي تمت فيها عملية الترميم. أما واقعاً، فإن ما حصل 
لا يوصف بأقل من »جريمة« بحق هذا الكنز الانساني، 

بعدما أدت عمليات التأهيل الى تشوهات وأضرار 
جسيمة في معبدي باخوس وجوبيتر. وقبل انطلاق 

اعمال المرحلة الثانية من مشروع الترميم والتأهيل لبقية 
القلعة التاريخية، عقدت هيئات المجتمع المدني في المدينة 

أمس لقاء تحت شعار »أوقفوا الجريمة بحق آثار بعلبك«، 
عُرضت فيه صور تظهر »التشوهات«، وتقرير لخبراء 

من »الاونيسكو« اعتبر أن »التنظيف داخل هيكل باخوس 
كان عدوانيا وقضى على الطبقة الأولى من الحجر«.

ولفت الناشط الدكتور سهيل رعد )عضو مجلس بلدية 

بعلبك( الى »استعمال طرق بدائية كالضرب بالرمل، 
واستخدام عمال غير متخصصين في أعمال الترميم 

والتأهيل، ما أدى الى تحطم أجزاء من منحوتات صخرية 
وتشوّهات في النقوش الأثرية، كلوحة الرقص وأجزاء 

من نقوش معبد جوبيتر بجانب الملعب المسدس«. وسأل: 
»كيف لنقوش تاريخية وزخارف ورسوم أن تسلم لعمال 

عاديين علماً أن الاتفاق كان بأن تتم الأشغال وفق تقنيات 
حديثة تعتمد على الليزر وعلى فرق متخصصة؟«. 

وأوضح أن البلدية اعترضت قبل اشهر لدى وزارة الثقافة، 
وجاءت لجنة من مجلس الإنماء والإعمار )المشرف على 
تنفيذ المشروع( للإطلاع على الأضرار، »إلا أنهم حاولوا 
التستر على الأمر، ما دفعنا الى الإستعانة بخبراء أكدوا 

أن أعمال الترميم أفقدت الحجر الطبقة الأساسية«.
ويأتي مشروع ترميم وتأهيل معابد قلعة بعلبك ضمن 

أعمال حماية الإرث الثقافي والتنمية المدنية، ومشروع 
أعمال الحفظ والترميم لقلعتي بعلبك وصور الأثريتين 

)BTAP( الذي انتهت أعمال مرحلته الأولى الصيف 
الماضي.

من »هالك لمالك«... الى الأرجنتين!

جريمة لـ »الانماء والاعمار« في بعلبك

تحقيق

ير
قر

ت

مناطق

ره!
ّ
جبل عامل ليس لمن حر

أعمال التحديد والتحرير الإلزامية للأراضي في جبل عامل فضحت المستور. الأرض التي حررها أهلها بالدم، من 

السجلات.  في  ملكهم  ليست  أراضيهم  الإقطاع.  أسر  من  تتحرر  لم  الإسرائيلي،  والاحتلال  والفرنسيين  الأتراك 

يملكها أشخاص لم تطأها أقدامهم يوماً، ومهاجرون ويهود
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زياد العسل                                           

ل لؤي كاسب )22 عاماً( 
ّ

في الصغر، فض
النقش في... البيض. منذ تسع سنوات، 
نــحــت عــلــى الــبــيــض أكـــثـــر مـــن خمسين 
قطعة فنية حملته من مسقط رأســه في 

راشيا الوادي إلى الهند.
عــالمــيــاً، انــتــشــر الــنــقــش عــلــى الــبــيــض من 
خــــال الــنــيــوزيــلــنــدي غـــــاري لــومــاســتــر 
الـــذي نــشــأ فــي مــزرعــة كـــان والــــده يعمل 
ــــذوع الــشــجــر  فــيــهــا. مـــن الــنــحــت عــلــى جـ
النحت على  لوماستر في  برع  الصلبة، 
القشور الهشة. لكن كاسب لم ينشأ في 
مزرعة. مرت الفكرة ببساطة في خاطره. 
"حدقت ببيضة. فكرت أن أعطيها معنى 
أعمق وأفرغ على قشرها ما يختلج في 

نفسي".
عــن آلــيــة عمله، يــوضــح أنــه يــحــدث ثقباً 
صـــغـــيـــراً فــــي أعـــلـــى الــبــيــضــة وأســفــلــهــا 
بــشــكــل تــقــابــلــي لإفــراغــهــا مــن محتواها 
ثم يعرضها لأشعة الشمس حتى تجف 
وتصبح صلبة. تخصصه الجامعي في 

وتطوير  التركيز  على  ساعده  الكهرباء 
تــقــنــيــاتــه. يــتــحــســر لأنـــه لا يــمــلــك أدوات 
لتطبيق تلك التقنيات، بل لا يزال يعتمد 

على السكاكين والآلات اليدوية.
قــبــل قــشــر الـــبـــيـــض، نــحــت كـــاســـب على 
الــقــرع والعظام وبـــذور الــزيــتــون. احتاج 

محيطه وقتاً لكي يقدّر ما يقوم به وما 
الأشياء  "قيمة  وقــت وجهد.  من  يصرفه 
ــادي"  المـ بــمــردودهــا  للكثيرين  بالنسبة 
يـــقـــول. أمـــا هـــو فـــا يــطــمــح لــكــســب المـــال. 
ــه. لا يــتــخــذه  ــنـ بــــهــــدوء، يــتــعــايــش مــــع فـ
تـــجـــارة أو مـــصـــدراً لــلــتــكــســب. "لــــم يعد 
هواية أحترفها بل أضحى جزءاً حياتياً 
أعيش فيه وأشعر براحة نفسية كبيرة 
عــنــدمــا أنــــحــــت". مــعــنــويــاً، لـــم يــحــظ فن 
برغم  لبنان،  فــي  واســعــة  كاسب بشهرة 
عــلــى قشر  للنحت  مــعــارض ســنــويــة  أن 
البيض تنظم في مدن عدة حول العالم. 
جــمــعــيــة المــحــتــرفــين الــلــبــنــانــيــين حملت 
مــجــمــوعــة مــن مــنــحــوتــاتــه وقــدمــتــهــا في 
ــن الــفــن  ــنــــوع مــ مـــعـــرض خـــــاص بـــهـــذا الــ
أقيم في الهند. في جامعة جويا )ضهر 
مــعــرضــاً  أقـــــــام  ــيـــث درس،  حـ ــر(،  ــ ــمــ ــ الأحــ
لمــنــحــوتــاتــه. الــقــصــة عــنــده لــيــســت قصة 
ــز 

ّ
بــيــضــة. إنــمــا "الـــهـــدف الأســمــى أن أحــف

أقراني لاستغال طاقاتهم وأوقاتهم في 
أشياء مفيدة، والأهم اكتشاف مكنونات 

ذواتهم".

رامح حمية

مــوحــش شــتــاء الــبــلــدات المــتــنــاثــرة بين 
أشجار السنديان والشوح في السفح 
الشرقي لسلسلة جبال لبنان الغربية. 
تــكــاد الــحــركــة تــنــعــدم فــي بــلــدات الـــرام 
ــقــــدام ونــبــحــا الــــدمــــدوم والــــزرازيــــر  والــ
ــين الــذيــن 

ّ
وعــيــنــاتــا، لـــولا بــعــض المــســن

ــقــون حـــول »الـــصُـــوبـــيـــات« طلباً 
ّ
يــتــحــل

للدفء داخل دكاكينهم الصغيرة.
وحــــدهــــا بــــلــــدة بــــشــــوات تــخــتــلــف عــن 
مــحــيــطــهــا. رغــــم الــطــبــيــعــة الــجــغــرافــيــة 
المشابهة لجاراتها، وافتقارها جميعاً 
فــي  أن  إلا  الـــخـــدمـــاتـــيـــة،  لـــلـــمـــقـــومـــات 
بشوات ثمة ما هو »عجائبي«، يجذب 
لبنان  الــزوار صيفاً وشتاء، من  إليها 

والعالم.
ــذراء الـــضـــخـــم،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــدة الـ ــيــ ــســ تــــمــــثــــال الــ
بثوبها الأزرق، أول ما يستقبل الزوار 
قبل الوصول الى »مزار سيدة بشوات 
العجائبي«. في ساحة المــزار الواسعة 
ســيــاح أجــانــب يبتاعون تــذكــارات من 
بـــخـــور وشــــمــــوع بـــعـــدمـــا أنــــهــــوا لــلــتــوّ 
زيــارتــهــم، فيما آخـــرون يــتــوزعــون بين 
»بيت مريم للضيافة« ومطاعم البلدة. 
تـــدنـــي درجــــــات الــــحــــرارة فـــي بــشــوات 
عــــن ســطــح  ــر  ــتـ مـ ــفـــع 1300  ــرتـ تـ ــتــــي  الــ
البحر، والثلوج التي تغطي البساتين 
الــزوار  حبل  يقطعان  لا  بها،  المحيطة 

المتصل الى مقام السيدة العذراء داخل 
عمرها  يــعــود  الــتــي  القديمة  الكنيسة 
ــة قـــــــرون. مــايــين  ــعــ ــن أربــ الـــــى أكـــثـــر مــ
 
ً
والــعــالــم، فضا لــبــنــان  مــن مسيحيي 

عــــن آلاف المـــســـلـــمـــين، يـــقـــصـــدون عــلــى 
أيقونة  الـــذي يضم  المـــزار  السنة  مـــدار 
تــاريــخــيــة لــلــســيــدة الــــعــــذراء والــســيــد 

المسيح.
المزار  الرعية المسؤول عن  يؤكد كاهن 
ـــ«الأخـــبـــار« أن  الأب فــلــيــمــون ســـلـــوان لـ
»حــــــــالات الـــظـــهـــور لـــلـــســـيـــدة الــــعــــذراء 
ــة لـــلـــمـــرضـــى  ــيــ ــائــ ــفــ ــــب الــــشــ ــائـ ــ ــــجـ ــعـ ــ والـ
تــدفــع المــايــين لــزيــارة بــشــوات، مــن كل 
الــطــوائــف والمــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، ومــن 
ــزوار  ــ ــدد الـ ــالـــم«، مــشــيــراً الــــى أن عــ الـــعـ
قــفــز  ــة  ــقــ أعـــــــــوام لاحــ عــــــام 2004 وفــــــي 

فــــوق الــثــاثــة مـــايـــين. زائـــــرو بــشــوات 
أن  إلا  السنة،  أيــام  لا ينقطعون طــوال 
ــــى مـــواعـــيـــد مـــحـــددة  ــلــــوان يــلــفــت إلـ ســ
تــغــصّ فــيــهــا ســاحــات المــــزار والــبــلــدة، 
كما في عيد السيدة في 15 آب، وذكرى 
الـــظـــهـــور فـــي 21 آب، وفــــي شــهــر أيـــار 

المريمي.
»عجائب« المــزار لا تقتصر على شفاء 
المــــرضــــى، بــــل انــســحــبــت عـــلـــى الــبــلــدة 
ــا، فــإن  بــأكــمــلــهــا. عــلــى عــكــس جـــاراتـــهـ
نــحــو 80 فـــي المـــئـــة مـــن أبـــنـــاء بــشــوات 
يــقــطــنــون فــيــهــا صــيــفــاً وشــتــاء بعدما 
ر سيل الــزوار فرص عمل لأبنائها، 

ّ
وف

بــحــســب رئــيــس بــلــديــة بــشــوات حميد 
ــــاورة،  ــــجـ ــر المـ ــمــ ــــروز. فــــي ديـــــر الأحــ ــيـ ــ كـ
الى  السكان شتاء  غالبية  ينزح   ،

ً
مثا

أماكن عملهم في بيروت وجبل لبنان. 
ــــزور بـــشـــوات، ولـــولا  »نـــصـــف لــبــنــان يـ
السيدة ما كان عنا شي« على ما يؤكد 
كـــيـــروز، لافــتــاً إلـــى فـــرص الــعــمــل التي 
رتها تعاونية »التذكارات« الخاصة 

ّ
وف

وغيرها،  والشموع  البخور  بتصنيع 
إضـــافـــة إلــــى »بـــيـــت مـــريـــم لــلــضــيــافــة« 
ــدد مـــن الــشــالــيــهــات  ــزار وعــ ــ وأوتـــيـــل المـ
والموتيات والمطاعم. »بركات السيدة« 
تنسحب أيضاً على القرى المؤدية الى 
بــــشــــوات. زحـــمـــة الــــــــزوار، وخــصــوصــاً 
خال فصلي الربيع والصيف، تساهم 
الــدورة الاقتصادية لأبناء  في تحريك 
ــبـــك، حـــيـــث تــنــتــشــر  ــلـ قــــــرى غــــربــــي بـــعـ
الــتــجــاريــة والمنتجات  المــحــال  عــشــرات 

الزراعية و«أكشاك« خبز التنور.
بشوات، شأنها شأن البلدات البقاعية 
الأخرى، تعاني من غياب الدولة أمنياً 
الأمني  الفلتان  وإنــمــائــيــاً.  وخــدمــاتــيــاً 
وأعـــمـــال الــخــطــف والــســلــب فــي البقاع 
الشمالي انعكس تراجعاً في عدد زوار 
الــبــلــدة فــي الــســنــوات المــاضــيــة. ويلفت 
كــيــروز الـــى ضــعــف الــتــيــار الكهربائي 
»بــســبــب قِــــدم الــشــبــكــة بــعــدمــا توقفت 
ــيْــســة. 

َ
أعــمــال الــتــحــديــث فــي بــلــدة الــكْــن

أضف الى ذلك أزمة المياه التي تعانيها 
الــبــلــدة«. فيما يشكو الأب ســلــوان من 
»وعــود الهيئة العليا للإغاثة التي لم 
الــى انهيار  ذ منها شــيء«. ويلفت 

َّ
يُنف

الثلجية  العاصفة  إبــان  الــوقــف  صالة 
المــتــكــررة  الـــوعـــود  عــــام 2010، »ورغـــــم 
بــدفــع الــتــعــويــضــات إلا أنــهــا لــم تدفع 
ــيـــوم، عــلــمــا بـــأن الـــوقـــف يــوفــر  حــتــى الـ

فرص عمل لعدد من أبناء البلدة«.
بـــشـــوات تــنــتــظــر، مــنــذ ســـنـــوات أيــضــاً، 
الطاقة  بواسطة  الإنـــارة  شبكة  تنفيذ 
بــدءاً مــن بلدة ديــر الأحمر.  الشمسية، 
كما يطالب اتحاد بلديات دير الأحمر 
»الحيوي  الأرز  ــــ  عيناتا  نفق  بإنشاء 
للبقاع كله وليس لمنطقة دير الأحمر 
ــيـــروز أن المـــشـــروع  ــقـــط«. ويـــوضـــح كـ فـ
يتضمن حفر نفق بطول 4000 متر في 
السلسلة الغربية يربط بين عيناتا من 
من  والأرز  للسلسلة،  الشرقية  الجهة 
الجهة الغربية، ويسمح بحركة مرور 
سهلة بين البقاع والشمال من دون أي 
معوقات طبيعية شتاء، كإقفال طرقات 
الأرز وأفقا ــــ حدث بعلبك وكفرذبيان ــــ 
حــدث بعلبك بسبب الــثــلــوج. وأكـــد أن 
»وعــوداً بتنفيذ المشروع تم الحصول 
عليها مــن رئــاســة الــجــمــهــوريــة وعــدد 

من الوزارات«.
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سيدة بشوات 

»العجيبة« وحدها يحيا الإنسان! ليس بـ

عدد الزوار عام

2004 وفي أعوام 

لاحقة قفز فوق 

الثلاثة ملايين

لا يذهب من يرغب في تسوية ملكية 
إلى  والزقية  سريان  دير  في  أرضه 
قرنة شهوان والمهجر للبحث عن ورثة 
ب 

ّ
لتعق الأرجنتين  إلى  أو  الزغبي  آل 

عقود.  منذ  المهاجرين  سليم  آل  أثر 
يتابعون  قانونيون  وكلاء  للعائلتين 
الملف. وهناك دعاوى مرفوعة من قبل 
الأهالي للنقض بملكية تلك العائلات، 
كريكر  آل  من  المرفوعة  كالشكوى 
القصير  في علمان وآل سليمان في 
قبل  أراضيهم  »يملكون  أنهم  لتثبيت 

مسح دارفور بـ300 سنة«.
متوقفة،  الإلزامي  المسح  أعمال 
وإمكانية التسوية وفك أسر الملكيات 
تضيق مع مرور الزمن بسبب ازدياد 
المالكين  انتشار  وتوسع  الورثة  عدد 
أحكام  في  عالق  الكل  الأصليين. 
لا  الذي  العثماني  العقاري  القانون 
قانون  يعتمد  لا  لماذا  معتمداً.  يزال 
المالكون  منه  استفاد  الذي  الغبن  بيع 
الصلح  رياض  الرئيس  مثل  الكبار 
الذي استعاد بموجبه أراضي واسعة 
في  بيعها  إلى  اضطر  الجنوب،  في 
مصدر  والفرنسيين؟.  الأتراك  زمن 
أن  إلى  لفت  للقضية  قضائي مواكب 
محاكم  تخصيص  عدم  في  المشكلة 
العقارية.  الأمور  في  حصراً  تنظر 
القاضي العقاري يحوّل النزاعات إلى 
الملفات  تنتظر  التي  المدنية  المحاكم 
أحكامها  لتصدر  سنوات  أمامها 

النهائية.

الدينية  التنمية  لجنة  من  بمبادرة 
وزارة  مع  وبالتنسيق  بشوات،  في 
على  التحضيرات  شارفت  السياحة، 
طريق  بخريطة  أشبه  كتاب  إنجاز 
والبقاع  لبنان  في  الدينية  للسياحة 
فليمون  الأب  وأوضح  الانتهاء.  على 
عبارة  الكتاب  أن  لـ«الأخبار«  سلوان 
مزاراً   150 من  لأكثر  صور  عن 
في  و60  لبنان  في  ودينياً  سياحياً 
السياحة  تسهّل  خريطة  مع  البقاع، 
بالوصول  للزائرين  وتسمح  الدينية 
اليها من دون عناء. فمن يرغب، على 
بشوات  سيدة  بزيارة  المثال،  سبيل 
مار  »مزار  أيضاً  يزور  أن  يمكنه 
الياس الحي« في بلدة الفاكهة، ومنها 
الى دير السيدة في راس بعلبك، الذي 
 
ً
يعود الى القرن الرابع الميلادي، فضلا

عن مغارة مار مارون في الهرمل.

الأرض 

تحت القانون

خريطة طريق 

السياحة الدينية

80 في المئة 

من أبناء بشوات 

يقطنون فيها 

صيفاً وشتاء

النقش في البيض

الــخــاصــة قبل  الــبــلــدة ضــمــن ملكيته 
أن يــبــيــع أجــــــزاءً مــنــه إلــــى أشــخــاص 
لاسترجاع  حالياً  يتخبّطون  آخرين 
المـــنـــازل  أن  الـــافـــت  أن  إلا  حــقــوقــهــم. 
يّدت فوق هذه الأراضي نالت 

ُ
التي ش

تــراخــيــص مـــن الــتــنــظــيــم المـــدنـــي، من 
دون إثبات ملكية الأرض!

فــي مـــرج الــقــصــب، وهـــي مــن نــواحــي 
الطيبة أيضاً، رهن أحد أفــراد عائلة 
الأسعد عقاراً مساحته حوالى 2500 
دونـــم لأشــخــاص مــن عائلتي ديــوان 
وكــبــابــة الــيــهــوديــتــين الــلــتــين نشطتا 
التجارة  في  الماضي  القرن  منتصف 
فــي صــيــدا. هـــؤلاء هــاجــروا، والعقار 
ــم الــــيــــهــــودي«.  ــهــ ـــ«ســ بــــــات يــــعــــرف بــ
ذاكــــرة الأهـــالـــي تــوثــق بــيــوعــات عــدة 
مــن أفـــراد مــن آل الأســعــد إلــى اليهود 
في العديسة. عقد بيع جبل الطيارة 
المسجل عند كاتب عدل يهودي عام 
يـــزال مـــوجـــوداً، وهـــو يشير  1945 لا 
ــى أن الــجــبــل يــتــبــع لــقــضــاء صفد  إلــ
المحتلة.  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ فــي 
ويـــؤكـــد كـــبـــار الـــســـن فـــي المــنــطــقــة أن 
الأمر نفسه حصل في المطلة والمنارة 
)قــبــالــة حـــولا( وفــي أراض عــدة على 
طــــول الــــحــــدود مـــع فــلــســطــين بــاعــهــا 
أفراد من آل الأسعد ومالكون آخرون.

مناطق
السبت  25  شباط  2017  العدد  3113
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عمر ديب

يـــعـــدّ اكـــتـــشـــاف مــجــمــوعــة شــمــســيــة 
جـــــديـــــدة تــــــــدور حـــــــول نــــجــــم يــبــعــد 
حوالى 40 سنة ضوئية عن الأرض 
خرقاً نوعياً، وخاصة أن مسافة 40 
المقاييس  فــي  تعتبر  ضــوئــيــة  ســنــة 
الكونية قريبة جداً في كون شاسع 
ــد عــلــى  ـــزيــ ــافــــات تـ يـــمـــتـــد عـــلـــى مــــســ
عــشــرة مــلــيــارات ســنــة ضــوئــيــة. كما 
أن اكتشاف كواكب شبيهة بكوكبنا 

قــفــزة نــوعــيــة احــتــفــت بــهــا الأوســـاط 
العلمية خلال الأيام الماضية. 

ــبـــعـــة الـــتـــي  ــــن الــــكــــواكــــب الـــسـ ــن بـ ــ مـ
الشمسية  المــجــمــوعــة  منها  تتشكل 
ــة، ثــــمّــــة ثـــلاثـــة  ــفـ ــشـ ــتـ ــكـ الــــجــــديــــدة المـ
ــــب  ــواكـ ــ ــا كـ ــ ــهــ ــ كـــــــواكـــــــب مــــثــــالــــيــــة لأنــ
أرضــيــة وتقع  أحــجــام  ذات  صخرية 
عــلــى مــســافــة مــحــددة مــن شمسها، 
حــرارة  درجـــات  فيها  تتوفر  بحيث 
 ،

ً
قـــلـــيـــلا  

ّ
أقــــــــل أو  لــــــــأرض  مـــمـــاثـــلـــة 

ــا يــســمــح بــتــشــكــل مـــحـــيـــطـــات مــن  مــ
ــاء، وبـــنـــشـــوء الـــحـــيـــاة وتــطــورهــا  ــ المــ

أقـــل بــحــوالــى 200 مــرة  المنبعث مــنــه 
مــن الــضــوء الــصــادر عــن شمسنا. إلا 
أن قرب كواكبه منه إلى مسافات تقل 
عن 100 مرة عن المسافة الفاصلة بن 
أنه  إلى  الأرض والشمس، بالإضافة 
يــبــث كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الأشـــعـــة دون 
الحمراء غير المرئية،  يجعل مجموع 
الطاقة الصادرة عنه كافية لتسخن 
الكواكب لدرجات حــرارة قريبة  هذه 
مــن حــــرارة الأرض. وهــــذا يــعــنــي من 
ضمن ما يعنيه أن الضوء على سطح 
هذا الكواكب خفيف جداً مثلما يكون 
الغروب أو الشروق على سطح  عند 
الـــذي  الـــقـــوي  الــســطــوع  دون  الأرض 

الراهنة  حالته  على  الاســتــمــرار  مــن 
السنوات.  لتريليونات  الإشعاع  من 
 %12 حــوالــى  النجم  هــذا  قطر  يبلغ 
فقط من قطر الشمس ووزنه حوالى 
8% مــن وزنــهــا، ولــذلــك تسمى هــذه 
اكتشف  الــقــزمــة«.  »الــنــجــوم  النجوم 
2010 خــلال عملية  عــام  النجم  هــذا 
مسح كان يقوم بها العلماء للبحث 
ــوم الـــصـــغـــيـــرة الـــقـــريـــبـــة  ــجــ ــنــ ــن الــ ــ عـ
نــســبــيــاً مــن الــشــمــس. وبــعــد مــراقــبــة 
حثيثة لحركة هذا النجم ولعشرات 
الــــنــــجــــوم الأصـــــغـــــر الــــقــــريــــبــــة مـــنـــه، 
الكواكب  هــذه  وجــود  للعلماء  تبن 
ــوا مـــداراتـــهـــا حيث  ــاسـ الــســبــعــة، وقـ
ــا تـــقـــع عـــلـــى المـــســـافـــات  ــهـ ــدوا أنـ ــ ــ وجـ
ــاء بــالــنــســبــة إلـــى  ــ المـــثـــلـــى لـــتـــوفـــر المــ
وعلى   ،1  trappist المــركــزي  نجمها 
الأخـــــص ثـــلاثـــة كـــواكـــب مــنــهــا. فــلــو 
كان الكوكب أقرب من مسافة معينة 
ــه، لارتـــفـــعـــت  ــمـــسـ ــــى شـ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ــه ولاســــتــــحــــال وجــــــــود مـــاء  ــ ــرارتــ ــ حــ
ســـائـــل ومـــــواد عــضــويــة عــلــيــه. ولــو 
كان الكوكب أبعد من مسافة محددةٍ 
إلى شمسه، لتجمد كل شيء   

ً
نسبة

ــــرودة، مــا  ــبـ ــ عــلــى ســطــحــه بــســبــب الـ
يــمــنــع أيــضــاً تــطــور أشـــكـــال الــحــيــاة 
ــــول كــل  ــذلـــك تـــوجـــد حـ الـــعـــضـــويـــة. لـ
بقوة  مرتبطة  معينة،  مساحة  نجمٍ 
تسمى  تحديداً،  النجم  هــذا  إشــعــاع 
ــلــــة لـــلـــحـــيـــاة الـــتـــي  ــقــــابــ المــــســــاحــــة الــ
تــتــوفــر فــيــهــا فــرصــة وجـــود الــبــحــار 
ــات والـــــــحـــــــرارة المـــلائـــمـــة  ــطــ ــيــ والمــــحــ
لــتــشــكــل المـــــــواد الـــعـــضـــويـــة وتـــطـــور 
الــحــيــاة، مـــع الــعــلــم بـــأن الــكــثــيــر من 
النجوم لا توجد حولها أية كواكب 
ضمن هذه المساحة الملائمة للحياة. 
 مــن الــكــواكــب في 

ً
أمـــا أن تــجــد رزمـــة

هـــذه الـــظـــروف المــنــاســبــة حـــول نجم 
يعتبر قريباً جداً من الشمس، وفق 
المـــقـــايـــيـــس الـــكـــونـــيـــة، فــتــلــك تــعــتــبــر 

جائزة بحثية كبرى لأي عالم فلك.

استنتاجات لافتة

من دراسة هذا النجم والكواكب التي 
تـــدور حــولــه، يتبن لــنــا الــعــديــد من 
أن هذا  أولها  اللافتة.  الاستنتاجات 
الــنــجــم لــديــه إشـــعـــاع ضــوئــي مــرئــي 
منخفض جــداً، أي أن الضوء المرئي 

نـــعـــرفـــه مــنــتــصــف الــــنــــهــــار، لـــكـــن مــع 
كميات متقاربة من الطاقة والحرارة. 
والملاحظة الثانية أن كميات الأشعة 
مـــا فــــوق الــبــنــفــســجــيــة وأشـــعـــة إكــس 
ــوازي تـــلـــك الـــتـــي تــبــثــهــا الــشــمــس،  ــ ــ تـ
ــود غـــــــلاف جــــوي  ــ ــــوجــ وبــــالــــتــــالــــي بــ
مــنــاســب لــن تـــؤدي هـــذه الإشــعــاعــات 
إلـــــى نـــتـــائـــج ســلــبــيــة عـــلـــى احـــتـــمـــال 
وجود حياة عضوية عليها. وتشير 
الدراسات إلى احتمال أن تكون فترة 
ــذه الـــكـــواكـــب حــول  دوران كـــل مـــن هــ
دورانــهــا حول  لفترة   

ً
نفسه مساوية

أن وجــهــاً واحــداً  مــا يعني  شمسها، 
ــاً لــلــشــمــس  ــهــ مـــنـــهـــا ســـيـــبـــقـــى مــــواجــ

الضوء المنبعث من

النجم أقل بـ200 مرة من

المنبعث من شمسنا

سبعة كواكب بحجم الأرض، ذات تركيبة صخرية ومناخ معتدل، 
تدور حول النجم نفسه بشكل محكم وقد تحتوي على مياه، هذا 
ما كشفت عنه وكالة الفضاء الأميركية »ناسا«، الأربعاء الفائت، في 
مقرها الرئيسي في واشنطن، لتطلق موجة جديدة من التكهنات 

حول وجود غيرنا في هذا الكون. 
القابلة  المنطقة  في  المكتشفة موجودة  المجموعة  من  كواكب  ثلاثة 
-TRAPPIST1 وe-TRAPPIST للسكن ضمن نطاق النجم هي
1f و1g-TRAPPIST. وتشير تقديرات كتلة هذه الكواكب إلى أنها 
على سطحها،  محيطات  هناك  يكون  أن  ويمكن  كواكب صخرية 
مياه مع  فيها  يوجد  قــد  السبعة جميعها  الــكــواكــب  بــأن  العلم  مــع 
وجــود غلاف جوي صحيح، إلا أن الاحتمال مرتفع بشكل كبير 
في هذه الكواكب الثلاثة. ونقل موقع CNN أن الباحثين يعتقدون 
الأفضل  المــرشــح  هــو  الــخــصــوص  وجــه  على   1f-TRAPPIST أن
أبـــرد قليلا مــن الأرض، لكن يمكن أن  لأنــه يــكــون فيه حــيــاة. فهو 
 مع وجود غلاف جوي صحيح وغازات دفيئة كافية. 

ً
يكون مقبولا

ويقول أموري تريود، أحد واضعي الدراسة وعالم الفلك في جامعة 
كامبريدج، إنه »لا يعتقد أنه في أي وقت مضى كان لدينا الكواكب 
المناسبة لمعرفة ما إذا كان هناك حياة. ولذلك إذا تمكنت الحياة من 
أن تزدهر وأن نجد غازات مشابهة للغازات الموجودة على الأرض 
فسنعرف«. فالحياة قد تبدأ وتتطور بشكل مختلف على الكواكب 
الغازات التي تشير إلى الحياة هو  الأخــرى، لذلك فإن العثور على 

أمر أساسي.
للاطلاع على فيديو الـ«ناسا«:

https://youtu.be/bnKFaAS30X8

مجموعة شمسية جديدة

لسنا وحدنا في هذا الكون!

خلال الأسبوع الجاري، تم الإعلان عن اكتشاف 

العلماء العاملين في مراصد فلكية عدة حول 

العالم، والباحثين في وكالة الفضاء الأميركية 

»ناسا«، مجموعة شمسية جديدة تدور حول نجم 

يبعد حوالى 40 سنة ضوئية عن الأرض، ومن ضمنها 

كواكب ذات خصائص جيولوجية ومناخية مشابهة 

لكوكب الأرض، ما يسمح بتشكل الماء السائل على 

اً للحياة
ّ

سطحها، وهو ما يعتبر شرطاً أساسي

ثلاثة كواكب صالحة للسكن
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قضية

فــــي هـــــذه المـــحـــيـــطـــات أو خـــارجـــهـــا. 
والـــلافـــت أن عـــشـــرات الـــســـنـــوات من 
الـــرصـــد والــبــحــث الــدقــيــق لـــم تظهر 
ســـابـــقـــاً تــــركــــزاً لـــهـــذا الــــعــــدد الــكــبــيــر 
الــشــروط الملائمة  الــكــواكــب ذات  مــن 
للحياة حول نجمٍ واحــدٍ. توفر هذه 
الشروط لا يعني تلقائياً أن أشكالًا 
توجد  العضوية  الحياة  من  معينة 
ــذا مــا ســـوف يشكل  ، وهـ

ً
هــنــاك فــعــلا

المادة البحثية المقبلة للعلماء الذين 
تيليسكوبات  من  سوف يستفيدون 
ــائــــل  ــد الـــتـــطـــويـــر، ووســ ــيـ جــــديــــدة قـ
رصد حديثة لمحاولة دراسة الغلاف 
ــواكــــب.  ــكــ ــذه الــ ــ ــ الـــــجـــــوي لــــكــــل مـــــن هـ
فـــالـــتـــركـــيـــبـــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة لــلــغــلاف 
ــطـــي مــــؤشــــرات  ــعـ الـــــجـــــوي ســـــــوف تـ
قوية حول طبيعة الحياة أو عدمها 
 كوكب منها. فوجود 

ّ
على سطح كل

سوف  الملائم،  بالمقدار  الأوكسيجن 
يعني احتمال وجود حياة عضوية، 
العلم خلال  مــا ســوف يتبينه  وهــذا 

عقدٍ من الزمن.

للحياة القابلة  المساحة 

ــة الــشــمــســيــة  ــذه المـــجـــمـــوعـ ــ تـــــــدور هــ
المكتشفة حول نجمٍ اسمه »ترابيست 
لا  نــجــم  وهـــو   ،)1  Trappist( واحــــد« 
يزال في أولى مراحل تطور النجوم 
ــه يــحــرق وقــــوده الــهــيــدروجــيــنــي  لأنـ
بسرعة بطيئة جــداً، وهو ما يمكنه 



17
علوم

موريس قديح    

تــشــكــل المــتــحــجــرات عــمــومــا، والأســـمـــاك 
مــنــهــا خــصــوصــا، ظـــاهـــرة لافـــتـــة للنظر 
منذ قرون عديدة، إذ ذكرها عدد من آباء 
أغــوســطــيــنــوس)1(،  كــالــقــديــس  الكنيسة 
القيصري)2(،  أوســابــيــوس  أو  إيبوليت 
وهـــو الأهــــم بــالــنــســبــة إلــيــنــا، لأنـــه يــذكــر 
ــاك المــتــحــجــرة في  ــمــ فـــي حــولــيــاتــه الأســ
الجبال اللبنانية، فيتحدث عن »المعاينة 
الشخصية لبعض الأسماك التي وجدت 
رؤوس  حتى  المرتفعات  على  زمننا  فــي 
 
َّ
الــجــبــال الأكـــثـــر ارتــفــاعــا فـــي لــبــنــان، لأن

بعض العمال الذين كانوا يعملون على 
نحت الحجر في الجبال للبناء، وجدوا 
عــدة أنـــواع مــن الأســمــاك الــبــحــريــة، التي 
ــمـــي فــــي الـــتـــجـــاويـــف  تـــحـــجـــرت مــــع الـــطـ
ــبـــال، وحـــصـــل أن بقيت  الـــجـ فـــي أعـــالـــي 
ويعدّها  المملحة«.  كــالمــأكــولات  الآن  إلــى 
وفق  الخلق،  قبل  مــا  مرحلة  على   

ً
دلــيــا

رواية سفر التكوين، حيث كانت الأرض 
الافت  ومن  والظلمات.  بالمياه  مغمورة 
في تطور  أغسطينوس  يقوله  ما  قــراءة 
بعض الأنواع واختفاء بعضها والتبدل 
إضافة  عموما.  المخلوقات  على  الطارئ 
ــزمــــن وحـــــــدود الأرض  إلـــــى إشـــكـــالـــيـــة الــ

وغيرها من الأبحاث ذات الصلة.
بعدها بقرون، تحديداً في القرن الثالث 
عــشــر، يــذكــر المـــــؤرخ الــفــرنــســي جـــان دو 
جوانفيل، المعاصر للملك لويس التاسع 
أنه »في 1248 عندما كان الملك في الحملة 
الصليبية في فلسطين جيء بحجر ذي 
عدة طبقات، الأروع في العالم، لأنه عند 
رفـــع كـــل طــبــقــة نــجــد بـــين طــبــقــتــين شكل 

سمكة بحرية«)3(.
ــذه الــشــهــادات الــقــديــمــة والمــهــمــة،  بــعــد هـ
علينا الانتظار لعدة قرون قبل الحصول 
ــلـــى أولـــــــى الــــتــــصــــاويــــر لــلــمــتــحــجــرات  عـ
الـــســـمـــكـــيـــة مـــــن ســـلـــســـلـــة جــــبــــال لـــبـــنـــان 
الغربية، إذ يمكن اعتبار الرسوم الواردة 
ــاكــــوب شــوتــزيــر  ــان-جــ ــوهــ ــي كـــتـــاب جــ فــ
)1672-1733(، وهو طبيب وعالم أحياء 
سويسري، اشتهر أيضا بتفسير وجود 
المتحجرات كدليل على الطوفان البيبلي، 
ــبـــوع ســنــة  ــطـ ــه)4( المـ ــابــ ــتــ الــــــــــواردة فــــي كــ
الرسومات  أولــى  اعتبارها  يكمن   ،1708
مـــن نــوعــهــا. إضـــافـــة إلـــى شــوتــزيــر، كــان 
-1872( بيكتيه  فــرانــســوا-جــول  مواطنه 

1809( أول من درس الأسماك المتحجرة 
بطريقة علمية.

ــانـــت  كـ إذا  أنــــــــه  إلــــــــى  الإشـــــــــــــارة  تـــــجـــــدر 
ــــاب 

ّ
ــتــــت نــــظــــر كــــت ــفــ المـــــتـــــحـــــجـــــرات قــــــد لــ

المنهجية  فالمقاربة  الــقــدم،  منذ  عديدين 
ــة نـــســـبـــيـــا مــع  ــثـ ــديـ ــر حـ والـــعـــلـــمـــيـــة لــــأمــ
لا  حــديــث  علم  لأنــهــا  الباليونتولوجيا، 
يــرقــى إلـــى مــا قــبــل نــهــايــة الــقــرن الثامن 
عــــشــــر وبــــــدايــــــة الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عـــشـــر. 
تــحــديــداً بــعــد أعــمــال »كــوفــيــيــه« )1832-

إضافة   .)1744-1829( ــاك«  و«لامــ  )1769
نشأ  باليونتولوجيا  مصطلح  أن  إلـــى 
المذكورين،  العالمين  أعمال  مع  بالتزامن 
عــلــى  فـــــي 1822  فــــرنــــســــا  فـــــي  ــداً  ــديــ ــحــ تــ
 .)1777-1850( بــانــفــيــل  دو  هـــنـــري  يـــد 
 
ً
وقــــد بــقــيــت الــبــالــيــونــتــولــوجــيــا طــويــا

ــــي مـــكـــانـــتـــهـــا لارتـــبـــاطـــهـــا  ــة فـ ــعـ ــتـــواضـ مـ
تاريخيا بالجيولوجيا وتأثير القراءات 
التي  عــشــر  الــتــاســع  الــقــرن  فــي  البيبلية 
لــم تــســهــل الاعـــتـــراف بــهــا عــلــمــيــا. يشهد 
عــلــى ذلـــك عمليا تــأخــر ظــهــور الــكــراســي 
للباليونتولوجيا  المخصصة  الجامعية 
للجيولوجيا،  المخصصة  بتلك  قــيــاســا 
ــورهـــــا فــــــي مــنــتــصــف  ويــــتــــمــــحــــور ظـــــهـــ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر غــالــبــا، فــي أوروبــــا 
أســاســا وبــعــض الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، 
ــة إلــــى الأكـــاديـــمـــيـــة الــصــيــنــيــة في  ــافـ إضـ
غير  مــن  هـــواة  للباليونتولوجيا  بــكــين. 
المــهــتــمــين،  مـــن  ورواد  الاخــتــصــاصــيــين، 
وبــفــضــلــهــا يــمــكــنــنــا الـــيـــوم الــحــديــث عن 

نعرفها  كــمــا  الأرض  عــن  مختلف  عــالــم 
اليوم، مسكون بحيوانات برية وبحرية 
ــن الــــوجــــود أو تـــطـــور بــعــضــهــا  زالــــــت مــ
ــر. لــعــل أكــثــر مــا يثير فــي الأمـــر هو  الآخــ
مقارنة المدة الزمنية للحضارة البشرية 
اليوم، أي   إلى 

ً
الكتابة مثا منذ اختراع 

نــحــو 6000 ســنــة فــقــط، بــمــقــيــاس العمر 
الــجــيــولــوجــي لبعض المــتــحــجــرات الــذي 

يقاس بعشرات مايين السنين!
فــي لــبــنــان تنتشر المــتــحــجــرات مــن عــدة 
أنــــواع فــي مــنــاطــق عــديــدة، سمحت بها 
العوامل الجيولوجية وغيرها بتكونها، 
ــتّ والـــتـــعـــريـــة.  ــحــ ــل الــ ــوامــ ــا عــ ــهـ ــرتـ ــهـ وأظـ
أمـــا المــتــحــجــرات الــســمــكــيــة، فــيــبــلــغ عــدد 
المـــواقـــع المــعــروفــة والمــعــلــن عنها 5، هــي: 
حــاقــل وحـــجـــولا، وتــعــود ســويــاتــهــا إلــى 
نحو 100 مليون سنة، النمورة نحو 90 
مــلــيــون ســنــة، وســاحــل علما 75 مليون 
ســنــة، إضــافــة إلـــى حــمــطــورة. عـــدا باقي 
المواقع المكتشفة التي لم يعلن عنها بعد، 
بحسب مــا يفيد بــيــار أبـــي ســعــد، ناظر 
متحف الأسماك في جبيل والمتخصص 

في الباليونتولوجيا من جامعة ليون.
من  عــدد  اللبنانية  المــواقــع  يملك  عمليا، 
الأفــراد من عائات توارثتها منذ ثاثة 
أو أربـــعـــة أجـــيـــال، كــعــائــلــة رزق الــلــه في 
حـــاقـــل، وعــائــلــة أبــــي ســعــد فـــي حــجــولا، 

يهتمون بها منذ ثاثة أو أربعة أجيال.
حـــديـــثـــا فــــي الــتــســعــيــنــيــات بـــــدأ الــعــمــل 
بــالــتــوســع، إذ بتنا نــجــد بــعــض صــالات 
ــيـــرة فــــي أكــثــر  ــغـ الــــعــــرض والــــبــــيــــع الـــصـ
مــن مــكــان فــي قـــرى جـــرد جبيل القريبة 
مـــن المــقــالــع أو الـــتـــي حـــالـــف الـــحـــظ أحــد 
أصــحــابــهــا بــوقــوع بــعــض الــســويــات في 
أرضه. لكنها في الغالب صغيرة وتفتقر 
 منها إلا متحف 

ّ
إلى الاحترافية. لا يشذ

»ذاكرة الوقت« في جبيل لأسباب عديدة.
تــشــكــل الأســــمــــاك المــتــحــجــرة نــحــو %90 
مــن مــوجــودات هــذه المــواقــع، أمــا الباقي 

فيتوزع على الحشرات والنباتات.
الــلــبــنــانــيــة لا تشكل  المـــواقـــع  كــانــت  وإذا 
ناحية وجودها،  من  عالميا  فريدة  حالة 
إيطاليا،  فرنسا،  فــي  منها  اكتشف  فقد 
ــــى ســـبـــيـــل  ــلـ ــ ــا وأوســــــتــــــرالــــــيــــــا عـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ألمــ

المـــثـــال، لــكــنــهــا تــتــمــيــز عـــن بــاقــي المــواقــع 
ــيــــين: الـــتـــنـــوع المـــدهـــش  ــاســ بـــأمـــريـــن أســ
فــي الأســمــاك، ونــوعــيــة الحفظ المــمــتــازة. 
وعــــن نــوعــيــة الــحــفــظ يـــشـــرح أبــــي سعد 
المتحجرات.  تشكل  وهــو طريقة  السبب، 
فــهــي تشكلت فــي وســـط بــحــري مــعــزول 
وينقصه  المحيطي  امـــتـــداده  عــن  نسبيا 
الأوكـــســـيـــجـــين بــســبــب هــــطــــولات دفــيــئــة 
أدت إلـــى تــكــاثــر الــعــوالــق الــبــحــريــة التي 
الــذي شكل  الأمــر  امتصت الأوكسيجين. 
ظــاهــرة إخــصــاء لــلــمــاء، قــلــت فــيــه نسبة 
الأوكــســيــجــين، مـــا نــتــج مــنــه مـــوت لــهــذه 
الأســــمــــاك، وتــــراكــــم لــهــا فـــي الــقــعــر دون 
عوامل  مــع  التحجر  عملية  وبـــدء  تحلل 
ــمـــي وانـــــعـــــدام الأكــــســــدة،  الـــضـــغـــط والـــطـ
ــى انـــحـــســـار بــحــر »تــيــتــيــس«  وصــــــولًا إلــ
جـــد الــبــحــر المـــتـــوســـط الـــــذي كــــان يغمر 
اليوم  يابسة  هــو  مــمّــا  كبيرة  مــســاحــات 

في منطقتنا.

ــــى الآن  تـــضـــم المـــجـــمـــوعـــات المــكــتــشــفــة إلـ
فــي لبنان نحو 450 نــوعــا مــن الأســمــاك 
منقرضة.  أسماك  منها   %80 المتحجرة، 
تطورت،  فقد   %20 أي نحو  الباقي،  أمــا 
ولــم يعد الكثير مــن هــذه الأســمــاك على 
حــالــهــا وشــكــلــهــا وخــصــائــصــهــا حــالــيــا، 
التي  الفترة  في  عليه  كانت  بما   

ً
مقارنة

تحجرت فيها، أي منذ نحو 75 إلى 100 
مليون سنة.

ــــدا عـــن كـــونـــه مــتــحــفــا لـــعـــرض الــقــطــع  وعـ
ــادرة، إضـــافـــة إلــــى أنــــواع  ــ ــنـ ــ الــســمــكــيــة الـ
أخرى من لبنان والخارج، ومتجراً لبيع 
قــســم آخـــر مــنــهــا، يــمــكــن اعــتــبــار »ذاكــــرة 
الـــوقـــت« مــؤســســة بــحــثــيــة خــاصــة لــعــدة 
م على   القيِّ

َّ
أسباب أساسية. الأول هو أن

الأمر متخصص أكاديميا في موضوعه. 
الثاني يكمن في المعايير العالية المتعلقة 
ببيع  يقوم  لا  فالمتحف  البيع.  بسياسة 
أي قطعة ســواء خــارج لبنان فــي داخله 
إلا إذا توافر منها 4 إلى 6 أحجام من كل 
نوع وعدد مماثل لكل حجم، ما يرفع عدد 
للنوع  أو 50 قطعة  إلــى 40  بــه  المحتفظ 
بتنوع  ــراط«  ــ »الإفـ وراء  السبب  الــواحــد. 
الأحجام هو الإمكانية الأكبر والدقة في 
دراســـتـــهـــا ومــــدى جــديــة الاســتــنــتــاجــات 
المــبــنــيــة عــلــى المــشــاهــدة. أخـــيـــراً، المتحف 
يـــنـــشـــر مــــقــــالات عــلــمــيــة فـــيـــهـــا خــاصــة 
ــا يــتــوصــل إلـــيـــه الــبــحــث مـــن اكــتــشــاف  مـ
النوع  لأنــواع جديدة أو تفاصيل داخــل 
تــتــوزع  قيمة علميا.  أخـــرى  ومــعــلــومــات 
ــذه المــــقــــالات عــلــى مـــجـــات عــلــمــيــة في  هــ
ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة والولايات 
المــتــحــدة، نــظــراً إلـــى عـــدم وجـــود مجات 
كــهــذه فــي لــبــنــان والمــنــطــقــة. إضــافــة إلــى 
لبنان،  كتاب علمي بعنوان »متحجرات 
والإنكليزية،  بالفرنسية  الــوقــت«  ذاكـــرة 
بالعربية  إعــــداد نسخة  حــالــيــا  ويــجــري 
ــاون مـــــع الــــجــــامــــعــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــعــ ــتــ ــالــ بــ
بين  جماعي  مؤلف  والكتاب  الأميركية. 
ميراي غايي، أوليفييه غودان وبيار أبي 
إلــى الحرفية فــي الكشف  ســعــد. إضــافــة 
يــكــفــي  إذ لا  المــــتــــحــــجــــرة،  الـــســـمـــكـــة  ــن  ــ عـ
فــصــل طبقتين مــن الــحــجــر الــكــلــســي عن 
بعضهما لتظهر المتحجرة بوضوح، بل 
تتطلب عملية معقدة نسبيا لتنظيفها. 
ومع تطور أدوات العمل يمكن القول إن 
نسبة المحافظة على السمكة تبلغ %95 
مــقــابــل نــحــو 50% ســابــقــا، مـــا يــزيــد من 

أهميتها جماليا وعلميا.
إضافة إلى المتحف الدائم »ذاكرة الوقت« 
في جبيل، يشارك بيار أبــي سعد بنحو 
السمكية في  المــجــمــوعــة  مـــن  قــطــعــة   185
متحف المعادن)5( في الجامعة اليسوعية 
في بيروت، وهــو افتتح في 2013، ويُعدّ 
المــتــاحــف عــالمــيــا بمجموعته  أغـــنـــى  مـــن 
الــتــي تــضــم نــحــو 1600 قطعة لأكــثــر من 
ــة. كــذلــك ســيــشــارك  ــ 300 نـــوع مــن 61 دولـ
أبــــي ســعــد بــنــحــو 10 قــطــع عــلــى سبيل 
بــهــدف تنظيم  بـــالأمـــر،  ــارة لمهتمين  ــ الإعــ
معارض موقتة في لبنان لتعريف طاب 
المدارس بهذه الثروة الطبيعية، كالمعرض 
الــذي سيقام في القبيات في أيــار المقبل. 
إضافة إلى ما ذكر، ينظم المتحف رحات 
أســبــوعــيــة لـــطـــاب المـــــــدارس فـــي فصلي 
الربيع والصيف، للتعرف إلى المقلع وآلية 
الــعــمــل فـــيـــه، والمـــشـــاركـــة فـــي الــبــحــث عن 
بالاحتفاظ  للتامذة  ويسمح  الأســمــاك، 
الــتــي يكتشفونها  الــصــغــيــرة  بــالأســمــاك 
سهم في 

ُ
في ثنايا الحجر، لعل الزيارة ت

خــلــق مــشــاريــع بــاحــثــين مستقبليين في 
هذا المجال.

1)La Cité de Dieu, Livre XV, Ch. IX(
2)Chroniques, Livre I, Ch. XVI(
3 )Sire de Joinville, Histoire du Roi 
Saint-Louis, 1547(.
4 Piscium querelae et vindiciae
5 Musée des Minereaux

دائما، فيما الآخر معاكس لها. وهذا 
يـــــؤدي إلــــى وجـــــود نـــهـــار دائـــــم على 
 دائــمٌ على الأخــرى، 

ٌ
جهة، يقابله ليل

مــع مــا يــرافــق ذلــك مــن اخــتــاف دائــم 
فـــي درجـــــات الــــحــــرارة بـــين الــجــهــتــين 
ومــا يمكن أن يــولــده هــذا الــفــارق من 

رياحٍ قوية دائمة على سطحه.
الفيزيائية، سوف  الحسابات  ووفق 
ـــ الــشــمــس  ــ ـــ المــتــخــيــل ـ ــ ــر ـ ــنـــاظـ ــرى الـ يـــ
ــرات من  الــقــريــبــة مــنــه أكــبــر بــعــشــر مــ
رغــم  الــكــبــيــر،  قــربــهــا  شمسنا بسبب 
بكثير.  الأمــر أصغر  أنها في حقيقة 
أمـــــــا الـــــكـــــواكـــــب الــــســــبــــعــــة الأخـــــــــرى، 
ــيـــب كــــل حــــين خـــال  ــغـ فــســتــظــهــر وتـ
دورانــــــهــــــا المـــســـتـــمـــر حــــــول الــشــمــس 
ــابــــع لـــــــأرض أو  ــتــ بـــحـــجـــم الـــقـــمـــر الــ
ضــعــف ذلـــك أحــيــانــا. هـــذه المشهدية 
الرومنسية هل هي مجرد خيالٍ، إذ 
الحياة في ظــروف معينة،  إن تطور 
إن وُجدت، سوف يكون مرتبطا بتلك 
الــبــيــئــة الـــخـــاصـــة، وبــالــتــالــي ســوف 
ــل أشـــكـــالـــهـــا مــخــتــلــفــة عــمــا  تـــكـــون كــ
نــعــرفــه عـــن الــحــيــاة الــعــضــويــة على 

الأرض.

المراقبة والرصد

يـــــــقـــــــوم الـــــتـــــلـــــســـــكـــــوبـــــان »هـــــــابـــــــل« 
ــة الـــغـــافـــات  ــ ــدراســ ــ و«ســــبــــيــــتــــزر« بــ
نحتاج  التي  الكواكب  لهذه  الجوية 
إلى دراستها بشكل معمق، وسوف 
تـــقـــوم الــتــيــلــيــســكــوبــات المــســتــقــبــلــيــة 
ــيـــســـكـــوب جــــايــــمــــس وب  ــلـ ــيـ مــــثــــل »تـ
ســيــدخــل  الـــــــذي   »)James Webb(
الـــخـــدمـــة الـــعـــمـــانـــيـــة الــــعــــام المــقــبــل 
الكبير«  الأوروبــــي  و«التيليسكوب 
عام  حوالى  استخدامه  بــدء  المتوقع 
أساسية  مــؤشــرات  بمتابعة   ،2024
ــغــــاف الــــجــــوي لـــكـــل مــنــهــا  داخــــــل الــ
للبحث عن آثار وجود الأوكسيجين، 
وهــــذه هــي المــهــمــة المــقــبــلــة أمــــام علم 
ــــي دراســـــــــة هــــــذه الـــكـــواكـــب  الـــفـــلـــك فـ
ــــارج مــجــمــوعــتــنــا الــشــمــســيــة. أمــا  خـ
فهي  للمراقبة  المستخدمة  التقنية 
ــبـــة الــنــجــم  تـــرتـــكـــز عـــلـــى فـــكـــرة مـــراقـ
المــــضــــيء وانــــتــــظــــار مــــــرور الـــكـــوكـــب 
أمامه، ما يعطي فرصة لرصد شكله 
وغافه الجوي وتأثيراته الجاذبية، 
وبالتالي وزنه، بالإضافة إلى بعده 

ومع  سطحه.  وتــكــويــن  الشمس  عــن 
تــطــور الــتــيــلــيــســكــوبــات والــتــقــنــيــات، 
ــــذه المـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــرب هـ وبـــســـبـــب قـ
الــــــكــــــواكــــــب إلـــــيـــــنـــــا، ســــــــوف يـــحـــمـــل 
المــــســــتــــقــــبــــل الــــــقــــــريــــــب المـــــــزيـــــــد مـــن 
الاســتــنــتــاجــات والمــعــطــيــات حــولــهــا. 
الجديدة  المجموعة  هــذه  تصبح  قــد 
لــدراســة ظــروف  »مــخــتــبــراً« فضائيا 
الصخرية  الــكــواكــب  تــشــكــل وتــطــور 
وخـــصـــائـــصـــهـــا الــــتــــي قـــــد تــخــتــلــف 
دراماتيكي بسبب  مصائرها بشكل 
ــرارة  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ اخــــتــــافــــات بـــســـيـــطـــة فـ

والموقع والغاف الجوي.

المحتملة الكواكب  مليارات 

اكتشف أول كوكب خارج مجموعتنا 
ذلـــك  ومــــنــــذ   .1992 عـــــام  الــشــمــســيــة 
الفلك مــن رصد  الــحــين، تمكن علماء 
أكــثــر مـــن 3500 كــوكــب تــابــعــة لأكــثــر 
مــن 2500 نجم، وهــي كــواكــب موثقة 
المــتــوفــرة.  التقنيات  ومــدروســة وفــق 
لكن الــدراســات تشير إلــى أن حوالى 
20% من النجوم ذات الأحجام القريبة 
من حجم الشمس لديها كواكب ذات 
أحجام قريبةٍ من حجم الأرض وعلى 
مسافات مائمة للحياة. وإذا صحت 
هـــذه الــنــســبــة عــلــى امـــتـــداد مــجــرّتــنــا، 
فــهــذا يعني احــتــمــال وجـــود حــوالــى 
40 مليار كوكب ذات ظروف مناخية 
قريبة لظروف الأرض في مجرة درب 
هذا  يعتبر  لا  لذلك  التبانة وحــدهــا! 
السياق،  هــذا  في  مفاجئا  الاكتشاف 
لكنه اكتشاف شديد الأهمية بسبب 
وجـــود عــدة كــواكــب مائمة للحياة، 
والأهم أنها قريبة نسبيا من الأرض 
بشكل  ودراســتــهــا  مراقبتها  ويمكن 
أعمق من غيرها. وفيما كان العلماء 
ــذه الـــكـــواكـــب حـــول  ــ يــبــحــثــون عــــن هـ
المــشــابــه لحجم  الحجم  الــنــجــوم ذات 
اهــتــمــامــا  يــعــيــروا  أن  شــمــســنــا، دون 
لــلــنــجــوم الــصــغــيــرة وهـــي كــثــيــرة في 
مجرتنا، سوف يدفع هذا الاكتشاف 
ــادة الــنــظــر بـــهـــذه المــنــهــجــيــة،  ــ إلــــى إعــ
لمراقبة  الفلك  علماء  يتوجه  وســوف 
أمكنة  أيضا  لأنها  القزمة«  »النجوم 
ذات ظروف  كواكب  لوجود  محتملة 
مناسبة لتكوّن الماء وأشكال مختلفة 

من الحياة.

ذاكرة الوقت: تاريخ لبنان الجيولوجي

قد لا يكون متحف الأسماك المتحجرة في سوق جبيل القديم 

»ذاكرة الوقت« الوحيدة في لبنان، لكنه بالتأكيد الأغنى في مجموعته والأكثر احترافية 

وعلمية في أسلوب عمله ورصانته العلمية

السبت  25  شباط  2017  العدد  3113



رأي 18

¶ رئيس التحرير ــ 
المسؤول: المدير 

ابراهيم الأمين 

¶ نائب رئيس التحرير: 
بيار أبي صعب 

¶ مدير التحرير: 
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير: 
محمد زبيب 

حسن عليق

إيلي حنا 

أمل الأندري  

م
ّ
شربل كري

¶ صادرة عن شركة 
أخبار بيروت

¶ المكاتب   بيروت ــ 
فردان ــ شارع دونان 

ــ سنتر كونكورد ــ 

الطابق السادس   

¶  تلفاكس: 
    01759500

   01759597

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
 الوكيل الحصري 

 ads@al-akhbar.com

01/759500

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 

03 / 828381

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnews-

paper

الــذي  جــان نجيم،  أي  اللبناني،  الجيش  فــي 
)لــم يكن  الهليكوبتر  مــات في حادثة طائرة 
مرافقه، عبده، معه في الطائرة لأنه حسبما 

روى كُلف بملاقاة ابنة نجيم في المطار(. 
لا زال دور عبده في الحرب الأهليّة اللبنانيّة 
مجهولًا، ولا يشمل هذا سنوات إدارته لجهاز 
المـــخـــابـــرات. لــكــن عـــبـــده يـــزيـــد مـــن الــغــمــوض 
ــاديـــث متناقضة  يــــروي أحـ غــمــوضــا عــنــدمــا 
 عضويّة 

ً
وعــصــيّــة على الــتــصــديــق. خــذ مــثــلا

الكتائبي  الحربي  المجلس  في  السريّة  عبده 
ــرب. وكــــانــــت عــــلاقــــة عــبــده  ــ ــحـ ــ عـــنـــد بــــدايــــة الـ
بــالــكــتــائــب مــعــروفــة لــلــرئــيــس ســلــيــم الــحــصّ 
فـــي حينه،  الــجــمــهــوريــة  أراد رئــيــس  عــنــدمــا 
الياس سركيس أن يعيّنه في إدارة المخابرات. 
لــكــن عــبــده أدلــــى مـــؤخـــراً بـــشـــهـــادات لقناتي 
ف 

ّ
»الــجــزيــرة« و»الــعــربــيّــة«، مــن دون أن يكل

يقول  الــشــهــادتــنْ.  بــن  التنسيق  نفسه عناء 
عبده إن خدمته )وهو في الجيش اللبناني( 
الكتائبي كانت لبضعة  في المجلس الحربي 
ــا كـــانـــت اســـتـــشـــاريّـــة فــي  ــهــ أشـــهـــر فـــقـــط، وأنــ
شؤون إنشاء جهاز مخابراتي كتائبي. لكن 
المجلس  غير  كــان  الكتائبي  المخابرات  جهاز 
الــحــربــي. ثــم لمــاذا يستعن الــحــزب المتحالف 
»مــوســاد«  »مــوســاد« )والـــذي أشـــرف الـــ مــع الـــ
عــلــى تــكــويــن أجــهــزتــه الأمــنــيّــة والــعــســكــريّــة( 
مــع عــبــده مــع أنــه لــم يكن قــد تــبــوّأ بعد إدارة 
جــهــاز المــخــابــرات ولــم يكن لــه علم أو معرفة 
به. ولماذا يتطوّع عبده لفترة قصيرة جداً في 
خدمة بشير الجميّل؟ وقد كانت علاقة عبده 
مــع بــشــيــر الــجــمــيّــل فــي أوّل ســنــوات الــحــرب 
معروفة وكانت العلاقة مكمن اعتراض سليم 

الحص عليه.
الرئاسة  تبوّأ منصب  أن  بعد  لكن سركيس 
اخــتــار عبده مــديــراً لجهاز المــخــابــرات. وكــان 
ــــلاء حــســنــا فــــي لـــفـــت نــظــر  ــلـــى بـ ــبـــده قــــد أبـ عـ
ســركــيــس إلــيــه عــنــدمــا انــتــحــب أمـــام المـــأ في 
مأتم فؤاد شهاب، فقدّر له سركيس إخلاصه 
يعنّ  أن  سركيس  بــمــقــدور  يكن  لــم  م. 

ّ
للمعل

 عنه. لكن عبده 
ً
غابي لحّود فعنّ هذا بديلا

أدار جــــهــــازه بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة بــالــنــيــابــة عــن 
الــســفــارة الأمــيــركــيّــة فــي بــيــروت. ولـــم يكتفِ 
ــل أنــشــأ  ــرات بــ ــابــ ــخــ عـــبـــده بـــــــــإدارة جـــهـــاز المــ
مــلــيــشــيــا )مـــمـــوّلـــة ومـــدعـــومـــة أمـــيـــركـــيّـــا( في 
داخــــل الــجــيــش الــلــبــنــانــي تــتــبــع لـــه مــبــاشــرة 

)باسم »المكافحة«(. وكان عبده يدير معارك 
ــد المـــقـــاومـــة  ــرات فـــقـــط ضــ ــيـ ــفـــجـ ــازر وتـ ــ ــــجـ ومـ
كما  ــ  وكــان  الوطنيّة،  والحركة  الفلسطينيّة 
ــ  اليرزة  في  الطائفيّة  الانعزاليّة  القيادة  كل 
»جــيــش لــبــنــان الـــعـــربـــي«. وكـــان  مــهــووســا بـــ
ــ عبده  الثلاثي الطائفي، سركيس – بطرس 
ــنـــود الـــذيـــن  يــــريــــدون تـــرفـــيـــع ومـــكـــافـــأة الـــجـ
 العدوّ 

ّ
انشقوا عن الجيش وحاربوا في صف

الإسرائيلي فيما أصرّوا على معاقبة وفصل 
ضـــبـــاط وعـــنـــاصـــر »جـــيـــش لــبــنــان الــعــربــي« 
عبده،  أن  والطريف  الخطيب.  أحمد  بقيادة 
الـــذي انتمى إلــى فــريــق صـــارخ فــي طائفيّته 
كــمــا روى ســلــيــم الـــحـــصّ فـــي شـــهـــادتـــه عن 
ما  إذا  بالطائفيّة  الحصّ  يتهم  الحقبة،  تلك 
اعـــتـــرض عــلــى طــائــفــيّــة الــحــكــم الــســركــيــســي. 
وكان عبده يحرّض سركيس ضد الحصّ كي 

يأتي الأوّل برئيس حكومة مطواع. 
وعبده لا يتفق على روايـــة. هو لا ينفي أنه 
ــد رئــيــس  ــزويـ ــن تـ ـــف عـ

ّ
ــن عـــنـــده الـــتـــوق قـــــرّر مـ

بتقارير  الحص،  سليم  اللبنانيّة،  الحكومة 
ــرّر أن الـــحـــصّ غــيــر عليم  ــ ــه قـ المـــخـــابـــرات لأنــ
بــكــيــفــيّــة الــتــعــاطــي مـــع الــتــقــاريــر )فــيــمــا كــان 
تــريــده(.  بما  اليمينيّة  الميلشيات  يـــزوّد  هــو 
ويــقــول إن تــســيّــب الــحــصّ فــي الــتــصــرّف في 
إلى مقتل عملاء  أدّى  المعلومات المخابراتيّة 
له: في »العربيّة« يقول إن عدد العملاء كان 
خمسة لكن في »الجزيرة« قال إن العدد كان 
ثلاثة فقط. قــال على »الــجــزيــرة« إنــه لم يكن 
يمدّ الياس سركيس بتسجيلات لنقد سليم 
الحصّ في مكالمات هاتفيّة )هو قال »شتائم« 

أسعد أبو خليل *

والمخابرات  اللبناني  الجيش  تاريخ  يُعدّ  لا 
ــائـــف تــاريــخــا  ــطـ ــاق الـ ــفــ الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة حـــتـــى اتــ
مــشــرّفــا، بـــأي مــعــنــى مـــن المــعــانــي الــوطــنــيّــة. 
عقيدة الجيش التي وضعها فؤاد شهاب لم 
تعتبر أن إسرائيل هي العدوّ، بل أن اليسار 
الأعداء.  الفلسطينيّة هم  والمقاومة  اللبناني 
الــغــايــة كــانــت الــحــفــاظ عــلــى نــظــام الهيمنة 

الطائفيّة بأي ثمن من الأثمان. 
الــدولــة حــرصــت طـــوال الــعــقــود السابقة على 
فكرة أن ما يحكم لبنان مع العدوّ هو »هدنة« 
ولــيــس حــالــة حـــرب، حتى ولــو اجــتــاح الــعــدوّ 
ــه وقــصــفــه مــــرّات عـــديـــدة. يتهم 

ّ
لــبــنــان واحــتــل

قــائــد عــســكــري مــن رجــــالات الــحــركــة الوطنيّة 
ى 

ّ
اللبنانيّة في مذكّرات غير منشورة له )أتمن

عــلــى عــائــلــتــه لـــو أنــهــا تــنــشــرهــا لمـــا فــيــهــا من 
اللبناني  الــعــام  الـــرأي  تفيد  هــامّــة  معلومات 
اللبناني وكــبــار  الــجــيــش  ــادة  قـ أن  والــعــربــي( 
الـــضـــبّـــاط كـــانـــوا )فــــي فـــتـــرة مـــا قــبــل الـــحـــرب( 
ــائـــرات الــعــدوّ  ــقــون ويــهــتــفــون لـــرؤيـــة طـ

ّ
يــصــف

الإســرائــيــلــي. لــم يكن هــنــاك مــن رادع أخلاقي 
أو وطـــنـــي لــلــتــعــاون مـــع الــــعــــدوّ الاســـرائـــيـــل، 
والقانون كان صامتا عن ذلك. يكفي أن فؤاد 
أمــيــركــيّــة  فــي وثــائــق  شــهــاب، - حسبما ورد 
منشورة حديثا ولم تنف أي جهة مضمونها ــ 
نصح العدوّ في الستينيّات بتهديد لبنان كي 
يشجّع الدولة على قمع المقاومة الفلسطينيّة. 
كان إميل لحّود )مهما قال في ذمّه منتقدوه 
من الفريق الــذي فشل في رشوته( أوّل قائد 
جــيــش يــحــمــل عــقــيــدة مـــعـــاداة الــصــهــيــونــيّــة 
كــان سابقوه شاركوا  الــعــدوّ.  ودعــم مقاومة 
جانب  متخذين  الأهليّة،  الحرب  في  جميعا 
إميل  العدوّ.  مع  المتحالف  الانعزالي  الفريق 
والتعاون  الخنوع  من  تاريخا  لحّود ضــرب 
ــعــــدوّ، لــكــنــه لـــم يــنــجــح فـــي تــــرك ثــقــافــة  مـــع الــ
معاداة إسرائيل بناء على الذين خلفوه في 
المــوقــع، وبــنــاء على الـــدور الــذي لعبه إلياس 
المرّ في عدوان تمّوز )هذا الذي أسدى النصح 
الطائفي للعدوّ من أجل أن ينجح في حربه 
ضد لبنان(. وعقيدة الجيش الجديدة )بعد 
مقابل  للتفريط  عــرضــة  أصــبــحــت  الــطــائــف( 

»روليكس«. ساعات من الـ
تــاريــخــيــا، عــمــلــت أجــهــزة المــخــابــرات والأمـــن 
فقط.  الجمهوريّة  رئيس  بإمرة  تعمل  العام 
ــانـــت تــلــك المـــؤسّـــســـات نــاشــطــة لــيــس في  وكـ
خدمة لبنان بقدر ما كانت ناشطة في خدمة 
المصلحة الأميركيّة في الحرب الباردة. والذي 
أنشأ  بأنه  يقتنع  فريد شهاب  أوراق  يراجع 
)بتمويل مجهول(  جهازاً مخابراتيا خاصا 
لــحــســاب جــهــة عــالمــيّــة مــعــاديــة لــلــشــيــوعــيّــة. 
الحكم،  اللبناني« كان مشاركا في  و»المكتب 
لا بــل إنــه كــان سلطة مــوازيــة لسلطة رئيس 
الــجــمــهــوريّــة فــي عهد شـــارل الحلو )هـــذا ما 
عناه ريمون إدّه في حديثه عن »الازدواجيّة« 
فـــي الــحــكــم(. وجــــول بــســتــانــي ســبــق جــونــي 
تــدرك  اللبنانيّة.  المــخــابــرات  إدارة  فــي  عــبــده 
مــاهــيــة الــعــقــيــدة )غـــيـــر( الـــوطـــنـــيّـــة للجيش 
اللبناني قبل الطائف عندما تقرأ عن تاريخ 
رجــل تــطــوّع فــي الــحــرب العالميّة الثانية في 
الــبــحــريّــة الــفــرنــســيّــة. وتــطــوّعــه فــي البحريّة 
ــه فــــي الــجــيــش  ــ ــدرّجـ ــ ــيّـــة لــــم يـــشـــب تـ الـــفـــرنـــسـ
الــلــبــنــانــي بـــل هــــذا ســـاعـــده لمـــا لــلــمُــســتــعــمِــر 
الغربي مــن احــتــرام وتــقــديــر. لا نستطيع أن 
تقول إن جول بستاني هو الذي فجّر الحرب 
الأهــلــيّــة بـــل هـــو بـــذل المــســتــطــاع كـــي يــؤجّــج 
ويشعل نــارهــا متى خــمــدت. هــو الــذي أنشأ 
»التنظيم«، والتي كانت  به،  ميلشيا خاصّة 
مـــعـــروفـــة بــأنــهــا أقـــــرب لـــلـــعـــدوّ مـــن حــلــفــائــه، 
ــوّات«. ويــروي  ــقـ »الأحــــرار« و»الــكــتــائــب« و»الـ
ريـــاض تقي الــديــن )رئــيــس أركـــان أســبــق في 
الفترة  »فــي  كــان  أن جــول بستاني  الجيش( 
ــــى مـــن الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة يـــقـــوم بـــإرســـال  الأولــ
ــن الــشــعــبــة الــثــانــيــة إلــــى خــطــوط  عــنــاصــر مـ
التماس... لإشعال الجبهات في وقت متزامن« 
)راجع كتاب نبيل المقدّم، »وجوه وأسرار من 
الحرب اللبنانيّة«، ص. ٢٦٠(. ويلمّح عصام 
أبو زكي )في »محطات في ذاكرة وطن«( إلى 
إلى  للعدوّ  عملاء  تهريب  سهّل  بستاني  أن 

خارج لبنان في السبعينيات.
جــونــي عــبــده خلف جــول بستاني فــي إدارة 
المــخــابــرات. وهـــو بـــرز فــي الــجــيــش اللبناني 
السياسيّة.  وألاعيبه  وطاعته  ولائــه  بسبب 
يكتفِ  لــم  لكنه  لإمــيــل بستاني  مــرافــقــا  عمل 
بطاعة رئيسه، بل كان باعترافه يعمل أيضا 
لحساب المكتب الثاني )أي أنه كان يتجسّس 
على رئيسه، بستاني لحساب غابي لحّود(. 
لــكــن عــبــده بــقــي قــريــبــا مـــن خــلــيــفــة بستاني 

لكن الــذي يعرف سليم الحص ولــو بصورة 
عابرة يجزم بأن الرجل لا يشتم أحداً(، لكنه 
أنه كان يمدّ سركيس  في »العربيّة« اعترف 
بــتــســجــيــلات تــنــصّــت عــلــى مــكــالمــات الــحــص 
وفــيــهــا نــقــد لــســركــيــس. وهـــو نــفــى أن يــكــون 
قــد عـــاون بشير الجميّل  الــلــبــنــانــي  الــجــيــش 
فــي الــحــرب على »الــحــنــش«، لكنه قــال عكس 
ذلك في كتاب نقولا ناصيف، »المكتب الثاني: 

«، )ص. ٦٤٠(.
ّ

حاكم في الظل
ولم يرتح عبده وسركيس والقوى الانعزاليّة 
 بعد أن عثروا على رئيس حكومة مطواع 

ّ
إلا

الفكريّة،  إقناعه بالحجج غير  ولنّ ويسهل 
ان. ويــكــيــل عــبــده المــديــح 

ّ
أعــنــي شــفــيــق الـــــــوز

على أضعف رئيس حكومة في تاريخ لبنان 
الطويل. )كان بشير الجميّل يحتقره بالرغم 
مــن مــطــواعــيّــتــه وأخــبــرنــي الإعــلامــي الــراحــل 
عرفات حجازي أن الجميّل عندما استدعاه 
لــتــهــديــد الــشــعــب الــلــبــنــانــي بـــقـــرار إســرائــيــل 
ــه طـــلـــب مـــنـــه أن يــنــقــل  ــإنـ ــنـــان، فـ ــبـ ــيـــاح لـ ــتـ اجـ
رســالــة مــن الــشــتــائــم الــســوقــيّــة الــبــذيــئــة إلــى 
ان في 

ّ
ان(. أذكــر أنني عندما قابلت الــوز

ّ
الـــوز

منتصف الثمانينيات عند إعداد أطروحتي 
الــجــامــعــيّــة وكـــنـــتُ أســـألـــه عـــن قــــــرارات حكم 
سركيس والجميّل وكان يجيبني: لم يكونوا 
يستشيروني بــشــيء. لــم أكـــن عــلــى عــلــم بما 
يفعلون. وعندما سألته: ولماذا لم تستقل؟ كان 
يصمت. عن هذا الرجل الضعيف الذي أراده 
الثلاثي سركيس ــ عبده ــ بطرس لأنه لم يكن 
النزيه، يقول عبده  صلبا كما سليم الحص 
إنه كان أشجع الرؤساء في مواجهة النظام 
السوري. وهو يقول إن الجيش اللبناني لم 
بعد   

ّ
إلا الانعزاليّة  القوى  جانب  إلــى   

ّ
ينشق

حركة أحمد الخطيب ونشوء »جيش لبنان 
العربي«. لكنه هو يناقض شهادته لأنه كان 
الكتائبي قبل أن  يعمل في المجلس الحربي 
ــان كل  يــتــشــكّــل »جــيــش لــبــنــان الـــعـــربـــي«. وكــ
للقيادة  التابعن  اللبناني  الجيش  ضــبّــاط 
المــعــارك  فــي  منخرطن  الشرقيّة  المنطقة  فــي 
فــي صــف الــقــوى الانــعــزالــيّــة. ويــخــلــط عبده 
بن الأمــور، فيصرّ على أنه كان هناك علاقة 
صداقة متينة و»بزنس« بن طوني فرنجيّة 
وباسل الأسد )لكن باسل الأسد كان في سن 
تل طوني فرنجيّة(. 

ُ
السادسة عشرة عندما ق

ولا يـــزال عــبــده يُــبــرّر لــلانــعــزالــيّــن تعاونهم 
مع العدوّ الإسرائيلي بحجّة أنه افتقروا إلى 
السلاح، من دون أن يتذكّر أن سلاحا إيطاليّا 
ــا وأمــيــركــيّــا  ــيّـ ــانـ وفــرنــســيّــا وبــريــطــانــيّــا وألمـ

وأردنيّا وسعوديّا وتشيكيّا كان يردهم. 
وكان عبده يحافظ على علاقات مع زعامات 
المعهودة، من كامل  )الباقة  إسلاميّة رجعيّة 

الأســـعـــد إلــــى صــائــب ســــلام إلــــى تــقــي الــديــن 
حافظ  الــذي  جنبلاط،  وليد  وطبعا،  الصلح 
على علاقة سريّة معه طيلة سنوات الحرب 
فيما كان يلقي الخطب ضده تمويها(. وكان 
بــن عبده  الــوصــل  سمير فرنجيّة هــو صلة 
وبـــن جــنــبــلاط، خــصــوصــا فـــي تــلــك الحقبة 
الــتــي حـــاول فيها عــبــده )عــبــر لــقــاءات سريّة 
في منزله قبل ان يفتضح أمرها عند أركان 
الفلسطينيّة(  والمــقــاومــة  الــوطــنــيّــة  الــحــركــة 
إنشاء  عبر  الطائفي  الهيمنة  نظام  ز 

ّ
يعز أن 

الثنائيّة  تستبدل  درزيّـــة  ــــ  مــارونــيّــة  ثنائيّة 
»المــارونــيّــة-الــســنــيّــة« )المــفــتــرضــة لأن رؤســاء 
لــبــنــان لـــم يــتــشــاركــوا فـــي الــحــكــم مـــع رئــيــس 
ــات  ــامــ ــزعــ ــاد عـــلـــى الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــحــــكــــومــــة(. والاعـ
عبده  فكرة  هــي  كانت  المحتضرة  التقليديّة 

لبشير كي يصبح مقبولًا عند المسلمن.
ــه  ــكـ ـ

ّ
ــل ــمـ ــدّث عــــــبــــــده بــــــزهــــــو عـــــــن تـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ثـــــــم يــ

الذين  الأمــيــركــيّــن  إبــهــاره  للمعلومات وعــن 
ــقــــادة  ــمــــاع بــ ــتــ دعـــــــــوه إلـــــــى واشــــنــــطــــن لــــلاجــ
المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة. لــكــن المـــوضـــوع الــذي 
أبهر الأميركيّن به كان مغلوطا. هو يتحدّث 
عــــن اغـــتـــيـــال الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فــرنــســيــس 
ميلوي في عام ١٩٧٦ ويقول إن الاغتيال كان 
مــن تخطيط جــورج حبش شخصيّا )راجــع 
غير  وهــذا   .)٥٨٨ ص.  ناصيف،  نقولا  كتاب 
ــط لاغــتــيــالات، 

ّ
يُــخــط لــم يكن  صحيح: حبش 

ــال مــيــلــوي كــــان حـــادثـــا عـــفـــويّـــا غير  ــيـ ــتـ واغـ
ــط لـــه، مـــن قــبــل تــنــظــيــم لــبــنــانــي ثـــوري 

ّ
مــخــط

أوقف صدفة سيّارة السفير في منطقة رأس 
النبع. ثم يروي عبده خبر زيارته لواشنطن 
فيقول إنه قابل ويليام كيسي في زيارته في 
عــام ١٩٧٩ )راجــع كتاب ناصيف، ص. ٥٨٩(، 
للمخابرات  مــديــراً  يصبح  لــم  كيسي  بينما 
إلا فــي يــنــايــر عـــــام١٩٨١. وفـــي شــهــادتــه على 
»الجزيرة« يقول إنه قابل كيسي والأدميرال 
كــان سلف كيسي  )وتــرنــر  تــرنــر  ستاسفيلد 
فــي المــنــصــب، أي أن زيـــارة عــبــده جمعت في 

منصب واحد مديريْن معا(. 
ويعترف عبده بأن حكم سركيس كان يعتنق 
مـــشـــروع إيـــصـــال بــشــيــر الــجــمــيّــل إلــــى ســـدّة 
الـــرئـــاســـة بــواســطــة الاجـــتـــيـــاح الإســرائــيــلــي. 
وهــنــا يــحــاول عــبــده أن يــنــفــي عــلاقــة الحكم 
بالعدوّ الإسرائيلي ويصرّ أنه كان لسركيس 
الــعــدوّ. لكن إذا كــان هذا  موقف مبدئيّ ضد 
موقفا  سركيس  يتخذ  لــم  فــلــمــاذا  صحيحا، 
مبدئيّا ضــد الاجــتــيــاح فــي عــام ١٩٨٢ ولمــاذا 
الاجتياح  فــي توظيف  وبــطــرس  هــو  انشغل 
ــقـــاومـــة في  ــدوّ ضـــد المـ ــعــ لــخــدمــة مــصــالــح الــ
أرييل  ــح 

ّ
مــرش سركيس  ى 

ّ
تبن ولمـــاذا  لبنان؟ 

شارون في لبنان؟ ويزعم عبده أن »تعريف« 

ل
ّ

ح إسرائيل لخلافة بشير الجمي
ّ

شهادات جوني عبده: مرش

 
ً
إن الرجل قد يكون مسؤولا

عن جرائم حرب مثله مثل 

أصحاب الميلشيات

يعترف جوني عبده بأن حكم سركيس كان يعتنق مشروع إيصال 

ة الرئاسة بواسطة الاجتياح الإسرائيلي
ّ

ل إلى سد
ّ

بشير الجمي
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19رأي

كــان من  قبل عبده(  )مــن  بالأميركيّين  بشير 
ــأن المـــشـــروع  ــ ــــل إبــــعــــاده عــــن إســــرائــــيــــل، كـ أجـ
الــيــوم( هــو منفصل عن  آنـــذاك )أو  الأميركي 
المشروع الإسرائيلي. ثم رواية عبده عن علاقة 
فجائيّة بين بشير والأميركيّين تتناقض مع 
ما ورد في مقالة بوب وودورد »تحالف مع 
زعيم لبناني« في »واشنطن بوست« في ٢٩ 
أيــلــول، ١٩٨٧ عــن عــلاقــة مــخــابــراتــيّــة مبكّرة 
)أوائل السبعينيات( لبشير مع الأميركيّين، 
كما أن الجميّل زار واشنطن بصورة منتظمة 
ب عبده زيارة له في صيف ١٩٨١. 

ّ
قبل أن يرت

وينفي عبده أنه كان يلتقي مع إسرائيليّين 
وينفي حتى أن يكون قد قابل أرييل شارون، 
فــيــمــا كـــان الأخـــيـــر يــعــتــبــر مــنــزل عــبــده بيت 
ــه »صــديــقــي«  ــقـــول عـــن عـــبـــده إنــ ضـــيـــافـــة، ويـ
ــارون فـــي ما  ــ )ورد وصـــف عــبــده مـــن قــبــل شـ
»أوراق شــــــــارون«، وهــــي الأرواق  بــــــــــ يــســمّــى 
الــقــانــونــيّــة المـــعـــدّة لمــحــكــمــة صــبــرا وشــاتــيــلا 
بعضها جريدة  نــشــرت  والــتــي  بلجيكا،  فــي 
ــان« الــبــريــطــانــيّــة(. ويــزعــم عــبــده أنــه  ــارديـ »غـ
كان يعطي مفتاح منزله لفيليب حبيب كي 
أن يكون حاضراً  يلتقي بشارون، ومن دون 
ة 

ّ
)وأسباب اللقاء في منزله، غير مقنعة البت

إذ انه يقول الآن إن ذلك كان من أجل توفير 
ــة 

ّ
الـــوقـــت لأن الـــرحـــلـــة إلــــى فــلــســطــين المــحــتــل

ــان فــيــلــيــب حبيب  تــســتــغــرق ٤٨ ســـاعـــة... وكــ
يركب الجمل للسفر(. نسي عبده أن المراجع 
 
ّ
الإســرائــيــلــيّــة تــحــدّثــت عــنــه: كــيــف كـــان يحث

ــوّات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى تكثيف  ــ قــ
قصفها على بيروت. والأهم، إن كتاب »حرب 
وإيــهــود  شيف  لزئيف  الإســرائــيــلــيّــة«  لبنان 
يـــعـــاري )وهــــي روايـــــة مــبــنــيّــة عــلــى المــصــادر 
الــرســمــيّــة الإســرائــيــلــيّــة، الــعــلــنــيّــة والــســريّــة( 
يذكر أن جوني عبده — لا أمين الجميّل — 
الإسرائيليّة  الحكومة  ح 

ّ
كــان مرش الــذي  هو 

رئاسة  فــي  الجميّل  بشير  لخلافة  الــرســمــي 

كيف  المــذكــور(.  الكتاب  مــن   ٢٤٨ لبنان )ص. 
 إذا كان 

ّ
زكّـــاه الــعــدوّ مــن دون أن يــعــرفــه؟ إلا

انتحل صفته وجــال في  لعبده  هناك شبيه 
بــيــروت والــتــقــى مــع إســرائــيــلــيّــين واحــتــضــن 
أرييل شارون — ومن دون علم البريء عبده 

)الأصلي، لا منتحل الصفة(. 
ــائــــق  ــن وثــ ــ ــة مــ ــقــ ــيــ ــــي وثــ ــده فــ ــ ــبـ ــ يـــــــرد اســـــــم عـ
»ويــكــلــيــكــس« عــن قــائــمــة المــرشــحــين لرئاسة 
الديبلوماسي  لــكــن   ،٢٠٠٧ فــي  الــجــمــهــوريّــة 
كـــاتـــب الــتــقــريــر يــضــيــف أن عـــبـــده هـــو على 
ستعملة 

ُ
الم )الكلمة  الــحــريــري«  دفــع  »قــائــمــة 

هي »بــيــرول«، راجــع الوثيقة ذات تاريخ ٢٣ 
أكتوبر، ٢٠٠٧(. وفي وثيقة أخرى يرد اسمه 
مـــع الــتــشــكــيــك بــصــدقــيّــة كـــلامـــه، وأنــــه قــريــب 
ــــرد كــلــمــة »بـــيـــرول«،  ــازك الــحــريــري )وتـ مـــن نــ
مــرّة أخــرى(. كان عبده في الماضي يصرّ أنه 
ليس مستشاراً للحريري وإنما »صديق« له. 
ــب، يــا عــبــده؟ ومــــاذا عــن حمله 

ّ
صــديــق بــمــرت

لحقيبة المــال ومحاولته رشــوة إميل لحّود؟ 
هل كانت هذه مهمّة صداقة أيضاً؟ لكن أحداً 
لــم ينسف مــصــداقــيّــة عــبــده بــقــدر مــا نسفها 
الحريري  اغتيال  بعد  هــو جــزم  بنفسه:  هــو 
أن الأخـــيـــر لـــم يــكــن يــعــلــم، ولــــم يــكــن مــوافــقــاً 
عــلــى الـــقـــرار ١٥٥٩، لــكــنــه مــنــذ ســنــتــيْن بــات 
يقول إن كاذباً مَن يزعم أن الحريري لم يكن 
الحريري كان  القرار ١٥٥٩، وأن  موافقاً على 
متحمّساً لــه. وعــبــده هــو الــذي طلع بنظريّة 
أن نــظــرة المــســلــمــين والــيــســاريّــين إلـــى بشير 
الجميّل تغيّرت لأنه تغيّر بعد انتخابه ولأن 
عجِب بأدائه بعد تنصيبه 

ُ
الشعب اللبناني أ

الــعــدوّ. أي أداء، يــا جــونــي؟ المسافة  مــن قبل 
من  المــيــدانــيّــة  وبـــين محاكمته  تنصيبه  بــين 
ــــامــــاً فــقــط.  قــبــل حــبــيــب الــشــرتــونــي كـــانـــت أيّ
الغربيّة هو حبيب  بيروت  أبهرنا في  الــذي 

الشرتوني ونبيل العلم، لا الجميّل.
لــيــس الــخــلاف مــع عــبــده عــلــى الــســيــاســة. إن 
الــرجــل بــشــهــادات عــديــدة قــد يــكــون مــســؤولًا 
ــه مــــثــــل أصــــحــــاب  ــلــ ــثــ عــــــن جــــــرائــــــم حــــــــرب مــ
وطيدة  على علاقة  كــان  أنــه  كما  الميلشيات. 
ــالـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي )قـــبـــل أن يـــتـــقـــرّب من  بـ
النظام السوري عندما سعى رفيق الحريري 
ــة الــجــمــهــوريّــة كي  ــاسـ ــى رئـ ــى إيـــصـــالـــه إلــ إلــ
المــطــلــق — وكــــان محمد  الــحــكــم  لــه  يستقيم 
حسنين هيكل يــقــول مــا مــعــنــاه إنـــه لــم يثق 
بالحريري لأنه كان يعمل على إيصال عبده 
لستُ معجباً  الجمهوريّة(.  رئــاســة  إلــى  هــذا 
بجميل الــســيّــد لكن خــصــوم الــســيّــد فــي »١٤ 
آذار« يتهمونه بتعطيل جواز سفر لكاتب أو 
ة لمعارض أو بالصراخ 

ّ
بوضع مراقبة على شق

أفعال —  الهاتف، لكن هــذه  على نائب على 
وإن كانت مستنكرة — لا ترتقي إلى مصاف 
جرائم الحرب. لقد كشف محسن إبراهيم في 
٦ أكتوبر ١٩٨١ في مؤتمر صحافي عن دور 
واغتيالات  تفجير   

ّ
مخطط في  عبده  جوني 

ــو الـــهـــول هو  ــــان أبـ فـــي بـــيـــروت الــغــربــيّــة )وكـ
لكن عبده  تلك حينها(.  الشبكة  الــذي كشف 
ــدور عــلــى الــشــاشــات  ــ ـــل« يـ

ّ
ــل ــيـــوم هـــو »مُـــحـ الـ

اللبناني والإقليمي. وهو  ر في الشأن 
ّ
وينظ

لا يكترث لمصداقيّته أبداً. والمحاسبة ليست 
على  حتى  ولا  السياسي،  النظام  فــي  واردة 
ــعـــدوّ فـــي عـــدوانـــه. لا،  الـــذيـــن تــعــاونــوا مـــع الـ
القول  الــيــوم عبر  وعــبــده هــذا يعيّر المقاومة 
إنها كانت في ١٩٨٢ ترمي الأرز والورود على 
أسّسوا »حزب  الذين  أن  عبده  . نسي 

ّ
المحتل

 بعضهم مــن رحــم حــركــة »أمــل« 
ّ

الــلــه« انــشــق
رفضاً لقرار المشاركة في »لجنة الإنقاذ« مع 

بشير الجميّل.
المفصّل  اللبنانيّة  الأهليّة  الحرب  تاريخ  إن 
عــبــده دور فيه  لكن لجوني  بــعــد.  يُكتب  لــم 
العمل السياسي بعد موت  لأنه استمرّ في 
بشير الجميّل. والـــذي رفــع شــأن عــبــده هو 
نفسه الــذي رفــع شــأن إيلي حبيقة وداوود 
ة »١٧ 

ّ
الصايغ وزاهي البستاني، وباقي شل

أيّـــار«. رفيق الحريري مــســؤول عــن إنعاش 
رمــــوز الــخــيــار الإســرائــيــلــي فــي لــبــنــان بعد 
أن  ننسى  أن  يريدنا  اليوم  هزيمته. وعبده 
التسعينيات( بعنوان  فاً واحــداً )من 

ّ
له مؤل

»الأسد..الاستراتيجيّة..الاستقلال« وفيه من 
التبجيل لحافظ الأسد ما لم يقله لا عاصم 
قانصوه ولا فايز شكر. كان ذلك عندما كان 
رفيق  مــات  للرئاسة.  يــعــدّه  الحريري  رفيق 
الـــحـــريـــري فــيــمــا يــعــيــش عــبــده فـــي بــاريــس 
عــلــى أحــــلام مــــاضٍ لا أمــجــاد فــيــه، وأصــبــح 
من  لكثير  بطوليّاً  رمـــزاً  الــشــرتــونــي  حبيب 
النصر  إن  قال  مَن  واللبنانيّات.  اللبنانيّين 

يه في لبنان؟
ّ
يعصى على مُستحق

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ل
ّ

ح إسرائيل لخلافة بشير الجمي
ّ

شهادات جوني عبده: مرش
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سعدالله مزرعاني *

لطالما وُصف عصرنا الراهن بأنه عصر العولمة. 
زالت  ما  كلينتون  بيل  الأميركي  الرئيس  جملة 
حــاضــرة فــي الآذان لتفسير غــريــب وجــديــد ما 
الغبي«  أيها  العولمة  »إنها  العالم:  هــذا  في  يحدث 

ثه صارخاً مستهجناً. قال لمحدِّ
اقــتــرن مــفــهــوم ومــضــمــون الــعــولمــة فــي طفرتها 
ــادي  ــتــــصــ ــرة، بـــالـــتـــطـــور الاقــ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ الـــهـــائـــلـــة المـ
ــح، بـــعـــنـــاويـــنـــه الـــثـــاثـــة  ــامــ ــجــ ــ ــولـــوجـــي ال ــنـ ــكـ ــتـ والـ
المــال بشكل غير  الأول، عولمة رأس  الأســاســيــة. 
مسبوق. فهذا الأخير »يسوح« العالم من أقصاه 
إلى أقصاه باحثاً على فرص ربح وتعظيم ربح 
وضــمــن شـــروط وآلـــيـــات لا حـــدود ولا ضــوابــط 
لها تقريباً. والثاني هو نشوء حركة احتكارات 
كــبــرى مــداهــا الــعــالــم بــأســره تــمــارس هيمنتها 
ــة الإنــــتــــاج والـــتـــســـويـــق.  ــركـ وســـطـــوتـــهـــا عـــلـــى حـ
غير  قــوة  عناصر  تلك  الاحــتــكــارات  استخدمت 
ت 

ّ
ن

ُ
ش )سابقاً  العسكري  النطاق  على  مسبوقة 

حروب كونية(، مع كل ما يتصل بذلك من نشوء 
والــتــدخــل في  الحضور  قــدرة على  ذات  جيوش 
أربـــع أرجـــاء المــعــمــورة عبر قــواعــد أو أسلحة أو 
مــنــظــومــات ســيــاســيــة )أحـــــاف واتــفــاقــيــات أو، 
الكثير من  حتى، عبر الأمم المتحدة نفسها في 
الحالات(... والثالث هو التطور الثوري العاصف 
ز من  في حركة الاتــصــالات والمعلومات بما عــزَّ
مفهوم »القرية الكونية« وأودى بمعظم ما تبقى 
د، بهذا  ــدَّ ــ مــن حـــدود وعـــوائـــق و»مــمــانــعــة«... وهـ
القدر أو ذاك، رواسخ وعادات وحضارات وفنوناً 

وقيماً وتقاليد... كانت قائمة لأجيال وأجيال. 
آفاق  وارتــيــاد  والتوسع  الاستحواذ  نحو  النزعة 
هي  وفــكــريــاً وسياسياً،  جــديــدة، جغرافياً  ربــح 
إمبراطوريات  بالصدفة قيام  ليس  نزعة قديمة. 
ــلـــدان  ــبـ ــرقــــت، مــــا وســـعـــهـــا، الـــعـــديـــد مــــن الـ ــتــ اخــ
قيام  المكتوب حتى  التاريخ  فجر  منذ  والــقــارات 
إمبراطوريات وممالك استعمارية »لا تغيب عنها 
الشمس«. العقائد الدينية في »خاص« الإنسان 
والــجــنــة والأبـــديـــة، وقبلهما »عــالــم المــثــل« والمــدن 
»الفاضلة«، هي أشكال من عولمة أيديولوجية، لم 
تكن يوماً منفصلة عن حركة البشر وصراعهم 
فيما بينهم ومع الطبيعة، من أجل إدراك عناصر 
القوة والتوسع والهيمنة... »الأممية البروليتارية« 
الطبقة  تعبئة  مــن خــال  الــعــالــم  حــاولــت توحيد 
الأكــثــر مساهمة فــي الإنــتــاج والأقـــل نصيباً في 
المادية والمعنوية. »الطبقة  الاستفادة من خيراته 
الكبرى،  الصناعية  الثورة  بعد  العالمية«  العاملة 
ــاريـــخ فـــي تــنــاقــضــهــا مـــع رأس  ــتـ هـــي مـــحـــرك الـ
المال، وهي قوته القادرة )متى توفر لها الوعي( 
على إزالـــة الاســتــغــال والاســـتـــاب، وعــلــى خلق 
فــرص لا مثيل لــهــا، للجمع مــا بــن تــطــور ثــورة 
»إنتاج الخيرات المادية« وبن العدالة الاجتماعية 
بــإزالــة »استغال الإنــســان للإنسان«  والمــســاواة 

)ماركس وإنجلز(...
غير  )أي  والبسيطة  »البريئة«  العولمة  نطاق  في 
إنتاج  يندرج  والهيمنة(،  الربح  بعوامل  المدفوعة 
أو  الفكر  أو  العلم  حقول  في  أصبحوا،  مبدعن 
أو  لقيم  رمــوز عولمة  الــديــن،  أو  الفن  أو  الفلسفة 
اتجاهات أو إنجازات... ذات طابع مادي أو فكري 
الطابع  المــعــاصــرة  الــعــولمــة  أو روحـــي. طغى على 
ــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بما  ــتـــصـــادي، وشــكــلــت ال الاقـ
والإنجاز،  والــريــادة  القوة  لها من عناصر  توفر 
قوة العولمة الأساسية وقائدتها غير المنازعة من 
قبل أحد. في ظروف جديدة، غابت فيها الثنائية 
الاشتراكية،  موسكو  منظومة  بانهيار  القطبية 
ولمواجهة  والهيمنة،  السيطرة  مــن  لمــزيــد  وطلباً 
الاقتصادي،  المستوى  منافسن صاعدين على 
، نشأت حركة »المحافظن الجدد« 

ً
كالصن مثا

فـــي واشـــنـــطـــن، واســـتـــطـــاعـــت، عــبــر بــــوش الابـــن 
ومعه، السيطرة على السلطة لمدة ثماني سنوات 
كـــامـــلـــة. فـــي جـــوهـــر اســتــراتــيــجــيــة »المــحــافــظــن 
العسكرية  أمــيــركــا  قــوة  لــوضــع  السعي  الــجــدد« 
الكبرى،  احتكاراتها  حركة  خدمة  فــي  المتفوقة 
ولو تطلب الأمر استخدام الغزو وتغيير الأنظمة 
وشن حروب »وقائية« واستباقية، وفرض نمط 
العراق كان مختبراً أول بعد  الحياة الأميركي... 

غزو أفغانستان.
أدخـــل بــوش الابـــن و»المــحــافــظــون الــجــدد« العالم 
ــدة. تــفــاقــم ذلــك  ــديـ فـــي دوامـــــة عـــدم اســتــقــرار جـ
المحافظة  البوشية  السياسية  »إخــفــاقــات«  بعد 
ــة  الــتــي نجمت عنها )الأزمـ الــكــبــيــرة  والــخــســائــر 
ــام 2008(، وبــســبــب  عــ أواخــــــر  الـــكـــبـــرى  المـــالـــيـــة 
التي جوبهت بها )بما في ذلك،  الة  الفعَّ المقاومة 
من قبل متضررين ومجموعات متطرفة وجدت 
من  السياسي  المشهد  لدخول  سانحة  الفرصة 
ــغــزاة(! ســقــوط بوش  الــبــاب الــعــريــض: مقاومة ال
ــدد« لـــم يــحــل دون اســتــمــرار  ــجـ و»المــحــافــظــن الـ
تأثيرهم ومحاولة تجديد مغامرتهم في ظروف 
ــة فــرضــتــهــا شــــروط  ــيـ ــافـ ــات إضـ ــديـ تـــبـــلـــور تـــحـ
مــنــافــســة جـــديـــدة: اقــتــصــاديــة مــن قــبــل العماق 
العماق  يمثلها  )وآخرين(، وعسكرية  الصيني 

الروسي...
مــع تــراجــعــات وخــســائــر واشــنــطــن، قـــوة العولمة 
الأساسية، ازداد الصراع داخل الكتل الاقتصادية 
الاحـــتـــكـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــكـــبـــرى، حــــول صيغ 
المــنــافــســة وشــروطــهــا فـــي عــالــم مــتــغــيــر. اخــتــار 
داعــمــو الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبــامــا سياسة 
»واقــعــيــة« تــقــوم عــلــى تــجــنــب مــغــامــرات جــديــدة 
الــعــراق  للقديم منها: فــي كــل مــن  ووضـــع نهاية 
وأفغانستان. في امتداد ذلك، قضت استراتيجية 
ما  متساوين،  بن  الأول  بــدور  بالاكتفاء  أوباما 
اقتضى أيضاً تطبيع عاقات واشنطن مع دول 
كانت قد أصبحت صراعاتها معها مستعصية: 
ــذا إلـــى ســيــاســات اجتماعية  كــوبــا وإيـــــــران... هـ
»تــعــويــضــيــة« تــخــفــف مـــن الآلام والمـــآســـي الــتــي 
دون  الجديدة،  النيوليبرالية  السياسات  خلفتها 
القائم  تغيير، طبعاً، في جوهر تلك السياسات، 
على تعظيم الربح والهيمنة بثمن تدمير مصالح 
مــايــن المــتــضــرريــن ســنــويــاً، بــمــا فـــي ذلـــك في 

الولايات المتحدة نفسها.
ــد تــرامــب هي  حــركــة الــرئــيــس الــجــمــهــوري دونــال
ــل  عــــودة عــلــى بــــدء. إنــــه، بــشــكــل أســـاســـي، يــكــمِّ
مشروع »المحافظن الجدد«. هدفه الأكبر، تحت 
قـــدرات ومقومات  «، وضــع 

ً
أولا »أمــيــركــا  شــعــار 

الكبرى  احتكاراتها  خدمة  في  المتحدة  الولايات 
الــغــرض يتولى ترامب  لــهــذا  دون أي حــســابــات. 
ــة« وتــســخــيــف كــــل الـــقـــيـــم والـــتـــوجـــهـــات  ــلـ ــرغـ »هـ
وإزالـــة  لتدمير  المــســارعــة  إلــى   

ً
فــضــا التقليدية، 

ــا: الاجــتــمــاعــيــة فــي الــداخــل،  ــراءات أوبـــامـ ــ كــل إجــ
 ،

ً
والــســيــاســيــة والأمــنــيــة فـــي الـــخـــارج )هـــو مــثــا

يــحــاول تحييد روســيــا عــســكــريــاً، لــاســتــفــراد 
العولمة  اقــتــصــاديــاً(. مــن  بالصن ولإخــضــاعــهــا 
ذات الديكور الليبرالي، يتجه أثرياء سلطة ترامب، 
ة ووقحة لا تقيم اعتباراً لأي  نحو نيوليبرالية فجَّ
محذور أو قيمة حضارية أو أخاقية. لا مبالغة 
البشرية مستهدف  القول إن حوالى نصف  في 
المكسيك،  الــعــالــم،  مسلمو  تـــرامـــب:  بــســيــاســات 
الصن التي يقارب عدد سكانها ربع البشرية...

الراهن  الطور  انحطاط  نسميه  أن  يمكن  ما  هــذا 
التحول  هــذا  ترامب هو صانع  ليس  العولمة.  من 
التكالب على  له. بعد  ابن نجيب  الخطير، بل هو 
الهيمنة والعدوان بغرض النهب والسيطرة، شجع 
غــيــاب الـــرادع المـــادي على تخطي كــل مــا راكمته 
البشرية من إنجازات وقيم حضارية وأخاقية. 
ــذا المــنــاخ المــســمّــم بــالانــتــفــاع والــتــهــور  فــي ظــل هـ
والجشع، انتعشت وانبعثت، في الفعل ورد الفعل، 

آفات التطرف والتعصب والإجرام والقتل...
يحذر باحثون محللون، الآن، من مخاطر تتهدد 
البشرية نتيجة انهيار المعايير والقيم والضوابط. 
تآكل منظومات الوقاية القديمة وغياب منظومات 
جديدة، يجعان احتمال حصول مغامرات غير 

 قائماً ومخيفاً بالتأكيد.
ً
محسوبة احتمالا

ــــشــــرق الأوســــــــط، ســـاحـــة الــــصــــدام والإجـــــــرام  ال
الرئيسية، حالياً، سيستمر كذلك في المستقبل. 
ــهــدفــت حــقــوق 

ُ
الـــبـــدايـــة مـــن فــلــســطــن الـــتـــي اســت

ولى من قبل الرئيس ترامب. 
ُ
شعبها بالسهام الأ

الآتية عبر مقاربات  الشرور  لدفع  الآن،  الأولوية 
وشعوب  دول  بن  جديدة  وسياسات  وعاقات 
بينها، حتماً،  ليس  الصهاينة(،  عدا  )ما  المنطقة 

الرهان على الرئيس الأميركي الجديد!   
* كاتب وسياسي لبناني

مرحلة ترامب في انحطاط العولمة



كتاب20

ســألــتــه مــســتــغــربــا: »لمـــــاذا أنــــت مــســتــيــقــظ حتى 
الآن؟«.

قال: »لا أستطيع النوم«.

)١(
ــ  الخميس ١٠ حزيران/يونيو  ــ  قبل نحو شهر 
الساعة التاسعة وخمسون دقيقة بالثانية، وفق 
مواعيده بالغة الانضباط، دخل استوديو محطة 

»الجزيرة« بمدينة الإنتاج الإعلامي.
ــــدور في  تـــنـــاول فــنــجــانــا مـــن الــقــهــوة قــبــل أن تـ
العاشرة الكاميرات تسجل أولى حلقاته، وكادت 

تلاحقه العيون والأنفاس داخل الاستوديو.
كـــــان صــــوتــــه مــســتــريــحــا بـــعـــدمـــا تـــعـــافـــى مــن 
فترة قصيرة  قبل  الصوتية  بأحباله  ألمــت  أزمــة 

اضطرته إلى تدخل جراحي بألمانيا.
ألــم بصوته من »بحة  الــذي  التغير  لم يستوقف 

بها شجن« أحداً تقريبا.
أستغرب تلك الملاحظة عندما استمع إليها للمرة 
ــــى، لكنه كـــرر الــعــبــارة بــشــيء مــن الــرضــا،  الأولـ
فقد أصــبــح ذلــك صــوتــه، وهــو أكــثــر اتــســاقــا مع 

شخصيته وقربا إنسانيا من مستمعيه.
موقعه  وغـــادر  الكاميرات  حركة  توقفت  عندما 
: »إيه 

ً
اقترب من عامل الإضاءة، قبل غيره سائلا

رأيك؟«.. كأنه أراد أن يتلمس ردات الفعل المحتملة 
للمشاهدين العاديين قبل العرض على الشاشة.

لم يحر العامل الفني البسيط جوابا غير عبارة 
واحدة: »عظيم يا أستاذ طول عمرك«.

وفــــق الــعــقــد المـــبـــرم مـــع المــحــطــة كــــان مـــقـــرراً أن 
يتطرق في الـ١٠ حلقات الأولى إلى الشأن العربي 
الجاري قبل أن يدخل في الـ٥٠ حلقة التالية إلى 

»سيرة حياة«.
الحلقات امتدت بأطول مما كان متفقا  غير أن 
عــلــيــه حــتــى عـــام ٢٠١٠ عــنــدمــا قـــرر بــاخــتــيــاره 
ــده ـــــ الــتــوقــف عـــن الــظــهــور عــلــى شــاشــات  ـــــ وحــ

»الجزيرة«.
المعتادة  برامجه  تغيير بعض  سألته عن سبب 
والــبــقــاء لــفــتــرات أطــــول فـــي بـــرقـــاش: »هــــوه في 

سر؟«.
أجاب ودوداً: »هوه في تحقيق؟«.

دائــمــا بحسب مقتضيات  ــــ كعادته  يتلو  وأخــذ 
المواقف ــ أبياتا من محفوظاته الشعرية:

»إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه
فصدر الذي يستودع السر أضيق«.

ــزيــــرة« مـــن أي عـــرض  ــــجــ مــــال إلــــى عــــرض »ال
آخـــر تــلــقــاه مـــن فــضــائــيــات عــربــيــة مــنــافــســة، 
العالم  في  وتأثيراً  مشاهدة  الأكثر  كانت  فقد 

العربي.
فــي أول حلقة مــن »ســيــرة حــيــاة« دخــل كجراح 
إلى أسبابه دون أن يجرح، وتحدث عن دواعيه 

دون أن يسهب. 

عبدالله السناوي

استبد به قلقه على غير عادته، وتفكيره كله دار 
ـــرى كيف يستقبل الــرأي 

ُ
حــول ســـؤال واحـــد: »ت

العام العربي أحاديثه التي تبدأ قناة الجزيرة بثها 
هذا المساء؟«.

تموز/  ٨ الخميس  حاله صباح  عليه  كــان  هكذا 
يوليو ٢٠٠٤.

أن  تــعــوّد  فهو  كاملة،  مهنية  مغامرة  تلك  كــانــت 
أو يدلي بأحاديث  يكتب وجهة نظره على ورق، 
ــــفء يــــدرك  ــاوره فــيــهــا مـــذيـــع كـ ــحــ تــلــفــزيــونــيــة يــ
الإيقاع  ضبط  مسؤولية  ويتحمل  مهنته  أدوات 
الرأي  التي تدخل في شواغل  ومستوى الأسئلة 

العام.
هــذه المــرة فهو يتحدث وحــده من خلف مكتب، 
ــارب الــســاعــة  ــقــ  لمـــــدة تــ

ً
ــلا ــامــ يــشــغــل المـــشـــهـــد كــ

لوثائق  الشاشة  على  خاطفة  صــور  باستثناء 
يتحدث عنها، أو لشخصيات يتطرق إليها.

ــ رغم ممانعات  كانت الفكرة التي استقر عليها 
»سيرة حياة«  استمع إليها ــ أن يمزج في روايته لـ
بين قصص خلفية لم يتسن من قبل أن رواها في 
رحلته المهنية والسياسية الطويلة ورؤى جديدة 
في أحداث جارية ومراجعات ــ بالوثائق ــ لمحطات 
فارقة في التاريخ العربي الحديث تكشف وتنير 

ما غمض من أسرار.
كان يدرك أن خرق القواعد المستقرة في الصورة 

التلفزيونية تحدٍّ يصعب تجاوزه بسهولة.
لم  لكنه  التلفزيونية،  المــغــامــرة  مسؤولية  تحمل 

يستطع أن يغالب قلقه.
ــذا الــقــلــق،  ســألــتــه فــي ذلـــك الــصــبــاح: »لمــــاذا كــل هـ
الــذي  الــعــام  للقبول  وتــاريــخــك ضامنان  فاسمك 

تطلبه؟«.
ــرة وقـــفـــت فــيــهــا أمـــام  ــر مــ ــال: »لا تــنــس أن آخــ ــ قـ
الكاميرا مرت عليها ثلاث سنوات باستثناء مرة 

واحدة مُنع بثها«.
»هذا عالم جديد، لا هو عالمي ولا مجاله مجالي«.

»في كل مرة أكتب، أو أتحدث، أشعر بأنني أمام 
امتحان جديد«.

كأي مغامرة من مثل هذا النوع فإنها قد تكسب 
وتؤكد قيمة، أو تخسر وتسحب من رصيد. 

في تكتم مطبق سجّل عدداً من الحلقات جاء الآن 
وقت بثها واحدة إثر أخرى مساء كل خميس.

إلى  دلــف  الأول  الــحــديــث  لبث  السابقة  الليلة  فــي 
 ،

ً
سريره ــ يصاحبه قلقه ــ بعد الثانية عشرة ليلا

وهو الذي تعوّد أن ينام قبل العاشرة على أقصى 
تقدير.

في ذلك التوقيت المتأخر فوجئت باتصال هاتفي 
»بــي بي  ـــ حــاورنــي فــيــه ببعض مــا قــلــت لإذاعــــة ال
سي« من تعليق على حدث جــارٍ، وهو اعتاد أن 

يستمع إليها كلما وجد وقتا أو أصابه أرق.

»الجزيرة« خط  دخــول  على  تحفظات  له  كانت 
الــتــطــبــيــع بــاســتــضــافــة شــخــصــيــات ومـــصـــادر 

إسرائيلية.
الذي لعبته في الحرب على  الدور  أنه قدّر  غير 
العراق ولم يخفِ إعجابه بأدائها المهني واتساع 
شاشتها للتنوع الفكري والسياسي في العالم 

العربي والحرية الواسعة التي وفرتها.
فــي إطــلالــتــه الأولــــى كــانــت آخـــر جــمــلــة استمع 

إليها مشاهدوه: »إذن فلتكن الجزيرة«.
وفي الإطلالة الأخيرة لم يشر إلى أن هذا آخر 
الكامل  الصمت  إلــى  »الــجــزيــرة« ومـــال  بـــ عــهــده 
احــتــرامــا لــنــفــســه ولــلــمــحــطــة الــتــي اســتــضــافــتــه 

لسنوات.
عـــــن حــلــقــة  ــا  ــيـ ــبـ ــلـ رأيــــــــا سـ أبـــــديـــــت  مـــــــرة  ذات 
ألمانيا  إلى  أن يسافر  »الجزيرة« سجلها قبل  بـ
لتدخل جــراحــي عــاجــل، عـــددت أســبــابــي، وهو 

يستمع على سرير مرض.
لكني  حواجز،  بلا  اعتدت  كما  يومها،  تحدثت 
الـــكـــلام نفسه  ــــك الاتـــصـــال أن  تــنــبــهــت بــعــد ذل
لــم يــكــن لــه لـــزوم فــي أحـــوال نــقــاهــة بــعــد تدخل 

جراحي.
قلت له في اليوم التالي: »إن كثيرين يخالفونني 
ــــرأي الـــذي ذكــرتــه لـــك، وقـــد يــكــونــون هــم على  ال

حق«.
جاء صوته حازما رغم الوهن: »لا تقل ذلك فما 

ذكرته أمس هو الصحيح«.
]عزيزي عبدالله

أجد لازما عليّ احتراما لأدب المهنة والحق معا 
إلى  نسبته  يمكن  خطأ  مظنة  لأدفـــع  أكــتــب  أن 

»العربي« وإليك دون ذنب.
إنــك تفضلت وســألــتــنــي فــي الأســبــوع المــاضــي 
ــة حــديــثــي فــي الــشــأن الــجــاري  عــن مــوعــد إذاعــ
على قناة الجزيرة وأجبتك لحظتها بما أعرف 
وهو في حينه صحيح، لكن الذي جرى أن إدارة 
يكون حديثي  أن  ــ  الشكر  ولها  ــ  رأت  الجزيرة 
بها،  واسعة سبقت  تجديد  عملية  مع  متوافقا 
ثم إنها رأت في نفس الوقت بأفضلية أن تكون 
ــار ــــ مساء  ــة هــذا الــحــديــث ــــ وفــي هــذا الإطـ إذاعـ
الخميس، وهو نفس الموعد الذي ظهرت فيه من 

قبل ضيفا على شاشاتها.
ــذكــــرت أن الـــصـــحـــافـــي فـــيـــك مــســتــيــقــظ  ــو تــ ــ ولـ
يــبــدو  الــوقــت ومــتــحــفــز لنبهتك حــتــى لا  طـــوال 
ولذلك  قــصــوراً،  أو  جانبكم  مــن   

ً
تــواكــلا النشر 

فــإنــي أكــتــب هـــذه الــســطــور الآن قــاصــداً وضــع 
المــســؤولــيــة فــي مــكــانــهــا الــصــحــيــح، راجــيــا من 
الأمــور  بتسارع  وقــع  التباس  يغفروا  أن  قرائك 
ـــــ شـــاكـــراً ـــــ لـــك اهــتــمــامــك وحـــرصـــك وكــلــيــهــمــا 

موضع اعتزازي في كل الأحوال.
لك صادق الود مجدداً مع موفور الاحترام[.

كانت تلك إشارة في ١٩ حزيران/يونيو ٢٠٠٥ 

إلى أدب الحق وأدب المهنة وأصول الأستاذية.

)٢(
ــدة كتب عــن تجربة موجعة مــع إحــدى  لمــرة واحـ
»اســــتــــئــــذان فــي  ــيـــات المـــصـــريـــة فــــي الـــــ ــائـ الـــفـــضـ

الانصراف«.
ــــم يــفــصــح، اقـــتـــرب مـــن »مــنــاطــق الـــوجـــع«  ألمــــح ول

و»الضرب في الوجع«، لكنه لم يروِ القصة.
البداية: منتصف آب/أغسطس ٢٠٠٣ بقرية الرواد 

ــ على شاطئ الساحل الشمالي.
وصل وفد من قناة »دريم« يطلب أن يظهر على 
شــاشــتــهــا مــتــحــدثــا ولـــو لــدقــائــق، ولـــو بمشاهد 
تنتويها  احتفالية  ضمن  تبث  مــصــورة،  عائلية 

المحطة بمناسبة بلوغه الثمانين.
ــ  قــال: »حياتي الخاصة لا تعني أحــداً في شــيء 
 بغير ضرورة عامة على 

ً
أو أنها قد تبدو تطفلا

المشاهدين في بيوتهم«.
المحطة، وبعضهم أصــدقــاء مقربون،  وفــد  عــاود 
ــم يــكــن أمــامــه  الإلـــحـــاح والــضــغــط، وفـــي الــنــهــايــة ل

إنسانيا غير أن يوافق.
كــانــت تــجــربــة أحــاديــثــه عــبــر »دريـــــم«، »مـــن قلب 

الأزمة إلى قلب الأمة« مشجعة.
خــامــرتــه فــكــرة أن الــحــديــث مــن جــديــد، ولـــو لمــرة 
 جــديــدة فــي تطلعها 

ً
واحــــدة، قــد يــســاعــد أجــيــالا

لمخرج من أزمة أمة ووطن.
قبل ساعات من بث حديث مسجل على شاشة 
»دريم« في التاسعة من مساء الثلاثاء ١٤ تشرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ كما نوهت المحطة على مدى 

أسبوع كامل أعلنت اعتذارها عن عدم البث.
بأنها  اعتزازها  المكثف ســاده شــيء من  التنويه 
في  اســتــئــذانــه  بعد  إعــلامــي  حصلت على سبق 

الانصراف.
والاعتذار بدا مراوغا، فقد منع الحديث كله دون 

سبب مقنع أو تبرير مفهوم.
للتساؤل:  داعية  والمنع  التسجيل  تراجيديا  بدت 

لماذا؟
التسجيل استغرق ١٤٠ دقيقة، وهو وقت طويل 
يتطلب عدم  الصحي  لرجل كان وضعه  ومنهك 
الإفـــراط فــي الــكــلام إلا لــضــرورة ملحة، أو لوقت 
الــحــديــث، وفي  فــي  قصير، لكنه تحدث وأســهــب 

النهاية صادروه.
كان حديثه »الممنوع« ختام سلسلة من الحلقات 
حملت عنوانا من كلمة واحدة: »الأستاذ« أعدها 
الــكــاتــبــان الـــروائـــيـــان جــمــال الــغــيــطــانــي ويــوســف 
الــقــعــيــد، وكــلاهــمــا قــريــب مــنــه بــالــحــوار المتصل 

والود الإنساني.
وكـــانـــت »دريـــــــم« قـــد ألـــحـــت أن يــظــهــر فـــي آخــر 
احتفاليتها ببلوغه الثمانين ليلقي كلمة بالطريقة 

التي يريد والوقت الذي يطلب.
باقتضاب لم يتجاوز ربع الساعة سجل احترامه 
الذين شاركوا في الاحتفال بعيد ميلادي  »لكل 

الثمانين«.
»انحني أمام الناس مستأذنا في الانصراف.. أن 
الآن في  فما يحدث  ــــ  لنفسي  احتراما  انــصــرف 
مصر لا يليق، وما يحدث الآن في المنطقة تجاوز 
بــاتــت مــتــجــاوزة كل  أزمـــة المصداقية  كــل منطق. 

شيء والصورة العامة مقلقة«.
طوال حديث الـ ١٤٠ دقيقة أكد أكثر من مرة: »أنا 

بره« ــ خارج المسرحين السياسي والصحافي.
من الشكر بدأ، وبما يشبه الوصية انتهى.

بــطــبــائــع الأمــــــور تـــطـــرق إلــــى الأوضـــــــاع الــعــربــيــة 
المستجدة في سوريا والعراق وفلسطين.

ماذا قال بالضبط؟
المــاســتــر« فرضت  يُـــرد أن يتكلم و»الــنــســخــة  لــم 
عــلــيــهــا إجــــــراءات وقـــيـــود مـــشـــددة لــضــمــان عــدم 

تسريبها.
أخــبــرنــي المــهــنــدس أســامــة الــشــيــخ، المــشــرف على 
ــم« فــي ذلـــك الــوقــت ورئــيــس اتــحــاد الإذاعــــة  ــ »دريـ
ــيــا، أنــــه ذهــــب بــنــفــس الـــيـــوم إلــى  والــتــلــفــزيــون تــال
الممنوعة كي  الحلقة  مــن   نسخة 

ً
بــرقــاش حــامــلا

يتصرف بالطريقة التي يراها.

التجربة التلفزيونية... معارك  وأسرار
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لكنه لم يكن مستعداً لاستعادة حرف واحد مما 
»للحديث روحه«. قال فـ

اعتبر الصفحة كلها أغلقت وانتهى أمرها.
بباله،  ولــم يخطر  المستقبل  سجل مخاوفه على 
وهـــو يــتــدفــق بــالــحــديــث، أن الــخــوف مــن مخاوفه 

سوف يصادر رسالته.
بدت القصة كلها ملبدة بغيوم السياسة والعوالم 

الخفية.
ــد، دخـــل الــســاعــة  ــام، فـــي ظــهــر أحــ ــ قــبــل خــمــســة أيـ
الحادية عشرة إلى قاعة أفراح في فندق »هيلتون 

دريم« بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي.
القاعة الفسيحة تحوّلت إلى استوديو حديث حتى 
يكون التسجيل بعيداً عن أي أذان تسمع وعيون 

ترى.
غير أن كل الآذان كانت منصتة وكل العيون كانت 

مفتوحة، على الهواء مباشرة.
فــقــد دأبـــت المحطة  تــلــك مــســألــة مستغربة،  كــانــت 
من  هيكل  أحــاديــث  فيها  بما  برامجها،  بــث  على 
استوديوهاتها في مدينة الإنتاج الإعلامي القريبة.
لماذا استوديو خاص لتسجيل خاص لمرة واحدة 

فقط؟
الــتــحــوط الــزائــد لفت الأنــظــار إلــى أن هــنــاك مــا قد 
يقوله مزعجاً بعد محاضرته قبل عام واحد في 
الجامعة الأميركية، التي تطرق فيها إلى مستقبل 
نــظــام الــحــكــم فــي مــصــر واحــتــمــالات تــوريــثــه من 
الأب إلى نجله الأصغر وبثتها »دريم« على الهواء 

مباشرة.
تــوســط الاســتــوديــو الــجــديــد مــكــتــب مــريــح جلس 
عــلــيــه، وقـــد كــانــت هــنــاك فــكــرة أن يسجل حديثه 
جالساً على »فوتيل« كأنه في صالون، لكنه اعتذر 
فهو متعود على الكتابة والحديث من خلف مكتب 

عمل.
درامـــا تسجيل »وصية  وبـــدأت  الــكــامــيــرات  دارت 

الأستاذ«.
أن  الكاميرات،  أمــام  يتحدث  وهــو  نــظــره،  استلفت 
أحـــد الــعــامــلــن المــقــربــن مــن رجـــل الأعـــمـــال أحمد 
بهجت صــاحــب المــحــطــة، دخـــل الاســتــوديــو ومــال 

عليه برسالة عاجلة.
غادر بهجت الاستوديو لربع ساعة، وعاد ليتابع 
حديث »الأستاذ«، لكن القرار كان قد اتخذ ــ ممنوع 

.
ً
بث هذا الشريط كاملا

لا أحـــد ســـوى بــهــجــت يــعــرف مــشــاعــره فـــي تلك 
ــائـــق الــثــقــيــلــة، الـــتـــي جــلــس خــلالــهــا يستمع  الـــدقـ
للأستاذ، وهو يدرك وحده أن الحديث لن يبث أبداً 

كما هو.
كلمته   

ً
رجــــلا فــضــائــيــة  قــنــاة  عــنــدمــا تستضيف 

فلا  يتحمل مسؤوليتها،  أن  ويستطيع  مسموعة 
يصح أن تحجب حرفاً واحداً مما يقول.

تلك مــن قــواعــد أي عمل إعــلامــي على شــيء من 
الاحترام والمصداقية.

غير أن القصة لم تكن مسألة قواعد تحترم بقدر 
ما كانت مسألة سلطة يزعجها كلامه.

ما إن انتهى من حديثه المسهب بما يشبه الوصية 
: »ممكن نتكلم شوية«.

ً
اقترب منه بهجت قائلا

لمدة نصف ساعة اختلى الرجلان على جانب في 
قاعة الطعام الرئيسية بالفندق.

بهجت صرح بأنه ــ وحده ــ من اتخذ قرار عدم بث 
الحديث المسجل، وأن »الأستاذ« وافقه على قراره.

وهيكل امتنع عن أي تعليق وكانت العبارة الوحيدة 
التي نشرت على لسانه: »لا أريد أن أحرج أحداً«.

غير أنه أخبرني بالقصة الكاملة، بأدق تفاصيلها 
وأجــوائــهــا، كــأنــي كــنــت مــوجــوداً فــي المــكــان، وقــد 

نشرتها دون أن أنسبها إليه.
لم يكن يريد أن يسبب أي متاعب لصاحب المحطة، 
ولا يــريــد أن يــضــربــه أحـــد »فـــي وجـــع« إذا مــا بث 

شريط يتحمل وحده مسؤوليته.
كــــان بــهــجــت هـــو مـــصـــدر الــــقــــرار، لــكــنــه لـــم يكن 
صاحبه، وإلا لما ألح على هيكل بالحديث، وإلا لما 
دفع تكاليف باهظة لاستوديو خاص لرجل واحد 
لمرة واحدة، وإلا لما استأذن الأستاذ في المنع وطلب 

مشورته في الخروج من الورطة؟!

ــــلام صـــفـــوت الـــشـــريـــف نــفــى بــصــورة  ــر الإعــ ــ وزيـ
قاطعة أن تكون هناك أي تدخلات من الدولة لمنع 

بث هذا الحديث.
لم يكن أحــد، لا في وزارة الإعــلام ولا في غيرها 
من الوزارات والهيئات، بوسعه أن يتحدى صاحب 
القرار، تلك الشخصية النافذة في البيت الرئاسي، 
التي كانت على الــطــرف الآخــر مــن هاتف أرضــي 

عندما هرع بهجت للخروج من الاستوديو.
كان سيف القروض مشرعاً.

العام في حساب  الحق  فــارق جوهري بن  هناك 
أعــمــال، واستخدام  تــجــاوزات مالية لأي رجــل  أي 
للفضائيات  تطويعاً  سياسية  لأسباب  الــقــروض 

الخاصة.
فـــي حــــوار نــصــف الــســاعــة عـــرض بــهــجــت أزمــتــه 

ومخاوفه.
قال هيكل: »افعل ما تراه مناسباً لك«.

رحت عليه ثلاثة بدائل.
ُ
ط

ــــ فقط  الأول: بــث ربــع الساعة الأولـــى مــن الحديث 
الــبــث عــلــى كــلــمــات الشكر  ـــ والمــعــنــى أن يقتصر  ـ
العامة  الشخصيات  من  أسهموا  للذين  والتقدير 

والإعلامية في احتفالية عيد ميلاده الثمانن.
دون تــردد اعتذر عن عدم قبول هذا البديل، فهو 
العامة  صورته  مع  يتناقض  وربما  معقول،  غير 
الطويل  المهني  مــدى عمره  على  بــدأب  بناها  التي 
وتقلبات  والسياسة  الصحافة  قلب عواصف  في 

الحكم ببلادنا.
ــتـــذار لأســـبـــاب صــحــيــة، ولـــم يــكــن هــذا  الــثــانــي: اعـ
بالفعل،  الحديث  ، فهو قد سجل 

ً
الاعــتــذار مقبولا

للمشاهدين،  المحطة  قطعته  الــذي  الوعد  محترماً 
على  يــوافــق  أن  وأخلاقياً  إنسانياً  بوسعه  وليس 
تــرويــج اعــتــذار غــيــر صــحــيــح، وربــمــا لــم يــكــن في 
ــر بمنع  ــ ــدروا الأوامـ ــ وســعــه أن يــســاعــد الــذيــن أصـ
بــث الــشــريــط مــن الــهــرب بجريمة المــنــع وجسمها 
»الشريط المصادر« دون عقاب من تاريخ، أو علم 

من رأي عام.
الثالث: حذف من ٣٥ إلى ٤٥ دقيقة من الشريط، 
 من 

ً
ـــ بـــدت مــخــرجــاً مــعــقــولا ـــ فــي الــبــدايــة ـ الــفــكــرة ـ

ــال إن الــحــذف  ــة دريــــــم«. غــيــر أن هــيــكــل قــ ــ »ورطــ
سوف يخل بسياق وروح الحديث، وأنهى »حديث 
البدائل« بعبارة واحدة: إما أن يبث كله أو يمنع كله.

.. ولم يبث أبداً.

)٣(
لم تكن تلك هي الواقعة الوحيدة التي تحوّلت فيها 
إلـــى تبة  »دريـــــم« وصــاحــبــهــا والمــشــرفــون عليها 

ضرب نار.
ـــ نقلت  ـــ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ٢٠٠٢ ـ قــبــل عـــام ـ
الهواء مباشرة من الجامعة  نفس الفضائية على 
الأميركية بالقاهرة المحاضرة التي ألقاها بمناسبة 

مرور نصف قرن على ثورة ٢٣ يوليو.
لم يكن أحد يعرف ما الذي سوف يقوله، ولا من 
أي زاويـــة ســوف ينظر إلــى تــاريــخ تــقــادمــت عليه 

العقود.
لم يكن بوسع »دريم« أن تتوقع دخوله الكامل في 
التعارف  دائــرة المحظورات واختراق كل ما جرى 

عليه كـ«خطوط حمراء«.
تــدوي مفاجأته  أن  ولا كــان أحــد خارجها يتوقع 

على النحو الذي جرى.
سألته عن خطته للمحاضرة المرتقبة، وكان يضع 

أوراقاً أمامه.
قــــال: »مـــا رأيــــك أنـــــت؟«.. »مـــا نــقــاط الــتــركــيــز التي 

تتصور أن الرأي العام ينتظرها؟«
إلــى محطات ومــعــارك وأسئلة تحتاج إلى  أشــرت 

إجابات.
ــو يــســتــمــع  ــ ــــم يــخــطــر بـــبـــالـــي لـــوهـــلـــة واحــــــــدة، وهـ ل
ويناقش  كله  الماضي  ينحي  أنــه ســوف  مبتسماً، 
مــســتــقــبــل نــظــام الــحــكــم فـــي مــصــر مــتــطــرقــاً إلــى 

»توريث الحكم« من الأب إلى نجله الأصغر.
كــانــت جــريــدة »الــعــربــي« قــد بـــدأت مــنــذ حــزيــران/

يونيو سنة ٢٠٠٠ حملة متصلة ومتصاعدة ضد 
مشروع »التوريث«.

لم يتوقف الحديث بيننا في ذلك الملف الحساس، 
ولعله أراد أن تكون المفاجأة كاملة.

استقر يقينه على واحدة من أهم معاركه، وقرر أن 
يدخلها أياً كانت العواقب.

عندما دخل ساحتها أضفى مصداقية على الذين 
سبقوه وتحملوا مسؤولية التنبيه المبكر.
كان تأثير ما قاله مدوياً في المجال العام.

العام المصري  الــرأي  لم تكن قطاعات واسعة من 
وقتها تصدق أن مشروع »التوريث« ممكن، أو أنه 

.
ً
موجود أصلا

بــعــد مــحــاضــرتــه فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، أخــذت 
الــحــمــلــة أبـــعـــاداً جـــديـــدة أذنــــت بــاتــســاع المــعــارضــة 
ــــى حـــدود   والــســيــاســيــة ثــانــيــاً إل

ً
الــصــحــافــيــة أولا

أفضت في النهاية إلى ثورة »يناير«.
أعيرة صحافية  أطلق  المدوية  المحاضرة  تلك  قبل 
»الأنظمة طالت  انتواه:  لما  تمهيد  كأنها  الهواء  في 
أعمارها بأكثر مما هو داع« ــ نيسان/إبريل ٢٠٠٢.

وبعد خمس سنوات ــ تموز/يوليو ٢٠٠٧ ــ قال: »لو 
عاد عبدالناصر الآن لتبنى حملة العربي الطويلة 

ضد الاستبداد والتوريث«.
الجامعة  فــي  المــدويــة  مفاجأته  يفجر  كــان  عندما 
لم يكن  إلــى كل بيت،  الأميركية، و»دريـــم« تنقلها 

هناك أحد من المسؤولن الكبار بالقاهرة.
الــرئــيــس حسني مــبــارك قــد صحبهم معه  كـــان 
ــــى الإســـكـــنـــدريـــة لافــتــتــاح مــكــتــبــتــهــا الــشــهــيــرة  إل
فـــي حــضــور مــلــوك ورؤســـــاء أوروبــــــا، بــمــا ذكــر 
بــاحــتــفــالات افـــتـــتـــاح قـــنـــاة الـــســـويـــس عــلــى عهد 

الخديوي إسماعيل.
أذاعــــت »دريـــــم« المــحــاضــرة مــرتــن، وقــبــل الثالثة 
بمنع  فــأمــرت  لخطورتها،  الــدولــة  سلطات  تنبهت 

بثها.
اعتذرت »دريم« بزعم أن عدم البث أسبابه فنية.

رغم عدم البث تصاعدت حملات التحريض على 
»دريم«، وشاركت فيها صحف وأحزاب يفترض 
ــا مـــعـــارضـــة بــتــحــريــض مـــبـــاشـــر مــــن بــعــض  ــهـ أنـ

السلطات في الدولة.
ــلــب مــن »دريــــم«، »تــعــديــل المــســار« 

ُ
خــلال الأزمـــة ط

لتجاوز بعض برامجها »خط الإعلام المصري«.
ــة اضـــطـــرت ثــــلاث صــحــف حــزبــيــة  ــ ــــلال الأزمــ وخـ
وخاصة ــ بطلب مباشر من وزير الإعلام صفوت 
الشريف ــ عدم نشر محاضرة الجامعة الأميركية 

بعدما كاد يدفع بها إلى المطابع.
فـ«الرئيس سوف  واضــحــاً وصريحاً  الطلب  كــان 

يغضب ويحمّل من ينشر المسؤولية«.
ــفــــردت »الـــعـــربـــي« وحـــدهـــا بــنــشــر المــحــاضــرة  وانــ

المدوية التي دخلت في المحظور.
»إننا أمام أربع صور حول كل واحدة منها إطار 
يحدد ويفصل، والألبوم من أوله لآخره ناطق بأن 
تــدفــق طبيعياً  عــمــراً  تكن  لــم  الخمسن سنة  تلك 
ــ عصور  مرحلة بعد أخــرى، وإنما بكل الشواهد 
ــي بعض  ـــ وفــ ـــ وتــنــاقــضــت ــ ـــ اخــتــلــفــت ــ مـــتـــعـــددة ــ

الأحيان تصادمت«.
كــانــت الــصــور لأربــعــة رجـــال هـــم: محمد نجيب، 
وجــمــال عــبــدالــنــاصــر، وأنــــور الـــســـادات، وحسني 

مبارك.
أن ينتظر صــورة  يــمــلــك  ــــ ولا  يــقــدر  الــغــد لا  »إن 
ــبــوم الــصــور الــســابــقــة، لأن  خــامــســة تــزيــد عــلــى أل
ــان جـــديـــد لا تــحــتــمــل اســتــراتــيــجــيــة  ــ تــحــديــات زمـ

الانتظار وسياسة التأجيل«.
»المطلوب ليس نقلة من رجل إلى رجل، وإنما من 
عصر إلى عصر ــ أي من شرعية مرحلة الانتقال 
إلــى الشرعية الــدائــمــة، وبــالــتــالــي: مــن الــفــرض إلى 

الدستور ومن الصورة إلى القانون«.
»مــــن فــضــلــكــم دعــــوا المــســتــقــبــل يــتــحــرك بــحــريــة، 
ودعوا المستقبل يمر بأمان، ودعوا المستقبل يبدأ 

الآن قبل أن يفوت الأوان«.
هكذا كانت رسالته في تلك المحاضرة التي حملت 

اسم »المستقبل الآن«.
وهكذا تبدت حساسيات إضافية حجبت العقول 
النتائج  أن تستوعب، وكانت  أن تفكر والصدور 

بالنهاية محتمة.

التجربة التلفزيونية... معارك  وأسرار

أحاديث برقاش هيكـــل بلا حواجز    ]9 / 10[

ظات على دخول 
ّ

كانت لهيكل تحف

»الجزيرة« خط التطبيع باستضافة 

شخصيات ومصادر إسرائيلية، غير أنه 

ر الدور الذي لعبته في الحرب على 
ّ

قد

العراق... وفي الإطلالة الأخيرة، لم 

يشر إلى أن هذا آخر عهده بها

في عام 2002، اضطرت ثلاث صحف، 

بطلب مباشر من وزير الإعلام صفوت 

الشريف، إلى عدم نشر محاضرة 

الجامعة الأميركية... التي قال فيها: 

دعوا المستقبل يتحرك بحرية، ويمر 

بأمان، ويبدأ الآن
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فيلم »القائد« أو »الريّس«، هو سيرة ذاتية عن رجب 
ــان، يــبــدأ عــرضــه فــي تركيا فــي 3 آذار  ــ طيب إردوغـ
الاستفتاء.  موعد  مــن  فقط  أسابيع  قبل  أي  المقبل، 
ــفــيــلــم المـــنـــتـــج مــــن قـــبـــل »أكـــاديـــمـــيـــة  ــذا ال ــ ويـــشـــكـــل هـ
ــم تــنــتــج أي عــمــل آخــر،  كــافــكــاســور لـــأفـــام« الــتــي ل
أداة  دولار،  مايين   8 إلــى  تصل  وبميزانية ضخمة 
بروباغندا أكثر مما هي سيرة ذاتية لسياسي، وفق 

الكاتب مصطفى آكيول. 
ــان، ولــكــن أيــضــا تاريخ  ــ يــعــرض الفيلم حــيــاة إردوغـ
الأذان  منع  قــرار  على  يركز  إذ  التركية،  الجمهورية 
الــعــربــيــة فـــي عـــام 1932 حــتــى عـــام 1950.  بــالــلــغــة 
ويُظهر بطريقة »خرافية« إصرار حفيد إمام مسجد 
منعه الجيش من قول الصاة بالعربية، على متابعة 
التاوة القرآنية. وفي مشهد آخر، يستعرض الفيلم 
هجوم الجيش على منزل ذلك الطفل في عام 1961 
تلك  فــي  قضية«.  وذا  تقيا  »إساميا  أصبح  بعدما 
الأثناء، يراقب الجار الصغير، وهو إردوغان، اعتقال 
جاره الشاب، وبنظرة »حكيمة« يردد جملة شعرية: 

»يا رب، لا تترك هذه الأمة من دون بطل«!

الــذي وعــد منتجه  الفيلم  مــن هنا، يبدو كــأن حكمة 
بــجــزءيــن آخـــريـــن مــنــه، تــكــمــن فـــي أن هـــذا »الــبــطــل« 
المنتظر من قبل المحافظين الإساميين، هو إردوغان، 
المنقذ المنتظر لأمة التركية. ويظهر في الفيلم أيضا 
اعتقال قصير الأمــد لإردوغـــان عــام 1998 من قبل 
»نظام علماني عسكري«، ما يقدم الرسالة نفسها: 
المؤسسة  هزم  والمتدين  الطيب  الأناضولي  »الشعب 
العلمانية القاسية بفضل شجاعة الريّس إردوغان«.

العالم 22

قضية

أردوغان في »ثوب«   أتاتورك!

دستور »العهد«... يقترب

إسطنبول

مصطفى كورتولموش

بــعــد مــوافــقــة الــبــرلمــان الــتــركــي، نهاية 
قانون  الماضي، على مشروع  الشهر 
تعديل الدستور لتحويل نظام الحكم 
إلى رئاسي، من المفترض أن يُعرض 
ــراره  ــ عـــلـــى الاســـتـــفـــتـــاء الــشــعــبــي لإقــ
لكن  المقبل.  نيسان  نهائيا في شهر 
ماذا ستكون نتيجة مغامرة الرئيس 
ــيـــب أردوغـــــــــــان فــــي تــغــيــيــر  ــب طـ ــ رجــ

الدستور وتغيير نظام الحكم؟
ــي الــــذي  ــ ــاسـ ــ ــؤال الأسـ ــ ــسـ ــ هـــــذا هــــو الـ
إجابة  على  الحصول  الجميع  ينتظر 
المطروحة  التعديات  أنّ  عنه، خاصة 

ــيـــراً فــــي الــــشــــارع  ــبـ  كـ
ً
تــــفــــرض جـــــــدلا

الــتــركــي، فــي وقـــت يشير فــيــه خــبــراء 
ــه في  ــــى أنــ ــتـــوري إل فـــي الـــشـــأن الـــدسـ
ــال المــوافــقــة الــشــعــبــيــة عــلــيــهــا، فــإنّ  حـ
الباد ستدخل تحت »حكم سلطوي« 

وستزداد الضغوط على المعارضين.
ـــبـــع تـــركـــيـــا نــظــام 

ّ
ــا، تـــت مـــنـــذ 80 عــــامــ

ــات، فــيــمــا يــفــيــد  ــطـ ــلـ ــين الـــسـ فـــصـــل بــ
بضرورة  الحالي  الدستوري  التعديل 
بيد  التنفيذية  السلطات  غالبية  جمع 
الاســتــقــرار  »لتحقيق  واحـــد  شخص 
يُمنع  لن  التعديل،  الــبــاد«. ووفــق  في 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــن الانــتــمــاء إلــى 
حـــــــزب، وســـيُـــلـــغـــى مـــنـــصـــب رئـــيـــس 

لور الخوري

فــيــمــا تــخــوض تــركــيــا مــغــامــرات خلف 
الــحــدود، يعيش الــداخــل التركي تحت 
وطـــأة أجـــواء سياسية مــتــوتــرة ترافق 
ــرات لـــاســـتـــفـــتـــاء الــشــعــبــي  ــيـ ــتـــحـــضـ الـ
عـــلـــى الـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري المــرتــقــب 
فـــي 16 نــيــســان المـــقـــبـــل. فــفــيــمــا تــــروّج 
يؤطره  بخطاب  لاستحقاق  السلطة 
تــــحــــالــــف إســــــامــــــي ــــــــ قــــــومــــــي، تـــبـــدو 
المـــعـــارضـــة مـــحـــاصـــرة لــجــهــة ســهــولــة 
»الإرهــــاب« ولجهة  ـــ اتــهــام أصــواتــهــا بــ
 الـــنـــقـــاش الــســيــاســي تــخــنــقــه حــالــة 

ّ
أن

الطوارئ القائمة منذ محاولة الانقاب 
الفاشلة في تموز الماضي.

 
ّ
وبــــــــرغــــــــم حـــــمـــــاســـــة الـــــســـــلـــــطـــــة، فــــــــإن

اســتــطــاعــات الــــرأي تــبــنّ غــمــوضــا في 
ظهر في بعض 

ُ
النتائج المتوقعة، بل ت

الأحــيــان تــقــاربــا، وفــق مــا يقول رئيس 
مــركــز اســتــطــاع »إي أنـــد جـــي«، عــادل 
غــــور، الــــذي يــشــرح فــي مــقــابــلــة أخــيــرة 
 نسبة 80 في المئة من 

ّ
مع »حرييت«، أن

المقترعن سيصوتون وفقا لانتمائهم 
الحزبي، وسط وجــود »حوالى 18 في 

المئة، لم يحددوا موقفهم بعد«.
ويوضح غور أنه حتى تاريخ محاولة 
الانــقــاب الفاشلة فــي 15 تــمــوز، كانت 
ــوات الـــرافـــضـــة لــلــدســتــور تــتــقــدم  ــ الأصــ
على الأصـــوات المــؤيــدة لــه. ويشير إلى 
أنــــه عــقــب تــلــك الــلــيــلــة الـــتـــي عــاشــتــهــا 
ــــدأت الــتــوجــهــات الــســيــاســيــة  تــركــيــا، بـ
المـــرتـــبـــطـــة بـــالاســـتـــحـــقـــاق الـــدســـتـــوري 
تــتــبــدل، إذ لــوحــظ تــصــاعــد فـــي نسبة 
»لا«.  ـــ ــ ــ »نـــعـــم« عــلــى حـــســـاب خـــيـــار ال ـــ الـ
ويـــفـــســـر عـــــــادل غــــــور الأمـــــــر بـــارتـــفـــاع 
 الــــبــــاد 

ّ
نــــســــبــــة مــــــن يــــعــــتــــقــــدون بــــــــــأن

ستكون في حال أفضل »في ظل نظام 
لانقاب  المخططن  رئــاســي... يحارب 
والإرهــابــيــن«، لافــتــا فــي الــوقــت نفسه 
أنـــه عــقــب الانـــقـــاب، ازدادت الثقة  إلـــى 
بالرئيس رجب طيب أردوغــان لدرجة 
أنه بات »يحظى بدعم أكبر مما يحظى 

به العدالة والتنمية ومعسكر النعم«.
ــيـــاســـي  ــــب الــــخــــطــــاب الـــسـ ــانـ ــ وإلـــــــــى جـ
تركيا عقب محاولة  على  الــذي هيمن 
الانـــقـــاب والــقــائــم أســـاســـا عــلــى هــدف 
ــعــــارض لــلــســلــطــة،  تــقــيــيــد الـــخـــطـــاب المــ
 الــســبــب المــبــاشــر الـــذي يــرفــع من 

ّ
فــلــعــل

الــدســتــوري،  للتعديل  المــؤيــديــن  نسبة 
 »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« نــجــح في 

ّ
هــو أن

ــيـــة« إلـــى  ــقـــومـ اســـتـــقـــطـــاب »الــــحــــركــــة الـ
جانبه في المعركة على تحويل النظام 

السياسي للباد إلى نظام رئاسي.

تحالف... برأسين

ــقـــول إن الــتــعــديــل المـــطـــروح  يــمــكــن الـ
يــــــــنــــــــدرج فــــــــي ســـــــيـــــــاق طـــــــويـــــــل مـــن 

أحدثها رجب طيب  التي  التغييرات 
ــبــــاد مـــنـــذ تــســلــمــه  أردوغــــــــــان، فــــي الــ
ــا، وهــــي فــتــرة  ــامـ الــســلــطــة قــبــل 14 عـ
تــمــكّــن خــالــهــا مـــن تــعــزيــز ســلــطــتــه، 
مــتــدرجــا مـــن رئـــيـــس لــلــحــكــومــة إلــى 
»ثــورة  ومطلقا  للجمهورية،  رئــيــس 
مضادة« داخليا على الإرث الكمالي 
عبر »جــعــل الإســـام مــركــز السياسة 
الـــتـــركـــيـــة«، وفــــق مـــا يــكــتــب الــبــاحــث 

سونر جاغايتاي.
ــــة  ــركـ ــ ــــحـ ــــس »الـ ــيــ ــ وبـــــعـــــدمـــــا كـــــــــان رئــ
ــلـــي، مــن  ــتـــشـ ــهـ ــــت بـ ــلـ ــ ــــة«، دفـ ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ الـ
أبـــرز مــعــارضــي أردوغـــــان ومـــن أبــرز 
الدستوري، تحوّل  التعديل  منتقدي 
الأول  الداعم  إلــى  الأخيرة  الفترة  في 
له، وتمكّن بأصوات نــواب حزبه من 
كان  التي  البرلمانية  الأغلبية  تأمن 
يــحــتــاج إلــيــهــا »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
لتمرير التعديات قبل عرضها على 

الاستفتاء.
وكرس الحزبان تحالفهما البرلماني 
بالاتفاق على القيام بحملة مشتركة 
وهو  الدستوري.  للتعديل  للترويج 
ثالثة«  »جبهة وطنية  ل 

ّ
يمث تحالف 

تــشــكــل جـــنـــاحـــا يــمــيــنــيــا فــــي تــركــيــا 
بزعامة أردوغــــان. وقــد تــعــود جــذور 
ــى الــســبــعــيــنــيــات،  ــ هـــكـــذا تــحــالــف »إلـ

التابعة  الاتــجــاهــات  انضمت  عندما 
لــكــل مـــن الـــحـــزب الإســـامـــي لــإنــقــاذ 
العدالة  الوطني، ويمن وسط حزب 
ــــزب الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة لــتــشــكــيــل  وحــ
التركي  الكاتب  وفق  جبهة وطنية«، 

مصطفى آكيول.
ــــزب الـــحـــركـــة الــقــومــيــة«  ويـــحـــتـــل »حــ
المــرتــبــة الــثــالــثــة شعبيا، بــعــد »حــزب 
الشعب  و»حـــزب  والتنمية«  الــعــدالــة 
الــجــمــهــوري« المـــعـــارض لــاســتــفــتــاء. 
»مجموعة  الشعبية  قاعدته  وتشمل 
الأناضول،  في  السنة  المحافظن  من 
الــفــرق الوحيد بن  الــقــول إن  ويمكن 
ــة والــتــنــمــيــة  ــدالــ ــعــ ــزب الــ ــ شــعــبــيــة حــ
الــحــركــة القومية هــو أن هذا  وحـــزب 

الأخير كان أكثر إصراراً على القومية 
العرقية التركية«، وفق آكيول.

ــــا ســـبـــب دعـــــم بــهــتــشــلــي فــــي هـــذه  أمـ
فقد  والتنمية«،  »الــعــدالــة  لـــ الــظــروف 
يــكــون »رضـــاه وســــروره عــن الطريق 
الــذي تسير به تركيا«، إذ »قد يكون 
بهتشلي فــي المــعــارضــة، لكن أفــكــاره 
هي التي في الحكم«، وفق ما يعتبر 
ــــي »المــــجــــلــــس الأوروبـــــــــي  الــــبــــاحــــث فـ
لــــلــــعــــاقــــات الــــــخــــــارجــــــيــــــة«، أصـــلـــي 

أيدنتاسباس.
ــع أن  ويـــأتـــي ذلـــك خــصــوصــا مـــن واقــ
 عـــــداوة لما 

ّ
»الـــحـــركـــة الــقــومــيــة« يــكــن

كردية«،  انفصالية  »حركة  بـ فه 
ّ
يصن

وهو متشدد في نظرته حيال »حزب 
العمال الكردستاني« المسلح. ولذلك، 
فــــإن خـــطـــوات »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
تـــجـــاه »الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي«، أي 
والتوجه  السام«  إيقاف »محادثات 
نــحــو »الـــحـــل الــعــســكــري«، هـــو الــحــل 

الذي يفضله بهتشلي منذ سنوات.
اعتبره  مــا  ــراراً  مــ بهتشلي  دان  وقـــد 
ــة  ــدالــ ــعــ »الــ ـــ ــة الــــعــــظــــمــــى« لــ ــانــ ــيــ »الــــخــ
يحب  أنــه  يعتقد  كــان  إذ  والتنمية«، 
ــــؤلاء »الإرهـــابـــيـــن«  الــقــضــاء عــلــى هـ
ـــن الــــتــــفــــاوض مـــعـــهـــم. وفـــي  بــــــــدلًا مــ
المــقــابــل، كـــان أردوغـــــان ينتقد دائــمــا 

موقف زعيم هذا الحزب، معتبراً أنه 
مبني على أحكام عنصرية وزائفة.

لا يمكن قول »لا«!

عوامل عدة تقلل من نزاهة الاستفتاء 
ـــر الانــقــاب، إضافة 

ّ
المــرتــقــب. فكما أث

ــــى الاعـــــــتـــــــداءات الإرهــــابــــيــــة الــتــي  إلــ
تــــعــــرضــــت لــــهــــا تـــــركـــــيـــــا، والـــــظـــــرف 
الإقــلــيــمــي خــاصــة، عــلــى الــــرأي الــعــام 
لــنــاحــيــة تــأجــيــج المــشــاعــر الــقــومــيــة، 
ــد تـــؤثـــر المـــعـــادلـــة الـــتـــي يــــــروّج لها  قـ
السياق.  هــذا  فــي  التعديل  مناصرو 
رئـــيـــس الــحــكــومــة وبـــعـــض وزرائــــــه، 
أعلنوا أن »قول لا )على الاستفتاء(، 
ــيــــون«،  ــابــ هـــو مـــا قـــد يـــقـــوم بـــه الإرهــ
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ّ
فيما قــال أردوغــــان صــراحــة: »إن

نــيــســان ســيــكــون رداً عــلــى 15 تــمــوز، 
ومـــن يــقــولــون لا، يــأخــذون طــرفــا مع 

15 تموز«.
 تخلق هكذا معادلات ضغطا 

ّ
لابد أن

إضــافــيــا عــلــى الـــــرأي الـــعـــام، خــاصــة 
ــــتــــرجــــم عـــمـــلـــيـــا بـــســـيـــاســـات 

ُ
ـــــهـــــا ت

ّ
أن

ــة  ــارضـ ــعـ ــــد الأصــــــــــوات المـ قـــمـــعـــيـــة ضـ
تتمثل  والــتــي  الــدســتــوري،  للتعديل 
»حزب الشعب الجمهوري«  أساسا بـ
و»حـــــزب الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي«، 
إضافة طبعا إلى بعض الأصوات في 
و»الحركة  والتنمية«  »العدالة  داخل 

القومية«.
 أحــــد أوجـــه 

ّ
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــــإن

السياسات القمعية، منع نشر مقابلة 
قـــامـــت بــهــا صــحــيــفــة »حـــريـــيـــت« مع 
الروائي الحائز جائزة نوبل للآداب، 
ــــوك، وذلــــــك لـــقـــولـــه فــي  ــامـ ــ أورهـــــــــان بـ
التعديل  سيصوت ضــد  إنــه  المقابلة 
الـــدســـتـــوري. المــقــابــلــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
باموك مع مراسل الصحيفة الجديد 
في واشنطن، جانسو كاليمبل، كان 
من المفترض أن تنشر في 13 شباط 
الجاري، وفق ما أكد باموك لمجموعة 
حـــقـــوقـــيـــة تـــركـــيـــة: »لـــقـــد قـــلـــت إنــنــي 
ســــأصــــوت لا، وشــــرحــــت الأســــبــــاب. 
ــم تــنــشــر  ــ ــي الـــنـــهـــايـــة لـ ــ لــــــأســــــف... فـ

المقابلة«.
ووفــق تقرير في »آل مونيتور«، فإن 
دي«،  »كانال  قناة  في  الأخبار  مقدم 
عـــرفـــان ديــيــرمــانــجــي، قـــد طــــرد منذ 
أنــه سيصوت  إعانه  بعد  أسبوعن 
ــتــــوري. وقــالــت  ضـــد الــتــعــديــل الــــدســ
الـــقـــنـــاة إن ســـبـــب الــــطــــرد هــــو خـــرق 

دييرمانجي »لمبدأ الحياد«.
ــــات دفـــــعـــــت »كــــاتــــبــــا  ــرفـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تــــلــــك الـ
صحافيا تركيا شهيراً« إلى التساؤل 
»عــمــن ســيــكــون الــتــالــي«، فــي حديث 
إلى »آل مونيتور«، من دون أن يُذكر 
التداعيات. وأضاف  من  اسمه خوفا 
أن »المناخ« في الباد »خانق تماما... 

الــــــــوزراء، ويــصــبــح بــإمــكــان الــرئــيــس 
اخــتــيــار أعــضــاء فــي المــجــلــس الأعــلــى 
وأعــضــاء  الــعــامــين  والمــدعــين  للقضاة 
الــدولــة والمحكمة  فــي مجلس شــورى 
ــمــنــح الــرئــيــس  ــك، يُ ــذلـ الـــدســـتـــوريـــة. كـ
ــيـــم رئـــاســـيـــة،  ســلــطــة إصـــــــدار مـــراسـ
 عن صاحية الدعوة إلى إجراء 

ً
فضا

برلمانية مبكرة. وفيما من  انتخابات 
ــرار هـــذه الــتــعــديــات  ــ ــعـــروف أنّ إمـ المـ
فــي الاســتــفــتــاء سيسمح لأردوغــــان 
بالبقاء في السلطة حتى عام 2029، 
فـــــإنّ هــــذا الــحــجــم مـــن الــصــاحــيــات 
على  الـــذي سيطرأ  الخلل  إلــى  يشير 
نظام الفصل بين السلطات، لمصلحة 

رئيس الجمهورية.
ــإنّ مـــا يـــقـــوم به  ــ ــك، فـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
ــــن ضـــغـــط عــلــى  ــوم مـ ــ ــيـ ــ أردوغــــــــــــان الـ
ــا، يــعــيــد إلـــى  ــيـ المـــعـــارضـــين فــــي تـــركـ
الأذهان السنوات الأولى من تأسيس 
ــى 

ّ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة، حــــين صــف

ــورك جــمــيــع المـــعـــارضـــين وجــمــع  ــاتــ أتــ
ــــى الــرجــل  ــوّلـــه إل ــيـــده، مـــا حـ الــنــفــوذ بـ

الأوحد في الباد، وزعيمها.
الأيديولوجي  الفكر  اخــتــاف  وبــرغــم 
أتــاتــورك ورجب  بين مصطفى كمال 
طيب أردوغــان، لكون أحدهما مواليا 
نسبيا للغرب ويصوّر علمانيا، فيما 
الآخر متديّن وضد القيم الغربية، إلا 

فيلم عن حياة »المنقذ«!

 
ّ

أظهر استطلاع أخير أن

الثقة الشعبية برجب 

طيب إردوغان ارتفعت
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لينا كنوش

فـــي ســـيـــاق مــتــابــعــة الــتــحــضــيــرات لــاســتــحــقــاق 
ــبـــار« مقابلة مــع المختص  الــتــركــي، أجـــرت »الأخـ
الــشــأن التركي والمــحــاضــر فــي معهد العلوم  فــي 
جان  الفرنسية،  غرونوبل  مدينة  في  السياسية 
ماركو )الصورة(، عرض خالها رؤيته للتعديل 

المطروح، ولواقع »حزب العدالة والتنمية«.
¶ صــدّق الرئيس التركي رجــب طيب أردوغـــان الجمعة 
تعزيز  إلى  الهادف  الدستوري  التعديل  على  10 شباط 
نفوذه والذي سيكون موضع استفتاء في نيسان المقبل. 
كــيــف تــنــظــرون إلـــى هـــذا الــتــعــديــل، وهـــل سيُسهم نظام 

المضي قدماً  رئاسي في 
الاســتــبــدادي  المنعرج  فــي 
منذ  تركيا  تشهده  الــذي 
 15 في  الانقلاب  محاولة 

تموز الماضي؟
ــذا الــتــعــديــل  ــ ــأتــــي هــ يــ
تـــــتـــــويـــــجـــــا لمــــــشــــــروع 
ــي  ــرمــ قــــــــديــــــــم، كــــــــــان يــ
بادئ الأمر إلى تغيير 
ــة  ــيــ المــــــبــــــادئ الأســــاســ
للدستور، مثل تعزيز 

الــحــقــوق والمــواطــنــة والــحــل الــســيــاســي للمسألة 
الكردية، إلخ... لكننا انتقلنا من مشروع مراجعة 
الأساسية  الحقوق  إلى حماية  يهدف  دستورية 

إلى مشروع تحوير النظام السياسي.
البرلماني في مرحلة أولــى مع  النظام  لقد تطور 
التعديل الدستوري لسنة 2007 الــذي أقــرّ بمبدأ 
الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية، والذي بدأ 
العمل به بعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2014. 
أمـــا الـــيـــوم، أي مــنــذ وصــــول أردوغـــــان إلـــى أعلى 
 شبه رئاسي 

ً
تــأويــا هــرم السلطة، فنحن نشهد 

للدستور نحو إرساء نظام رئاسي على الطريقة 
التقليدية،  الرئاسية  الأنظمة  التركية، وهو غير 
إذ يــعــتــرف لــلــرئــيــس بــإمــكــانــيــة حــل الــبــرلمــان ولا 
يـــتـــرك حــقــا المـــجـــال لـــوجـــود أي قــــوى ســيــاســيــة 

مضادة.

اليوم؟ هل  العدالة والتنمية  ¶ كيف تبدو صــورة حــزب 
يمكن أن يُحدث هذا التعديل انشقاقات داخله أو شرخاً 

ما؟
ــكــــن أردوغــــــــــــــان وأنـــــصـــــاره  الـــــشـــــرخ مــــــوجــــــود، لــ
تجاوزوه. ارتفعت أصوات قيادات الحزب لتنتقد 
 .2016 تموز  انــقــاب  قبل  حتى  الرئاسي  النظام 
لكن عند فوزه بالانتخابات الرئاسية في 2014، 
قام أردوغــان بحملة تنظيف داخل الحزب، ومع 
الحكومة،  رأس  على  أوغلو  داوود  أحمد  تعيين 
رســـــي الــنــظــام شــبــه الـــرئـــاســـي. بــيــد أن الــحــزب 

ُ
أ

فــقــد أغــلــبــيــتــه الــبــرلمــانــيــة فــي خـــال الانــتــخــابــات 
التشريعية لحزيران 2015، ما دفع داوود أوغلو 
إلــى تغيير موقفه والتنازل عن مشروع تحويل 
ــــى رئــــاســــي بـــحـــت حـــتـــى يــضــمــن فـــوز  الـــنـــظـــام إلـ
الثاني. وقد  انتخابات تشرين  الحزب في خال 
أنشأ هذا الوضع الجديد خافات بين أردوغــان 
وداوود أوغلو آلــت إلــى رحيل هــذا الأخير عنوة 
فــي أيـــار 2016. وقــد بــات مــشــروع هــذا التحوير 

الرئاسي من مهمات خليفته بن علي يلدريم.
حسب القانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية، 
ــر مــن  ــثـ لا يـــحـــق لـــنـــائـــب أن يــــمــــارس مــهــمــاتــه أكـ
فــتــرات حكم متتالية، وبــهــذا صــار ممكنا  ثــاث 
مــنــذ 2014 الــتــخــلــص مـــن عــــدد لــيــس بــقــلــيــل من 
القادة المزعجين للحزب، إذ ابتعدت عن الساحة 
السياسية شخصيات مهمة مثل الوزير السابق 
للشؤون الخارجية علي باباكان، الملقب بـ«قيصر 
بولنت  السابق  الأول  الــوزيــر  ونائب  الاقتصاد« 
ــــؤلاء مـــن الـــذيـــن اعـــتـــادوا مــمــارســة  أرنــيــتــش. وهـ
ــا الــرئــيــس  ــ ــــط نـــظـــام بـــرلمـــانـــي. أمـ مــهــمــاتــهــم وسـ
السابق عبد الله غول، الذي كثيراً ما اختلف مع 
أردوغــان عندما كان هذا الأخير وزيــراً أولًا، فقد 

اختفى بدوره من الساحة السياسية منذ 2014.
)النص الكامل على موقعنا(
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أردوغان في »ثوب«   أتاتورك!

لا أشعر أنني أريد الكتابة بعد اليوم. 
وما الهدف من الكتابة على أي حال؟ 
سيفوزون بالاستفتاء بأي وسيلة«.

وبــالــنــســبــة إلــــى الــكــاتــبــة والــبــاحــثــة 
الــتــركــيــة، بــيــنــار تــرامــبــاي، فـــإن قــول 
»لا« سيكون له ثمن مرتفع بالنسبة 
»إلى الأتراك العاديين« في ظل »تراكم 
الضغوطات« مع اقتراب الاستحقاق. 
وأشارت الكاتبة في هذا السياق إلى 
انتشار صــورة على مواقع التواصل 
الاجتماعي تظهر بيانا رسميا موقعا 
ــــوزراء بــن عــلــي يــلــدريــم،  مــن رئــيــس الـ
أن استخدام كلمة »مبارك«  جــاء فيه 
يعد  لــم  التركية  باللغة   »hayirli« أو 
مسموحا به لاقتراب لفظها من كلمة 
»لا« أو »hayir« بالتركية، وذلك على 
الحكومة لصحة هذا  نفي  من  الرغم 
الـــبـــيـــان الـــــذي رجـــحـــت تـــرامـــبـــاي أن 
يـــكـــون مــلــفــقــا مـــن قــبــل مــنــاصــريــن لـ 
إلى ذلك  »العدالة والتنمية«. يضاف 
تــجــريــد المــجــلــس الانــتــخــابــي الأعــلــى 
مــن بــعــض صــاحــيــاتــه الــتــي تضبط 

ــيـــة تـــحـــت حــالــة  ــابـ ــتـــخـ الـــعـــمـــلـــيـــة الانـ
الـــطـــوارئ، مــثــل الـــقـــدرة عــلــى معاقبة 
ــة  ــيـ الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة أو الإذاعـ
فـــي حــــال مــنــحــهــا وقـــتـــا أطـــــول لأحــد 
انــحــيــازاً  أبـــدت  مــا  إذا  أو  المتنافسين 

لطرف دون آخر.
كـــل ذلـــك لا يــلــغــي وجــــود انــقــســامــات 
داخــلــيــة داخـــل معسكر »نــعــم«، فقبل 
يــــــومــــــين، هـــــاجـــــم رئـــــيـــــس »الــــحــــركــــة 
أصــواتــا  بهتشلي،  دفــلــت  الــقــومــيــة«، 
ــلــــى دعــــم  ــتــــرض عــ ــه تــــعــ ــ ــزبـ ــ داخـــــــــل حـ
ـــاء.  ــتـ ــفــ ــتــ ــر »نــــــعــــــم« فــــــي الاســ ــكـ ــعـــسـ مـ
وقــــد أطـــلـــق هـــــؤلاء قــبــل أيــــــام، حملة 
ــيــــون الأتـــــــــراك يـــقـــولـــون لا«،  ــقــــومــ »الــ
يــقــودهــا نــــواب حــالــيــون وســابــقــون، 
»تنظيم  وبعض من القادة السابقين لـ
الذئاب الرمادية« أو»الشباب المثالي« 
هـــؤلاء بعد  ــال  )قـ المــتــطــرفــة  اليمينية 
مـــطـــالـــعـــتـــهـــم لـــلـــتـــعـــديـــات إنــــهــــا لــن 
تؤمن الاستقرار ولن تنهي الإرهاب، 
الاســتــقــرار  لــعــدم  الحقيقي  فــالــســبــب 
هو من هم في السلطة منذ 14 عاما ــ 

أسلوب  فــي  كبيراً  تشابهاً  هــنــاك  أن 
حكمهما.

ــورك، لا  ــاتــ وكــمــا كــانــت الـــحـــال مـــع أتــ
يــحــبــذ أردوغـــــــان أيــضــاً الــفــصــل بين 
الــســلــطــات. ذكـــر أحــمــد ديــمــيــرال في 
كــتــابــه عـــن »المــجــلــس الأول« مـــا قــالــه 
أتاتورك في ذلك المجلس بهذا الصدد: 
الإنــســان  الممكن أن يفصل  »هــل مــن 
ما بين القوى التي يتحكم بها؟«. هذه 
أنقرة قبل  أتــاتــورك في  قالها  الجملة 

95 سنة!
ــورك بطريقة  ــاتـ ــدء حــكــم أتـ وبـــرغـــم بـ
فإنه  المجلس،  ديموقراطية من خلال 
مع إعلان قانون »تحقيق الاستقرار«،  

علِن التحول إلى الحكم الديكتاتوري، 
ُ
أ

ه، السلطوي. ولا تزال الشريحة 
ّ
أو أقل

عــدمــوا 
ُ
أ الإسلامية تحيي ذكــرى مــن 

في محاكم الاستقلال.
وعمد أتاتورك إلى تصفية معارضيه، 
ورؤوف  بــــكــــر  كــــــــــارا  كـــــاظـــــم  مــــثــــل 
ــا رفــيــقــيــه فــي  ــانـ ــلـــذيـــن كـ أوربـــــــــاي، الـ
»حــرب الاســتــقــلال«، إلــى جانب قائد 
الميليشيات توبال عثمان، واحــداً تلو 
الآخــر، وذلــك من خلال اغتيالهم. أما 
فقد  يتمكن من تصفيتهم،  لم  الذين 
أجبرهم على الانسحاب من الساحة 
السياسة.  في  العمل  عن  الابتعاد  أو 
وكان اغتيال النائب في البرلمان علي 

شكري بيك في وسط البرلمان، حدثاً 
يشير إلى مدى تهوّر أتاتورك.

ــثـــنـــاء الــتــصــفــيــة مــــن طــريــق  ــتـ وبـــاسـ
نفس  أردوغـــــان  يستخدم  الاغــتــيــال، 
ــيـــب الــتــصــفــيــة لمـــعـــارضـــيـــه فــي  ــالـ أسـ
داخـــــــل الــــحــــزب وخـــــارجـــــه. فــبــهــدف 
تحجيم معارضيه من خارج الحزب، 
قــــدّم لــهــم المــــال والمـــنـــاصـــب، أو حتى 
وافق في بعض الحالات على انضمام 
والتنمية«.  »الــعــدالــة  إلــى  شخصيات 
أمـــا داخـــل الـــحـــزب، فــاســتــخــدم طرقاً 
مــخــتــلــفــة: أبـــعـــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــــســــابــــق وأحـــــــد مـــؤســـســـي الـــحـــزب 
الـــحـــاكـــم، عــبــد الــلــه غــــول، وفــعــل ذلــك 

أن  دون  ومـــن  لــلــرئــاســة،  مستشارين 
يعرض الأمر للحوار أو للنقاش العام. 
كــذلــك، فــإن »اللمسات الأخــيــرة« على 
المغلقة  الأبـــواب  خلف  تمت  التعديل 
في اجتماعات مع »الحركة القومية«، 
وفــــق مـــا كــتــب الــبــاحــث والأكـــاديـــمـــي 
ــلــــو. وتــابــع  الـــتـــركـــي، عــلــي بـــيـــرم أوغــ
أن الــنــقــاش عــلــى صعيد الــبــرلمــان لم 
»العدالة  الحزبين،  ذا معنى لأن  يكن 
قد  الــقــومــيــة«،  و»الــحــركــة  والتنمية« 
بالأغلبية،  التعديل  إقــرار  دفعا نحو 
للقواعد  وانتهاكات  شجارات  وســط 

الإجرائية.
ــاء أردوغــــــــان ومــعــســكــره  ــفـ  إضـ

ّ
ــل ــعـ ولـ

أهــــمــــيــــة كـــــبـــــرى عــــلــــى الاســــتــــفــــتــــاء، 
واعــتــبــاره خــطــوة أســاســيــة لانتقال 
نــحــو نـــظـــام ســيــاســي مــثــالــي يــخــدم 
تـــركـــيـــا الــــتــــي يــــريــــدونــــهــــا، ســيــجــعــل 
أمـــام معسكر »لا« مــدويــة،  الــخــســارة 
وربــــــمــــــا نــــهــــايــــة لــــحــــيــــاة أردوغــــــــــــان 
احـــتـــمـــالات   

ّ
أن بــــرغــــم  الـــســـيـــاســـيـــة، 

الخسارة ضئيلة.

مـــع بــولــنــت أريــنــتــش، وعــبــد اللطيف 
ــتــــحــــدث الأســــبــــق بــاســم  شــــنــــار، والمــ
الـــحـــزب حــســين تــشــلــيــك، وأجــبــرهــم 
على الابتعاد عن الساحة السياسية. 
 ننسى أيضاً رئيس الوزراء 

ّ
ويجب ألا

جبر 
ُ
السابق أحمد داود أوغلو، الذي أ

تنظيم  تــرك منصبه ومنعه من  على 
أي اجتماع أو إبــداء رأيــه، برغم أنه لا 

يزال نائباً في البرلمان.
الــقــرن المــاضــي، كان  وفــي ثلاثينيات 
رؤســاء الحزب في فروع المحافظات، 
هم محافظي المدن في الوقت نفسه... 
وهذا مشهد قد نستعيد بعضاً منه 

قريباً.

صحافي تركي: ما 

الهدف من الكتابة؟ 

سيفوزون بالاستفتاء 

بأي وسيلة

نجح الحزب الحاكم في استقطاب »الحركة القومية« إلى جانبه )أ ف ب(

العدالة والتنمية(.
ــر يـــزيـــد مـــن الــشــكــوك الــتــي  عـــامـــل آخــ
تحيط بالاستفتاء وهي الأجواء التي 
تمت بها كتابة الدستور، فقد صوت 
الــنــواب الأتـــراك، على دورتــين وخال 
أســـبـــوعـــين فـــقـــط، لــصــالــح تــعــديــات 
»القواعد  بعيداً عن  كتبت مسودتها 
ــر »الــعــدالــة 

ّ
الــديــمــوقــراطــيــة«، إذ حــض

ــة  ــابـ ــة« المـــــســـــودة تـــحـــت رقـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
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سوريا

بعد الافتتاحية »الاحتفالية« بعودة 
المحادثات السورية إلى قاعات الأمم 
ــفــــردت بــمــجــريــات  المـــتـــحـــدة، الـــتـــي انــ
جـــنـــيـــف  ــة  ــ ــولــ ــ جــ ــن  ــ ــ مـ الأول  ــوم  ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
الجارية، شهد أمس الخطوة الفعلية 
ــعـــوث  ــبـ ــمــــن بــــرنــــامــــج المـ الأولــــــــــى ضــ
عبر  ميستورا،  دي  ستيفان  الأمــمــي 
ــاع الأخـــــيـــــر بـــشـــكـــل مــنــفــصــل  ــمــ ــتــ اجــ
مــع الــوفــديــن الــحــكــومــي والمـــعـــارض، 
ــا تتضمن  ــ وتــســلــيــمــه إيــاهــمــا، أوراقــ

إطار المحادثات المقترح.
مـــيـــســـتـــورا  خـــــطـــــوات دي  وتـــعـــكـــس 
ــت الـــــازم  ــوقــ الـــــحـــــذرة، وإعـــــطـــــاؤه الــ
ــة عــلــى  ــقــ ــوافــ ــلـــوفـــود لـــلـــتـــشـــاور والمــ لـ
الخطوة المقبلة، الشرخ الحاصل في 
جولة  انهيار  منذ  السياسي  المــســار 
ــيـــة. كـــذلـــك تــراعــي  المـــحـــادثـــات المـــاضـ
ــيـــدان الـــســـوري الــــذي يتابع  واقــــع المـ
اشتعاله تحت سقف »هدنة« أستانة، 
والـــخـــافـــات الــقــديــمــة المــتــجــددة بين 
ــة الــــســــوريــــة، الــتــي  ــارضــ ــعــ وفـــــــود المــ
ــد  ــوفـ ـــرض ســـبـــيـــل الـــــــخـــــــروج بـ ــتـ ــعــ تــ
موحّد يجلس على طاولة التفاوض 

المباشرة.
نــيــتــه  ــورا  ــتــ ــســ ــيــ مــ دي  يـــخـــفـــي  ولا 
الوصول إلى عقد مباحثات مباشرة 
بـــين الـــوفـــديـــن الـــســـوريـــين، وهــــو مــا 
الطرفين،  كــا  اســتــعــداد  نظريا،  يلى 
وفــــــــق مــــــا أوضــــــحــــــه مـــــديـــــر مـــكـــتـــب 
ــمــــي، مــايــكــل كــونــتــت،  المـــبـــعـــوث الأمــ
الذي قال إن كافة الأطراف السورية 
وجها  للجلوس  استعدادها  »أبــدت 
ــدة لإجــــراء  ــ ـــى طـــاولـــة واحــ لـــوجـــه، إلـ

النقاشات«.
وأوضح كونتت في مؤتمر صحافي 
عقده بعد انتهاء أعمال اليوم الثاني 
ــن المــــحــــادثــــات، أن المـــشـــاركـــين فــي  مــ
هـــذه الــلــقــاءات »بــحــثــوا مــســائــل دفــع 
العملية التفاوضية قدما خال الأيام 
المقبلة«، مشيراً إلى أن دي ميستورا 
»لا يتوقع تحقيق اختراق سريع في 
المــحــادثــات«، وهـــو ســيــواصــل إجـــراء 
مـــحـــادثـــات تـــشـــاوريـــة، ســيــلــتــقــي في 
خالها ممثلين عن منصتي موسكو 

والقاهرة«.
ــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــقــتــضــب  ــ ــ وفـ
الأممي،  المبعوث  مع  اجتماعه  عقب 
قـــال رئــيــس الــوفــد الــحــكــومــي بــشــار 
 المحادثات تطرقت إلى 

ّ
الجعفري، إن

فــــــي تـــــطـــــور جـــــديـــــد عــــنــــد الـــــحـــــدود 
ـــ الـــســـوريـــة، نـــفـــذت بــغــداد  الــعــراقــيــة ــ
أمـــــس ضــــربــــات جــــويــــة ضــــد مـــواقـــع 
ــــي الأراضـــــــــي  لـــتـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش« فــ
السورية، وفق ما أعلن رئيس الوزراء 
الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي، الـــذي ربط 
المواقع المستهدفة باعتداءات دموية 
وتزامن  التنظيم.  ارتكبها  بغداد  في 
ذلــك مــع دخــول الــقــوات العراقية أول 
أحـــيـــاء الــجــانــب الــغــربــي مـــن مــديــنــة 
الموصل، مستعيدة السيطرة الكاملة 
يوم  الــغــزلانــي«، عقب  »معسكر  على 

على اقتحام مطار المدينة.
ــي بـــيـــان:  ــ وقــــــــال حــــيــــدر الــــعــــبــــادي فـ
»وجهنا أوامرنا لقيادة القوة الجوية 

الــعــراق  المــتــحــدة زودت  الـــولايـــات   
ّ
إن

ــات اســـتـــخـــبـــاريـــة لــلــقــيــام  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ بـ
ــال المــتــحــدث  ــ ــارات الـــجـــويـــة. وقـ ــغـ ــالـ بـ

»شكل الاجتماعات المقبلة«، مضيفا: 
ــة مـــن دي مــيــســتــورا  ــ »تــســلــمــنــا ورقـ
واتفقنا على دراستها، على أن نعود 
إليه في الجلسة المقبلة بموقفنا من 
محتوياتها«. وحول تفاصيل اللقاء 
ق 

َ
المقبل وموعده، لفت إلى أنه سيُتف

الدبلوماسية  القنوات  »عبر  عليها 
مع مكتب دي ميستورا نفسه«. وفي 
لقاءً  المعارضة  الجانب  عقد  المقابل، 
إقامة  مقر  فــي  »اســتــشــاريــا«  داخليا 
الأممي.  المبعوث  ه  لقاء قبيل  الوفد، 
وقــــال الــعــضــو فــي الــوفــد المــعــارض، 

بـــضـــرب مــــواقــــع الإرهــــــــاب الـــداعـــشـــي 
فـــي حــصــيــبــة، وكـــذلـــك فـــي الــبــوكــمــال 
داخل الأراضــي السورية، التي كانت 
مــســؤولــة عــن الــتــفــجــيــرات الإرهــابــيــة 
 
َّ
الأخــيــرة فــي بـــغـــداد«، مــشــيــراً إلـــى أن

فذت »بنجاح باهر«.
ُ
العملية ن

 الضربات هي الأولى 
َّ
وفيما يُعتقد أن

من نوعها التي ينفذها ساح الجو 
الــعــراقــي فــي الأراضـــي الــســوريــة، أكد 
»مصدر مقرّب« من وزارة الخارجية 
حـــصـــل  الــــــقــــــصــــــف   

َّ
أن الــــــــســــــــوريــــــــة 

بالتنسيق مع دمشق، وفق ما نقلت 
عنه صحيفة »الوطن« السورية.

 الـــضـــربـــات الــعــراقــيــة كــانــت 
ّ
وبــــدا أن

برعاية أميركية، إذ قال »البنتاغون« 

بــرس«  »فــرانــس  لوكالة  حنا،  أسعد 
ــري فــي  ــجــ ــيــ قـــبـــيـــل الـــــلـــــقـــــاء، إنـــــــه ســ
خــــالــــه »وضـــــــع خــــطــــوات تــرتــيــبــيــة 
والمفاوضات  المباشرة  لاجتماعات 
ــاف: »نــحــن  ــ مـــع وفـــد الـــنـــظـــام«. وأضــ
هـــنـــا لمــنــاقــشــة الانـــتـــقـــال الــســيــاســي 
لـــقـــرار الأمــــم المــتــحــدة 2254«،  وفـــقـــا 
 »الـــنـــظـــام ســـبـــق أن 

ّ
ــــى أن إلـ مـــشـــيـــراً 

أعـــــلـــــن أنــــــــه لــــــن يــــنــــاقــــش الانــــتــــقــــال 
الــســيــاســي، وهــــذا انــتــهــاك لـــقـــرارات 
ــم المـــتـــحـــدة«. وأضــــاف أن الــوفــد  الامــ
المعارض طالب »بدخول مفاوضات 

مباشرة مع النظام«.
وفي مؤتمر صحافي عقب لقاء دي 
ميستورا، قال رئيس الوفد المعارض 
الــــذي  الــــكــــام  الــــحــــريــــري، إن  نـــصـــر 
ســمــعــه الـــوفـــد مـــن المــبــعــوث الأمــمــي 
ــابــــي«، ويــتــضــمــن مــقــتــرحــات  ــجــ »إيــ
ــة« نــحــو  ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ وأفــــــــكــــــــاراً »أكــــــثــــــر حـ
الانتقال  الخوض بجدية في عملية 
ــي. وأضــــــــــاف أنـــــــه »جـــــرى  ــاســ ــيــ ــســ الــ
الــتــركــيــز عــلــى الــقــضــايــا الإنــســانــيــة 
وتأكيد ضــرورة الــتــزام وقــف إطاق 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــروقــ ــ ــخــ ــ الــــــنــــــار، ووقـــــــــف الــ
مشيراً  وحــلــفــاؤه«،  النظام  يرتكبها 
ــد حـــتـــى الــلــحــظــة  ــه »لا يـــوجـ ــ ــــى أنـ إلـ
خــطــوات مــحــددة حــول المــفــاوضــات، 
ات لخطوات  بل هي نقاشات وإجراء
المقبلة«.  الأيــام  مجريات  وترتيبات 
وعـــــــن أولــــــويــــــة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
الحريري:  قــال  الـــدول،  إلــى  بالنسبة 
 المجتمع الدولي اتفق على 

َّ
»لم أرَ أن

مكافحة الإرهـــاب، ونــحــن مــن وضع 
أولوية قتال الإرهاب«.

وفي سياق متصل، أعلن عضو وفد 
»الــهــيــئــة الــعــلــيــا« المـــعـــارضـــة خــالــد 
المحاميد، أنها تسعى إلى أن »يكون 
هـــنـــاك وفــــد واحــــد ولـــيـــس مـــوحـــداً«، 
ل  شكَّ

ُ
موضحا أن لجانا تشاورية ست

ــــع مـــنـــصـــتـــي الـــقـــاهـــرة  لـــلـــتـــواصـــل مـ
والتفاهم  صيغة  لإيــجــاد  وموسكو 
آلــيــة«. وأضـــاف أن »مــن الممكن  على 
رؤيـــة أعــضــاء مــن منصتي الــقــاهــرة 
العليا،  الهيئة  وفد  وموسكو ضمن 
ـــعـــوا عــلــى مــخــرجــات مــؤتــمــر 

ّ
إذا وق

الثورة«.  التي تمثل ثوابت  الرياض 
ومن جانبه، أكد عضو وفد »منصة 
 هــذه 

َّ
الــقــاهــرة«، جــمــال ســلــيــمــان، أن

»وفد  تشكيل  إلــى  تسعى  المجموعة 
»نحن  مضيفا:  للمعارضة«،  موحد 
لا نـــدعـــو أحــــــداً لـــلـــذوبـــان فــيــنــا ولا 
 »دي 

َّ
ــــاف أن ــد«. وأضـ ــ ــذوب فـــي أحـ نــ

مـــيـــســـتـــورا كـــــان يـــركـــز عـــلـــى إنـــجـــاز 
أكــبــر قــدر مــن الــتــقــارب بــين منصات 
المــعــارضــة المــخــتــلــفــة... ونــحــن أجبنا 
بــأنــنــا نــعــمــل مــن أجـــل ذلـــك وقطعنا 
الرسمية  غير  الــحــوارات  مــن  شوطا 
مـــــع بــــعــــض الأعــــــضــــــاء فـــــي الـــهـــيـــئـــة 
ــا فــــي مــنــصــة  ــنـ ــع زمـــائـ ــ الـــعـــلـــيـــا، ومـ

موسكو، ونود مواصلة ذلك«.
)الأخبار، أ ف ب(

ــلـــى الــــرغــــم مــن  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، عـ
في  التنظيم  بها  يُمنى  التي  الهزائم 
ــي  ــ الــــعــــراق وخــــســــارة مــعــظــم الأراضــ
الـــتـــي اســتــولــى عــلــيــهــا ســابــقــا، فــإنــه 
 هـــجـــمـــات عـــلـــى قــــوات 

ّ
ــن لا يــــــزال يـــشـ

ــن الـــعـــراقـــيـــة مــــن مــــراكــــز لــــه فــي  ــ ــ الأمـ
مناطق صحراوية غرب العراق. وفي 
الــســيــاق، قــتــل 15 عــنــصــراً مـــن قـــوات 
حــرس الــحــدود الــعــراقــيــين أمـــس، في 
ــه »داعـــش« على مقر لهم 

ّ
هــجــوم شــن

ــرب الــــحــــدود  ــ فــــي مـــعـــبـــر طـــريـــبـــيـــل قــ
العراقية ــ الأردنية، بحسب ما أفادت 
بـــه مـــصـــادر أمــنــيــة وأخــــــرى محلية 

عراقية وكالة »فرانس برس«.
)الأخبار، أ ف ب(

»جنيف 4«: خطوات حذرة من دي ميستورا

... خوفاً من »ألغام« المحادثات

بغداد تستهدف »داعش« داخل الأراضي السورية

 
َّ

رأى وفد »الهيئة« أن

مقترحات دي ميستورا 

»أكثر حماسة« نحو 

الانتقال السياسي

دت 
ّ

و
ُ
»البنتاغون«: ز

بغداد بمعلومات 

استخبارية للقيام 

بالغارات

الميدان،  ضغط  تحت  تعقد  التي  جنيف،  في  الجارية  المحادثات  جولة  انهيار  تفادي  الأممي  المبعوث  يحاول 

المقبلة  اللقاءات  انتزاع موافقات مسبقة على شكل  عبر لقاءات منفصلة مع الوفود السورية، يحاول من خلالها 

 كله في خانة عقد محادثات مباشرة بين الوفد الحكومي 
ّ

 العمل الأممي ينصب
َّ

وبرنامجها. وتشير المعطيات إلى أن

ووفد موحد للمعارضة، ليبقى التحدي الأصعب في صياغة برنامجها ومحتواها، ليلقى القبول من الطرفين

ــتـــاغـــون« جـــيـــف ديــفــيــز  ــنـ ــبـ ــم »الـ ــاسـ بـ
ــلــــم... بل  لــلــصــحــافــيــين: »كـــنـــا عــلــى عــ
ودعــمــنــاهــا )لــبــغــداد( بــالمــعــلــومــات«. 
وأضاف أنها »ضربة جيدة وفعالة«.

وفـــــي حــــديــــث إلـــــى »الأخـــــــبـــــــار«، قـــال 
 »الضربات 

ّ
مصدر حكومي عراقي إن

 
ّ
الــجــويــة كـــانـــت دقـــيـــقـــة«، مــضــيــفــا أن

الـــعـــراق، سيجري  تــهــديــد لأمـــن  »أي 
ــنــــا قــــــوة جـــويـــة  الــــتــــصــــدي لــــــه، ولــــديــ
متمكنة وجــهــد اســتــخــبــاري«. ولــدى 
ــدوث تــقــدم  ــ ــ ســــؤالــــه عــــن احـــتـــمـــال حـ
بــــري عـــراقـــي مـــحـــدود فـــي الأراضـــــي 
»الــحــديــث ســابــق   

ّ
أن الـــســـوريـــة، رأى 

لأوانـــه«، مــؤكــداً فــي الــوقــت نفسه أنه 
كان »هناك تنسيق مع دمشق«.

لا يخفي دي ميستورا نيته الوصول إلى عقد مباحثات مباشرة بين الوفدين )أ ف ب(
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إنتقل الى رحمته تعالى المرحوم
 محمد علي مراد اللقيس
زوجته منيرة أحمد اللقيس

زوجــــتــــه  عــــلــــي  ــــدس  ــنـ ــ ــهـ ــ المـ أولاده 
الدكتورة ريما مغنية

والمــهــنــدس خــالــد زوجـــتـــه مــاريــلــن 
هن

والدكتور ناصر
بــنــاتــه الـــدكـــتـــورة مــهــى والــدكــتــورة 
ــلـــة  خـــــديـــــجـــــة والـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة جـــمـــيـ

والدكتورة منتهى والدكتورة ندى
تقبل التعازي في بيروت يوم الاحد 

26 شباط 2017
للرجال والنساء من الساعة الثالثة 

عصراً حتى السابعة مساءً
 –  Holiday Inn – Dunes فــنــدق  فــي 

فردان.
هن،  مغنية،  اللقيس،  ال  الآســفــون 

جوستان وأنسباؤهم.

المأسوف  تعالى  رحمته  الــى  إنتقل 
على شبابه

جمال علي فواز 
ــازي الــــيــــوم الـــســـبـــت 25  ــعـ ــتـ تــقــبــل الـ
شباط 2017 في جمعية التخصص 
البيضاء  الرملة  العلمي،  والتوجيه 
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى 

السادسة مساءً. 
ــفــــون: آل فـــــواز، ســعــد وحــمــود  الآســ

وعموم أهالي جويا

إدارة وموظفو شركة
 CHEMICAL PARTNERS

MIDDLE EAST SAL
ينعون بمزيد الحزن المرحوم
محمد علي مراد اللقيس

ــقـــدمـــون مــــن عــائــلــتــه الــكــريــمــة  ــتـ ويـ
بأحر التعازي

ــه أن يـــتـــغـــمـــد الــفــقــيــد  ــلــ الــ ســـائـــلـــن 
بواسع رحمته

السوريون القوميون الاجتماعيون 
ينعون إلى الأمة

الباحث والمفكر
أنطوان بطرس

ــاء مــحــبّــيــه ومـــا  ــ بـــاقـــيـــا مــــا بـــقـــي وفــ
 والخير والجمال

ّ
نبضت قيم الحق

انتقل إلى رحمته تعالى
المربّي سالم علي سبيتي

ـــى عـــلـــى جـــثـــمـــانـــه الــطــاهــر 
ّ
ســـيُـــصـــل

بلدته كفرا، وذلــك في  في حسينية 
تـــمـــام الـــســـاعـــة الــــواحــــدة والــنــصــف 
ظــــهــــراً، الــــيــــوم الـــســـبـــت الــــواقــــع فــيــه 
في  الــثــرى  وســيُــوارى   ،25/2/2017

جبّانة البلدة.
ــقــبَــل الــتــعــازي بــعــد الــدفــن ويــومــي 

ُ
ت

الأحد والاثنن في 26 و27 الجاري، 
في منزل شقيقه غازي ــ كفرا.

◄ وفيات ►

ان لله وان اليه راجعون بالرضى 
والتسليم بقضاء الله ننعي إليكم 

فقيدتنا
الدكتورة ليلى علي حماده

زوجة المهندس محمد حسن جواد
ــه  ــ ــــى زوجــ ــة لمــ ــنــــدســ ــهــ اولادهــــــــــــــا  المــ
ــيـــل حــــمــــاده   ــهـ المــــهــــنــــدس حــــســــن سـ
ــا المــحــامــي  ــقـــاؤهـ عـــبـــاس وعـــلـــي أشـ
ــامـــي  ــمــــد ومــــاهــــر وزاهــــــــر والمـــحـ احــ

موفق
يقام ذكرى الأسبوع في بلدة يحمر 
الــبــقــاع الــغــربــي يـــوم الأحـــد الساعة 
العاشرة الأسفون ال حماده وجواد 

وعموم أهالي القماطيه ويحمر

تصادف غداً الأحد في 2017/2/26 
ــاة  ــ ــــوع عـــلـــى وفـ ــبـ ــ ذكـــــــرى مـــــــرور أسـ

المرحومة
الحاجة فريحة يوسف بك الزين

)أم كريم(
أرملة المرحوم الشيخ جعفر الزين

شــقــيــقــة الـــنـــائـــب عــبــد الــلــطــيــف بك 
الزين

فيتلى في المناسبة مجلس عزاء عن 
روحــهــا الــطــاهــرة الــســاعــة العاشرة 
ــيـــة بـــلـــدتـــهـــا  ــنـ ــيـ صــــبــــاحــــا فــــــي حـــسـ
كفررمان، وللنساء في دارة والدها 

يوسف بك الزين.
ــنـــــن فــي  ــ تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يــــــوم الاثـ
مــقــر  بـــــــيـــــــروت،  فــــــي   2017/2/27
جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
أمن  مديرية  قــرب  الجناح،  العلمي، 
 )3:00(  15:00 الــســاعــة  مـــن  الـــدولـــة 

ولغاية الساعة 19:00 )7:00(.

أبناؤها: جوزيف
ــان زوجـــــتـــــه روزيــــــــــن خــلــيــل  ــمـ ــيـ ــلـ سـ

وأولادهما
أنطوان

بناتها: ميلاني
ــيـــر  ــفـ ســــــــــــــــوزان زوجـــــــــــــة غـــــــابـــــــي صـ

وأولادهما
شــقــيــقــاتــهــا: شــمــس أرمـــلـــة المــرحــوم 
الــــــيــــــاس شــــويــــفــــاتــــي وأولادهـــــــمـــــــا 

وعائلاتهم
تيريز زوجة جورج خالد وأولادهما 

وعائلاتهم
عائلة المرحومة ايلدا 

وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومة
ماري خليل الدكاش

أرملة المرحوم صبحي عيسى
ــة نــفــســهــا  ــراحــ يــحــتــفــل بـــالـــصـــلاة لــ
الــســاعــة الــثــالــثــة مــن بــعــد ظــهــر يــوم 
السبت 25 شباط 2017 في كنيسة 
ــز، الـــفـــيـــاضـــيـــة. ثــم  ــريــ ــيــ ــانــــت تــ الــــســ
توارى الثرى في مدافن العائلة في 

الفياضية.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من 
والنصف صباحا  العاشرة  الساعة 
ويوم الأحد 26 الجاري من الساعة 
ولغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 
السادسة مساءً في صالون كنيسة 

السانت تيريز، الفياضية.

ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ ــلـــت إلــــــى رحــ ــقـ ــتـ انـ
المرحومة

الحاجة أميرة محمد فاخوري
)حرم المرحوم جواد خليل فاخوري(
أبناؤها: الحاج علي، حسن، محمد، 

سعيد والمرحوم حسن
بــنــاتــهــا: نــهــلا، دلال )زوجــــة جــورج 
ــدر  ــيـ بـــــيـــــطـــــار(، نـــــــــدوى )زوجـــــــــــة حـ
حــجــازي(، نــهــى، المــرحــومــة خديجة 
)زوجــــة المـــرحـــوم يــوســف بحسون( 

والمرحومة نهاد
الحاج  قــاســم،  المــرحــومــون  إخوتها: 

إبراهيم ومحمد
أخــواتــهــا: الــحــاجــة أمــيــنــة فــاخــوري 
)حـــــــــرم المــــــرحــــــوم فـــــــــؤاد حـــــــــلاوي(، 
والمـــــرحـــــومـــــات الــــحــــاجــــة خـــديـــجـــة، 
ــا،  ــريـ الــــحــــاجــــة فــــاطــــمــــة، الــــحــــاجــــة ثـ

الحاجة مريم والحاجة زينب.
ــت الـــثـــرى نــهــار الــخــمــيــس 23  ــ ووريـ

شباط.
تقبل التعازي اليوم السبت للنساء 
فـــي مـــنـــزل أخــيــهــا المــــرحــــوم محمد 
فــاخــوري )أبـــو عــمــاد( ولــلــرجــال في 
مــنــزل ولــدهــا الــحــاج علي فــاخــوري 

الكائنن في الحوش ــ صور.
ـــــصـــــادف غـــــداً الأحــــــد 26 شــبــاط 

ُ
وت

ذكـــرى مـــرور أســبــوع عــلــى وفــاتــهــا، 
وبهذه المناسبة ستتلى عن روحها 
ــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم  ــ الـــطـــاهـــرة آيـ
ومــجــلــس عـــــزاء لـــلـــرجـــال فـــي نـــادي 
الإمـــــام الـــصـــادق )ع( ولــلــنــســاء في 
الـــســـاعـــة  )ع(  ــراء  ــ ــ ــزهـ ــ ــ الـ حـــســـيـــنـــيـــة 
العاشرة والنصف صباحا، وتتقبل 
الــعــائــلــة الـــتـــعـــازي يـــومـــي الــثــلاثــاء 
ــروت، فــــي مــنــزل  ــيــ والأربـــــعـــــاء فــــي بــ
ولــدهــا حــســن فـــاخـــوري الــكــائــن في 
بيروت - ڤــردان، خلف سيار الــدرك، 
الخامس  الطابق  ڤــردان  بــرج  بناية 
ــة  ــعـ ــاسـ ــتـ ــة الـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــلــــنــــســــاء مــــــن الـ لــ
ــراً،  ــهــ ــتــــى الـــــــواحـــــــدة ظــ ــا حــ ــاحــ ــبــ صــ
الثالثة عصراً  الساعة  وللرجال من 

حتى السابعة مساءً.
الآســفــون: آل فــاخــوري، آل بحسون، 
آل بيطار، آل حجازي، آل حلاوي، آل 
أبو صالح، آل إسماعيل، آل شاهن 
مدينة  أهــالــي  وعــمــوم  سلطاني  آل 

صور.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

تصادف غداً الأحد 26 شباط 2017 
ــاة  ــ ــــوع عـــلـــى وفـ ــبـ ــ ذكـــــــرى مـــــــرور أسـ

فقيدنا الغالي المرحوم
الحاج محمد محمود ماجد

)أبو قاسم(
ـــة نــــديــــمــــة حــبــيــب  ــاجـ ــحــ زوجـــــتـــــه الــ

صوفان
أولاده: المهندس قاسم

المرحوم المهندس عماد
المــهــنــدس رمــــزي زوجــتــه المهندسة 

دانية شري
رندة زوجة الدكتور وفيق إبراهيم

أشقاؤه: هاني، والمرحومون: الحاج 
خليل، الحاج أحمد، الحاج إبراهيم، 
الحاج عدنان، الحاج سمير والحاج 

سامي
وبهذه المناسبة، تتلى آي من الذكر 
الـــحـــكـــيـــم عــــن روحــــــه الــــطــــاهــــرة فــي 
الساعة  بلدته خربة سلم  حسينية 

العاشرة صباحا
للفقيد الرحمة ولكم البقاء.

◄ ذكرى ► 

وجهة نظر

دراغان بلافسيتش*

ــق الأحـــــــــداث  ــديــ ــب تــــصــ ــعــ ــــصــ ــن ال ــ مــ
الأخيرة في رومانيا. ففي 12 كانون 
ــتـــرحـــت حـــكـــومـــة الـــحـــزب  الـــثـــانـــي، اقـ
)المنتخب  الاجتماعي  الديموقراطي 
حـــديـــثـــا( والمــنــصّــبــة مــنــذ أســبــوعــن 
فحسب، مــســوّدة »مــرســوم طــوارئ« 
الجريمة  رجــعــيّ صفة  بــأثــر  يسقط 
ويــــخــــفــــف الأحــــــكــــــام عـــــن مـــجـــرمـــن 

مدانن.
ذلــك هــو معالجة  المعلن وراء  الــهــدف 
ـــب 

ّ
ــتــــظــــاظ فــــي الـــســـجـــون وتـــجـــن الاكــ

عقوبات الاتحاد الأوروبي. أما الهدف 
الحقيقي، فهو الصفح عن مجموعة 
ــن الـــســـيـــاســـيّـــن المــــوالــــن  ــ كـــبـــيـــرة مـ
لــلــحــزب الــديــمــوقــراطــي الاجــتــمــاعــي 
ومــوظــفــن يـــواجـــهـــون المــحــاكــمــة من 
أجـــل جــرائــم مــثــل الــفــســاد الوظيفي. 
أنّ  بــســرعــة  ــون  ــيّـ ــانـ ــرومـ الـ أدرك  لــــذا 
المستفيد الأساسيّ هو زعيم الحزب 
ليفيو  الاجـــتـــمـــاعـــي،  الـــديـــمـــوقـــراطـــي 

دراغنيا.
ــهــم بالاستيلاء 

ّ
المــت يــواجــه دراغــنــيــا، 

ــوال الـــدولـــة عــقــوبــة بالسجن  عــلــى أمــ
ــع وقـــــــف الـــتـــنـــفـــيـــذ مــن  ــ ــتـــن مــ ــنـ لـــسـ
أجـــل تــهــمــة أخــــرى هـــي الــتــزويــر في 
الإدانــة  تلك  وقــد حرمته  الانتخابات. 
من أن يكون رئيس وزراء )وقد عُن 
يــده(،  في  بدمية  أشبه  مكانه حليف 
لكن مسودة المرسوم وفرت له فرصة 
طموحاته  وتحقيق  اسمه  »تلميع«  لـ

الحكوميّة التي لا تغيب عن حديثه.

المظاهرات الحاشدة

لــم تحشد المــظــاهــرات فــي 18 كانون 
ــانـــي ســـــوى ألـــفـــي شـــخـــص. لــكــن  ــثـ الـ
بــعــد أربـــعـــة أيــــــام، نــــزل ثـــلاثـــون ألــفــا 
 من 

ّ
ــل إلـــى الـــشـــوارع، والــتــحــق بــهــم كـ

الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، 
ــحـــزب الـــوطـــنـــي الــلــيــبــرالــي،  ــم الـ ــيـ وزعـ
وهــــمــــا يـــمـــثـــلان وســــــط الـــيـــمـــن فــي 
ــة الـــرئـــيـــســـيّـــة، فــــي مــســعــى  ــارضـ ــعـ المـ
يائس للاستفادة من موجة السخط. 
الثاني، ومــع موجود  وفــي 29 كانون 
الحكومة  نيّة  رات ضعيفة على 

ّ
مؤش

ســحــب مـــســـوّدة المـــرســـوم، تضاعف 
عدد المتظاهرين ثلاث مرات.

ثم، وفي العاشرة من مساء يوم 31 
ــثــانــي، وفـــي حــركــة ازدراء  ال كــانــون 
الحكومة  أعلنت  العامّ،  للرأي  مذهلة 
عـــن تــمــريــرهــا »مـــرســـوم الـــطـــوارئ« 
فــي غضون  يــطــبّــق  قــانــونــا  ليصبح 
أيّام. وفي اللية الموالية، تجمهر 300 
ألــــف شـــخـــص، وفــــي يــــوم 5 شــبــاط، 
ــاء الــحــكــومــة  ــغــ ــ ــوم مــــن إل ــ أي بـــعـــد يـ
ستسعى  أنها  وإشارتها  للمرسوم 
للحصول على موافقة برلمانيّة على 
ــق 

ّ
بــعــض مــقــتــرحــاتــه الأصـــلـــيّـــة، تــدف

ــن نـــصـــف مـــلـــيـــون غــاضــب  أكـــثـــر مــ
فــــي شــــــوارع بـــوخـــارســـت مــطــالــبــن 
بــاســتــقــالــة الـــحـــكـــومـــة. وبـــعـــد أربــعــة 
ــام، قــدّمــت الــحــكــومــة وزيـــر الــعــدل  ــ أيّـ
لكن  استقالته.  فأعلن  فــداء،  ككبش 
ــف، وتــجــمّــع 

ّ
الاحــتــجــاجــات لـــم تــتــوق

نهاية  أخــرى  مــرّة  ألــف متظاهر   50
الأسبوع الماضي.

ــهــا تخفي 
ّ
ــرّدة، لــكــن ــجـ ــذه حــقــائــق مـ هـ

أكـــاذيـــب كــثــيــرة. فــالــفــاعــلــون الــثــلاثــة 
ـــ  ــة ـ ــقــــصــ ــ ــي هـــــــذه ال ــ الــــرئــــيــــســــيّــــون فــ
الـــحـــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي الاجــتــمــاعــي، 
ــ  الــرومــانــيّــن  اليمن، وجمهرة  وســط 
ينخرطون في صراع مع الديناميكيّة 
تلك  فهم  لكن  جميعا.  تسيّرهم  التي 

الديناميكيّة غير ممكن دون وضعها 
في السياق الأوسع للعلاقات مع وبن 
الاتــحــاد الأوروبــــي والــولايــات المتحدة 

الأميركية وروسيا.

انتقال فاسد

بصفة  البلقان  في  كما  رومانيا،  في 
ــل فـــــاســـــد مــن  ــكــ عـــــــامّـــــــة، يـــــســـــود شــ
ــدّ كبير  ــــى حــ الـــرأســـمـــالـــيّـــة، يــعــتــمــد إل
عــلــى الـــعـــلاقـــات الــنــفــعــيّــة بـــن رجـــال 
أعــمــال نــافــذيــن وبــيــروقــراطــيّــة الــدولــة 
الديموقراطي  فــالــحــزب  وســيــاســيّــن. 
الــحــزب الشيوعي  الاجــتــمــاعــي، وهـــو 
الــحــاكــم ســابــقــا، هــو حــزب رأسماليّة 
المــحــســوبــيّــة بــامــتــيــاز. لا غـــرابـــة إذن 
في  والسائرون  الحزب،  يكون  أن  في 

ركابه، منخرطن بقوّة في الفساد.
وعلاوة على ما سبق، أدّت مظاهرات 
انــدلــعــت فــي عـــام 2015 إلـــى إســقــاط 
آخـــر حــكــومــة لــلــحــزب الــديــمــوقــراطــي 
وزرائــه  رئيس  واستقالة  الاجتماعي 
شابا   64 مقتل  بعد  بــونــتــا،  فيكتور 
في حريق بملهى ليليّ سببه تغاضي 
ــن إجــــــــراءات  مـــســـؤولـــن مـــرتـــشـــن عــ
ذلــك، وبرغم ما سبق،  السلامة. ومــع 
تصدّر  بخصوص  محيّر  لغز  يوجد 
الــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي الاجــتــمــاعــي 
عـــام 2016.  الأوّل  كــانــون  انــتــخــابــات 
إذ  انتصاره،  المغالاة في حجم  ودون 
لــم تــتــجــاوز نــســبــة الــتــصــويــت %40، 
الشعبيّ.  للشعور  مقياسا   

ّ
يظل ه 

ّ
فإن

فكيف يمكن تفسير ذلك؟
إذ  حاسما،  دوراً  السياق  يلعب  هنا، 
ــف المــفــروضــة 

ّ
كــانــت إجـــــراءات الــتــقــش

عــلــى رومــانــيــا بــعــد أزمــــة 2008 من 
بن الأشدّ في أوروبا. وبناء على هذه 
الديموقراطي  الحزب  سعى  الخلفيّة، 
قـــاعـــدتـــه  ولاء  لـــحـــشـــد  الاجــــتــــمــــاعــــي 
ــريــن مــن خــلال منح 

ّ
مــن الــعــمّــال المــفــق

مساعدة محدودة زمن الانتخابات.

ف
ّ

كلفة التقش

ــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي  عـــلـــى عـــكـــس ال
ــان يــمــن الــوســط قــوّة  الاجــتــمــاعــي، كـ
سم بتعدّد 

ّ
سياسيّة غير مستقرّة تت

ــزاب وعــــدم ثــبــات الــــــولاءات. ومــع  ــ الأحـ
ــــى آخــر  ــخــذ مـــن حـــن إل

ّ
ذلــــك، كــــان يــت

فبعد  تماسكا.  أكثر  سياسيّا   
ً
شكلا

سنة واحدة، أخذ الحزب الديموقراطي 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــوقــعــا فـــي المـــعـــارضـــة، 
لــكــن تــحــالــف وســـط الــيــمــن بــدعــم من 
ى مجموعة من إجــراءات 

ّ
الرئيس، تبن

ف الساحقة.
ّ

التقش
ــكـــأس،  ــتـــي أفــــاضــــت الـ ــا الـــقـــطـــرة الـ ــ ــ أمّ
فكانت محاولة الحكومة إصلاح قطاع 
الصحة عبر خصخصة المستشفيات 
العموميّة. حيث اندلعت في بداية عام 
2012 مظاهرات في عدّة مدن وشهدت 
بوخارست أحــداث عنف، ما أدّى إلى 
رئيسها.  واستقالة  الحكومة  سقوط 
اليمن  لم يتعاف وســط  ومــن حينها، 
على  كاملة  سنة  مــرور  فرغم  تماما. 
المنتخبة،  غــيــر  الــتــكــنــوقــراط  حــكــومــة 
الحالي  الرئيس  الذي قدّمه  الدعم  فإنّ 
لم  الحكومة  لتلك  يوهانيس  كــلاوس 
يساهم في إحياء حظوظه السياسيّة. 
اليوم،  اليمن  أغلب وســط  ارتكز  وقــد 
في  الليبراليّن،  الوطنيّن  حــزب  وهــو 
انتخابات كانون الأول عام 2016 إلى 
السياسة  برنامج عمل يواصل نفس 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــتـــكـــنـــوقـــراط، ومُـــنـــي 

بهزيمة مدويّة.
* ترجمة بتصرف عن موقع 
مجلة »جاكوبن«

الاحتجاجات الرومانية... 

ضد »الديموقراطية الفاسدة«
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إعلان صادر عن محكمة حلبا المدنية 
بالدعوى رقم 2017/864 

الـــــى ورثــــــة حـــنـــة ســـلـــوم ابــــراهــــيــــم الــغــيــر 
مــــعــــروفــــن مــــحــــل الاقــــــامــــــة ووفــــــــق قـــــرار 

الرئاسة تعذر تحديد جميع ورثتها. 
محاكمات  أصــــول   /15/ لــلــمــادة  وســنــداً 
للحضور  المحكمة  هـــذه  تــدعــوكــم  مــدنــيــة 
الــقــانــونــيــة لتبلغ  بـــالـــذات أو بــالــواســطــة 
الـــدعـــوى  اوراق  وجـــمـــيـــع  ــتـــحـــضـــار  الاسـ
المقامة عليكم من ابراهيم ويوسف الياس 
شلهوب بدعوى بدل تحسينات والزامكم 
بدفع مبلغ الف وخمسماية دولار أمريكي 
ــــال مــهــلــة  لــلــمــدعــن ولـــلـــجـــواب عــلــيــه خـ
خــمــســة عــشــر يـــومـــا مــهــلــة الاســتــحــضــار 
وعشرين يوما مهلة اللصق والنشر على 
ان يــصــار بــعــد مــــرور شــهــريــن عــلــى آخــر 
نشر تعين ممثل خاص للمدعى عليهم 

يقوم مقام الممثل القانوني. 
عن رئيس القلم 
بيار السكاف 

إعلان 
تعديل موعد إعان تلزيم مشروع إنشاء

محطة التنقية والمعالجة لمياه سدّ بقعاتا 
ـــ قضاء المتن ـــ محافظة جبل لبنان 

الساعة التاسعة من يوم الاربعاء الواقع 
فيه التاسع والعشرون من شهر آذار 2017، 
بدلًا من الساعة التاسعة من يوم الاثنن 
الــواقــع فيه السابع والــعــشــرون مــن شهر 
شباط 2017، تجري ادارة المناقصات ـــ في 
مركزها الكائن في بناية بيضون ـــ شارع 
بوردو ـــ الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة 
للموارد  العامة  المديرية  ـــ  والمياه  الطاقة 
ـــ مــنــاقــصــة تــلــزيــم  ـــ المــائــيــة والــكــهــربــائــيــة ـ
والمعالجة  التنقية  إنشاء محطة  مشروع 
ـــ محافظة  ـــ قضاء المــتن  لمياه ســدّ بقعاتا 

جبل لبنان. 
ليرة  مليون  المؤقت: خمسماية  التأمن  ـــ 

لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

ــبــــولــــون: المـــتـــعـــهـــدون  ــقــ ـــ الــــعــــارضــــون المــ ــــ ــ
الــــدرجــــة الاولــــــى لتنفيذ  فـــي  المــصــنــفــون 
صــفــقــات الأشـــغـــال المــائــيــة وفـــقـــا لاحــكــام 
 1966/1/25 تــاريــخ   3688 ــم  رقـ المـــرســـوم 
وتعدياته، وفقا لما ورد في المادة الثامنة. 
ــق نــــصــــوص دفــتــر  ــ ــــروض، وفــ ــعــ ــ ــقــــدم الــ تــ
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان 
ــمــــوارد المـــائـــيـــة  ــلــ ــة الـــعـــامـــة لــ ــريــ فــــي المــــديــ

والكهربائية. 
ادارة  الـــــــى  الــــــعــــــروض  تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
المــنــاقــصــات، قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العليّة 
التكليف 302

إعلان 
تلزيم مشروع إنشاء شبكات ري في بلدة 

دير دلوم زوق المقشرين ـــ قضاء عكار 
الساعة العاشرة من يوم الاربعاء الواقع 
فيه الثاني والعشرون من شهر آذار 2017، 
ـــ فـــي مــركــزهــا  ـــ ـ تــجــري ادارة المــنــاقــصــات 
الكائن في بناية بيضون ـــ شارع بوردو ـــ 
الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة الطاقة 
المائية  للموارد  العامة  المديرية  ـــ  والمــيــاه 
والــكــهــربــائــيــة ـــــــ مــنــاقــصــة تــلــزيــم مــشــروع 
إنشاء شبكات ري في بلدة دير دلوم زوق 

المقشرين ـــ قضاء عكار. 
ـــ الــتــأمــن المـــؤقـــت: فــقــط عـــشـــرون مليون  ـــ ـ

ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي. 

ــبــــولــــون: المـــتـــعـــهـــدون  ــقــ ـــ الــــعــــارضــــون المــ ــــ ــ
الــــدرجــــة الاولــــــى لتنفيذ  فـــي  المــصــنــفــون 
وفقا  المسجلون  المائية  الأشغال  صفقات 
لاحكام المرسوم 3688 تاريخ 1966/1/25 
وتعدياته الذين لا يوجد بعهدتهم أكثر 
من أربع صفقات مائية لم يجر استامها 

مؤقتا بعد.
ــق نــــصــــوص دفــتــر  ــ ــــروض، وفــ ــعــ ــ ــقــــدم الــ تــ
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان 
ــمــــوارد المـــائـــيـــة  ــلــ ــة الـــعـــامـــة لــ ــريــ فــــي المــــديــ

والكهربائية. 
ادارة  الـــــــى  الــــــعــــــروض  تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
المــنــاقــصــات، قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العليّة 
التكليف 300

إعلان تلزيم
تــعــلــن المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 
ــراء تــلــزيــم بطريقة  والــكــهــربــائــيــة، عــن إجــ
ــاس تــنــزيــل  ــ ــــروض عـــلـــى اســ ــــدراج عــ ــتـ ــ اسـ
الاقصى  الإدارة حــده  أســعــار  مئوي على 
مــع  ــة،  ــ ــئـ ــ ــالمـ ــ بـ ــر  ــشــ عــ ــقــــط 15% خـــمـــســـة  فــ
تــخــفــيــض مـــدة الاعـــــان الـــى خــمــســة ايـــام 
والمياه  الطاقة  وزيــر  معالي  لموافقة  بناءً 
مــشــروع  لــتــنــفــيــذ   ،2017/2/21 بـــتـــاريـــخ 
ـــ  بلدة جباع  أقنية ري في  انشاء  اشغال 

قضاء النبطية. 
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة 

من يوم الثاثاء الواقع في 2017/3/21.
لاحكام  وفقا  المصنفن  المتعهدين  فعلى 
 1966/1/25 تــاريــخ   3688 ــم  رقـ المـــرســـوم 
ــة الــــرابــــعــــة حــــصــــراً لــتــنــفــيــذ  ــ ــدرجــ ــ فـــــي الــ
صفقات الاشغال المائية والذين لا يوجد 
بعهدتهم اكثر من اربع صفقات مائية لم 
يــجــري اســتــامــهــا مــؤقــتــا بــعــد، الــراغــبــن 
بالاشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم 
آخــر يوم  مــن  عــشــرة  الثانية  الساعة  قبل 
عــمــل يــســبــق الــيــوم المــحــدد لجلسة فض 
الشروط  ـــ وفــق نصوص دفتر  الــعــروض 
الـــذي يمكن الاطـــاع والحصول  الــخــاص 
المائية  للموارد  العامة  المديرية  في  عليه 
والكهربائية ـــ مصلحة الديوان ـــ كورنيش 

النهر. 
بيروت في 21 شباط 2017
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير 
التكليف 298

إعلان تلزيم
تــعــلــن المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 
ــراء تــلــزيــم بطريقة  والــكــهــربــائــيــة، عــن إجــ
ــاس تــنــزيــل  ــ ــــروض عـــلـــى اســ ــــدراج عــ ــتـ ــ اسـ
مــئــوي حــده الاقــصــى فقط 20% عشرون 
تخفيض  مــع  الادارة،  أســعــار  على  بالمئة 
مدة الاعــان الى خمسة ايام بناءً لموافقة 
ــاه بــتــاريــخ  ــ ــيـ ــ مـــعـــالـــي وزيــــــر الـــطـــاقـــة والمـ
اشـــغـــال  مــــشــــروع  لــتــنــفــيــذ   ،2017/2/21
انشاء أقنية ري في بلدة قرطاضة ـــ قضاء 

بعبدا. 
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة 

من يوم الاربعاء الواقع في 2017/3/22.
لاحكام  وفقا  المصنفن  المتعهدين  فعلى 
المرسوم رقم 3688 تاريخ 1966/1/25 في 
الاشغال  صفقات  لتنفيذ  الثالثة  الدرجة 
المائية والذين لا يوجد بعهدتهم اكثر من 
لم يجري استامها  اربــع صفقات مائية 
مــؤقــتــا بــعــد، الـــراغـــبـــن بـــالاشـــتـــراك بــهــذا 
الــتــلــزيــم تــقــديــم عــروضــهــم قــبــل الــســاعــة 
يــوم عمل يسبق  الثانية عــشــرة مــن آخــر 
الـــيـــوم المـــحـــدد لــجــلــســة فـــض الـــعـــروض ـــ 
وفــــق نـــصـــوص دفـــتـــر الــــشــــروط الــخــاص 
ــذي يــمــكــن الاطـــــــاع والـــحـــصـــول عــلــيــه  ــ الــ
ــمــــوارد المـــائـــيـــة  ــلــ ــة الـــعـــامـــة لــ ــريــ فــــي المــــديــ
والكهربائية ـــ مصلحة الديوان ـــ كورنيش 

النهر. 
بيروت في 21 شباط 2017
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير 
التكليف 296

إعلان مناقصة عمومية 
إجـــراء مناقصة  عــن  بــيــروت  بلدية  تعلن 
عمومية العائدة لتقديم دراسة هندسية 
لتدعيم بعض الابنية واجــراء فحوصات 
في  العقارات  لابنية في بعض  مخبرية 

مدينة بيروت. 
ــك فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عشر  ــ وذلـ
ــن قــبــل ظــهــر يــــوم الـــثـــاثـــاء الــــواقــــع في  مـ
ـــ  الــبــلــدي  المــجــلــس  مــقــر  فــي   ،2017/3/28
الكائن في مركز القصر البلدي في وسط 
ـــ  ـــ شــارع ويغان  التجاري  مدينة بيروت 
الطابق الثاني، وذلك طيلة أوقات الدوام 

الرسمي.
ويـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشـــــتـــــراك فــــي هـــذه 
ــــاع عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط  المــنــاقــصــة الاطــ
الــعــائــد لــهــا فـــي مــصــلــحــة أمـــانـــة المجلس 
البلدي )الغرفة 203( على العنوان أعاه، 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي. 
ــــال أوقــــــــات الـــــــدوام  تـــــــودع الـــــعـــــروض خــ
الموجود  الخاص  الصندوق  في  الرسمي 
في مصلحة أمانة المجلس البلدي، وذلك 
آخــر يوم  مــن  عــشــرة  الثانية  الساعة  قبل 
عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء الصفقة. 
بيروت في 21 شباط 2017 
القاضي زياد شبيب 
محافظ مدينة بيروت 
التكليف 293

إعلان 
تــلــزيــم تــأمــن آلـــيـــات الـــدفـــاع المـــدنـــي ضد 

الغير )إلزامي ـــ أضرار جسدية( 
الواقع  الثاثاء  يوم  التاسعة من  الساعة 
فــيــه الـــثـــامـــن والـــعـــشـــرون مـــن شــهــر اذار 
فــي  ـــــــــ  ــنـــاقـــصـــات  المـ ادارة  تـــجـــري   ،2017
مركزها الكائن في بناية بيضون ـــ شارع 
ــيــــروت، لــحــســاب  ـــ بــ ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ بــــــوردو ـ
مناقصة  ـــ  المدني  للدفاع  العامة  المديرية 
تــلــزيــم تــأمــن آلـــيـــات الـــدفـــاع المـــدنـــي ضد 

الغير )إلزامي ـــ أضرار جسدية(. 
ــؤقــــت: عـــشـــرة مـــايـــن لــيــرة  ـــــــ الـــتـــأمـــن المــ

لبنانية فقط لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

ــق نــــصــــوص دفــتــر  ــ ــــروض، وفــ ــعــ ــ ــقــــدم الــ تــ
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للدفاع المدني. 
يــجــب ان تــصــل الـــعـــروض الـــى قــلــم ادارة 
المــنــاقــصــات، قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العليّة
التكليف 290

إعلان قضائي
لبنان،  جبل  في  الابتدائية  المحكمة  لــدى 
المتن، الغرفة التاسعة، الناظرة بالدعاوى 
الــعــقــاريــة، المــؤلــفــة مـــن الــرئــيــســة سيلفرا 
القلعاني  نانسي  والقاضين  شــقــرا  أبــو 
وزيـــنـــب ربـــــاب، تــقــدم المــســتــدعــي يــوســف 
قــزحــيــا نــاضــر بــواســطــة وكــيــلــه المــحــامــي 
جـــان الـــخـــوري بــاســتــدعــاء ســجــل بــالــرقــم 
 2017/1570 بــالــرقــم  المــــدور   2013/1591
بوجه كريستا ماريا ومارك انطوان بيار 
ــه غــيــرهــم  ــار ضـــاهـــر وبــــوجــ ــيــ ضـــاهـــر وبــ
يـــطـــلـــب فـــيـــه ازالــــــــة الـــشـــيـــوع فــــي الـــعـــقـــار 
المستدعى  على  العقارية،  عمشيت   2669
لتبلغ  المحكمة  قلم  الــى  الحضور  ضدهم 
الاســـتـــدعـــاء وفــــي حــــال تــخــلــفــهــم يعتبر 
اليهم  تبليغ  كــل  ويــعــد   

ً
حــاصــا التبليغ 

بواسطة رئيس القلم صحيحا باستثناء 
ــــات  ــــظـ ــة المـــــاحـ ــلــ ــهــ ــــي مــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــم الـ ــ ــكـ ــ ــــحـ الـ
والاعتراض خال خمسة عشر يوما تلي 

مهلة النشر. 
رئيس القلم 
كيوان كيوان 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2015/874
المنفذ: بنك بيروت ش.م.ل. وكيله المحامي 

فادي شلفون. 
المــنــفــذ عــلــيــهــم: نــقــولا مــيــشــال رزق جسر 

الباشا ـــ مقابل أفران كيروز 
سناك مطعم نيكولاس 

ــــرض مـــدعـــوم  الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: عـــقـــد قـ
وتــأمــن درجـــة أولـــى وســنــد ديــن وكشفي 
/246468/د.أ.  لمــبــلــغ   

ً
تــحــصــيــا حـــســـاب 

ــلـــغ /109251783/لـــــــــــيـــــــــــرة لــبــنــانــيــة  ــبـ ومـ
والفائدة واللواحق. 

تاريخ قرار الحجز: 2015/10/27
ــة الــســجــل  ــ ــانـ ــ ــخ تــســجــيــلــه لــــــدى أمـ ــ ــاريـ ــ تـ

العقارية: 2015/11/7
العقارات المطروحة للبيع: 

الــعــقــار /546/ المكلس:  الــقــســم 4 مــن  ـــــــ   1
ــيـــرة ضــمــنــهــا مــشــوى  ــبـ ــالــــة مـــطـــعـــم كـ صــ
وغـــرفـــتـــي حــــمــــام ومـــغـــاســـل ومـــســـتـــودع 
مــنــه درج الـــى الــســفــلــي مــســتــودع وغــرفــة 
للكهرباء ودرج داخلي يؤدي الى الطابق 
الاول حيث القسمن /5/ و/6/ مساحته 

/190/م2. 
رقــــم /1/ و/3/  الـــحـــق  بــمــلــكــيــة  يــشــتــرك 
وغيرها،  والارتــفــاق  الانتفاع  بخصوص 
ــــآت  ــــشـ إنـ ــة  ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ  /1/ ــــم  ــــسـ ــقـ ــ الـ راجـــــــــــع 
ــفــــاع  ــتــ وتــــعــــديــــل نــــظــــام شــــطــــب حـــــق الانــ

ــــف الــــســــيــــارات بـــالمـــحـــضـــر الــفــنــي  ــواقـ ــ ومـ
أولــــى  درجـــــــة  تــــأمــــن   2010/2124 عـــــدد 
بــقــيــمــة  ش.م.ل.  بــــيــــروت  ــنـــك  بـ لمــصــلــحــة 
/750.000.000/ل.ل. ان هذا الحق خاضع 
الــطــوابــق ضــريــبــة تحسن  لــنــظــام ملكية 

بالمرسوم 723 تاريخ 2007/9/10. 
2 ـــ القسمان /5/ و/6/ من العقار /546/ 
المكلس قسمان مفتوحان على بعضهما 
مطبخ من ثاث اقسام القسم الاول فارغ 
ضمنه  للتحضير  مطبخ  الثاني  والقسم 
الثالث ضمنه مكان  فريزر والقسم  غرف 
/137/م2،   =  /5/ القسم  مساحة  للجلي 
ذات  م2   /107/  =  /6/ الــقــســم  مــســاحــة 

القيود والوقوعات على قسم /4/. 
 Nicolas الثاثة تشكل مطعم  الأقسام  إن 
ويقع في منطقة جسر الباشا قرب أفران 

كيروز. 
قيمة التخمن: 

 = المكلس   /546/ الــعــقــار  مــن   /4/ القسم 
/437000/ دولار أميركي. 

 = المكلس   /546/ الــعــقــار  مــن   /5/ القسم 
/246600/ دولار أميركي. 

 = المكلس   /546/ الــعــقــار  مــن   /6/ القسم 
/192600/ دولار أميركي. 

قيمة الطرح بعد التخفيض: 
 = المكلس   /546/ الــعــقــار  مــن   /4/ القسم 

/235980/ دولار أميركي. 
 = المكلس   /546/ الــعــقــار  مــن   /5/ القسم 

/133164/ دولار أميركي. 
 = المكلس   /546/ الــعــقــار  مــن   /6/ القسم 

/104004/ دولار أميركي. 
ــاء الــواقــع  ــعـ المـــزايـــدة: ســتــجــري يـــوم الاربـ
عشرة  الحادية  الساعة   2017/3/15 فيه 
من قبل الظهر أمام رئيس دائرة التنفيذ 
وفي محكمة المتن. فعلى راغب الشراء أن 
يـــودع قبل المــبــاشــرة بــالمــزاد قيمة الطرح 
أو تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة وخــال ثاثة 
ايام تلي الإحالة، عليه ايداع كامل الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 
والا فــعــلــى عــهــدتــه فــيــضــمــن الــنــقــص ولا 
يستفيد من الزيادة وعليه خال عشرين 
بما  والنفقات  والرسوم  الثمن  دفع  يوما 

فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك 
عليها  المنفذ  بعلبك  تنفيذ  دائـــرة  تــدعــو 
احمد  ومحمود  عيسى  عبدالله  اسمهان 
رعد المجهولي محل الاقامة للحضور الى 
قلم هذه الدائرة او ارســال وكيل قانوني 
لتبلغ الانذار التنفيذي ومربوطاته وذلك 
الــتــنــفــيــذيــة رقـــم 2016/260  فــي المــعــامــلــة 
مـــاري حنا خـــوري وكيلها  الــتــي تنفذها 
تنفيذ  والمتضمنة  كــيــروز  نبيل  المحامي 
الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى 
قرار   2016/73 اســاس  بعلبك  في  المدنية 
رقم 2016/25 تاريخ 2016/4/7 القاضي 
مـــن منطقة  ــم /14/  رقــ الــعــقــار  بــاعــتــبــار 
العينية  للقسمة   

ً
قــابــا الــعــقــاريــة  بعلبك 

ــك الـــى  ــ بــــن المـــنـــفـــذة والمـــنـــفـــذ عــلــيــهــم وذلــ
القسم الاول  يــخــرج  اقــســام بحيث  اربــعــة 
المنفذ  بنصيب  م2   54717.89 ومساحته 
فيما  الاســهــم  وتــــوزع  مجتمعن  عليهم 
الملكية.  في  منهم  كل  لنسبة  وفقا  بينهم 
م2   15740.91 ومساحته  الثاني  والقسم 
الثالث  المــنــفــذة. والــقــســم  يــخــرج بنصيب 
القسم  واخـــيـــراً  م2.   1144.64 ومــســاحــتــه 
الرابع ومساحته 25.56 م2 على ان يعتبر 
القسمن الثالث والرابع لتوسيع الطريق. 
بانقضاء  قــانــونــا  يتم  التبليغ  بــأن  علما 
عشرين يوما من تاريخ نشر هذا الاعان. 
الانــذار  المهلة ومهلة  انقضاء  ويعاد بعد 
التنفيذ  متابعة  الــى  ايــام  البالغة خمسة 
اصولًا واذا لم تتخذوا محل اقامة ضمن 
اباغكما جميع  فيتم  الدائرة  نطاق هذه 
بـــالمـــواد   

ً
عـــمـــا الــــدائــــرة  قــلــم  فـــي  الاوراق 

/402/ /449/ اصول محاكمات مدنية. 
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك 
عباس محمد شبشول 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

موجه الى المنفذ عليه: غسان محمد عقيل 
المجهول محل الاقامة 

تــنــذركــم هـــذه الـــدائـــرة ســنــداً لــلــمــادة 408 
اليها  بالحضور  مدنية  محاكمات  و409 

لتسلم الانــذار التنفيذي في المعاملة رقم 
2013/1507 المتكونة بينك وبن الاعتماد 
من  يــومــا   /30/ بــخــال  ش.م.ل.  اللبناني 
اقامة مختار  النشر واتخاذ محل  تاريخ 
ضمن نطاق الدائرة والا عُد قلمها مقاما 
الاوراق  كــل  بواسطته  تتبلغون  مــخــتــاراً 

الموجهة اليكم في المعاملة المذكورة. 
مأمور التنفيذ 
مارو القزي 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

تعديل اسم صيدلية 
تــقــرر   2017/2/16 تـــاريـــخ  لــلــطــلــب  ــاءً  ــنـ بـ
ــاري لــلــصــيــدلــيــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تــــعــــديــــل الاســـــــــم الـ
ــا هــوب  ــارمـ المـــعـــروفـــة بـــاســـم "صــيــدلــيــة فـ
رقــم  تــحــت  المــســجــلــة   PHARMA HOPE
 PHARMACY ليصبح:   2014/4004712

 ASTRO
لكل ذي مصلحة الاعتراض خال عشرة 

ايام من تاريخ النشر. 
أمن السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري 

إعلان 
نشر خاصة حكم لاباغ المعترض محمد 

خليفة عبيد محمد الشامسي 
المحكمة: استئناف الجنح في بيروت 

أساس: 2009/504
تاريخ الحكم: 2016/5/18

الرئيسة فريال دلول 
خاصة الحكم 

ـــ قــبــول الاعــــتــــراض فـــي الــشــكــل واعــتــبــار  ـــ ـ
ــادر بــتــاريــخ  ــ ــــصـ الـــحـــكـــم الاســـتـــئـــنـــافـــي الـ
واعــــتــــبــــار  يــــكــــن  لـــــم  كــــأنــــه   2007/7/31
الاعتراض الحالي يطال الحكم الابتدائي 

تاريخ 2005/2/24. 
ـــ قــبــول الاعــــتــــراض فـــي الأســـــاس جــزئــيــا  ـــ ـ
ــكــــم الابـــــتـــــدائـــــي تــــاريــــخ  وتــــصــــديــــق الــــحــ
والــعــقــوبــة  الإدانــــــــة  لــجــهــة   2005/2/24
أولًا منه وفسخه لجهة  البند  المقررة في 
البند ثانيا  المــقــررة في  الالــزامــات المدنية 
وثالثا منه وعدم الحكم بأي الزامات تبعا 

للإسقاط الحاصل. 
ــزام المــعــتــرض الــشــامــســي بــدفــع مبلغ  ـــــــ إلــ
خــمــســن مــلــيــون ل.ل. عــطــل وضـــــرر الــى 
ــي نـــبـــيـــه مــحــمــد  ــ ــدعـ ــ ــتــــرض عـــلـــيـــه المـ ــعــ المــ

الحلبي. 
القانونية  الــنــفــقــات  المــعــتــرض  تضمن  ـــــــ 
كافة ورد كل ما زاد أو خالف قراراً بمثابة 

الوجاهي بحق المعترض. 
رئيسة القلم 
زينب سرحان 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طلب خالد أحمد المصري لمورثته حليمى 
خــلــيــل المــصــري ســنــد تمليك بـــدل ضائع 

127 دير عمار. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 



27 إعلانات

تعلن عن حاجتها لمندوبي مبيعات 
في كافة المناطق اللبنانية.

التحصيل العلمي: 
شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو التسويق.

خبرة: سنتين أو أكثر في هذا المجال.  
للراغبين، يرجى إرسال السيرة الذاتية 

على البريد الالكتروني
jobs@al-akhbar.com

أو الإتصال على 01/759500

◄ مبوب ► 

غادر ولم يعد

غادر العاملان البنغلادشيان
Md abadul  islam

Sadik gazi
من عند مخدومهما، الرجاء ممن يعرف 

عنهما شيئاً، الإتصال على الرقم 
71/245111

غادر العامل البنغلادشي
Md mamun

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الإتصال على الرقم 03/733290

غادر العمال البنغلادشيون
Mohammad imran

Zahir uddin
Mohammad furkan

من عند مخدمهم، الرجاء ممن يعرف 
عنهم شيئاً، الإتصال على الرقم 

03/121321

غادر العامل البنغلادشي
Sairul

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الإتصال على الرقم 03/882812

غادرت العاملة الفلبينية
SHIELLA EVGENTO CLEMENTE

من عند مخدومها، الرجاء ممن يعرف 
عنها شيئاً، الإتصال على الرقم 

03/761431

السبت  25  شباط  2017  العدد  3113

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية 

لتعاونية النور الأرثوذكسية للنشر والتوزيع 

المنتسبين  الأعضاء  والتوزيع  للنشر  النورالأرثوذكسية  تعاونية  ادارة  مجلس  يدعو 
العادية التي ستعقد في قاعة المطران جورج  للتعاونية  لحضور الجمعية العمومية 
خضر  - المكلس  يوم الجمعة  الواقع في 31- 3- 2017 الساعة الخامسة بعد الظهر 

وذلك للبحث في جدول الأعمال التالي:
1- تلاوة تقرير لجنة المراقبة.

2-  تلاوة تقرير مجلس الادارة عن أعمال التعاونية  لعام 2016.
3-  المصادقة على الميزانية الشاملة لحسابات التعاونية عن  عام 2016 و بحث و إقرار 

الموازنة المقترحة للسنة المالية المنتهية في 2017-12-31.
4-  إبراء ذمة مجلس الادارة عن ادارته.
5-  انتخاب ملازم ثالث لمجلس الادارة.

ملاحظة:
بالبحث في المواضيع المدرجة على جدول أعمال  العمومية مقيَدة  الجمعية  1-  إن 

الجلسة دون أي موضوع آخر و ذلك وفقا" للنظام الداخلي للتعاونية.
2- في حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى أعلاه تعقد الجلسة الثانية الساعة 

السادسة من بعد ظهر اليوم  ذاته و تعتبر عندها الجلسة قانونية بمن حضر.
                                                                                         مجلس الادارة

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية لصندوق التعاضد 

الأرثوذكسي أبرشية جبيل و البترون - جبل لبنان 

يدعو مجلس ادارة صندوق التعاضد الأرثوذكسي أبرشية جبيل و البترون جبل لبنان، 
الأعضاء المنتسبين الى الصندوق لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستعقد في 
الخميس  يوم  الاول  الطابق  بناية مسعود  البوشرية شارع حنكش   - الصندوق  مقر 
الواقع في 30- 3- 2017 الساعة السادسة مساء وذلك للبحث في جدول الأعمال التالي:

1- تلاوة تقرير لجنة المراقبة.
2-  تلاوة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الصندوق لعام 2016.

الموازنة  إقرار  الصندوق لعام 2016 و بحث و  3-  المصادقة على ميزانية حسابات 
المقترحة للسنة المالية المنتهية في 2017-12-31.

4-  إبراء ذمة مجلس الادارة عن ادارته.
5-  انتخاب ملازم اول و ملازم ثالث لمجلس الادارة.

ملاحظة:
بالبحث في المواضيع المدرجة على جدول أعمال  العمومية مقيَدة  الجمعية  1-  إن 

الجلسة دون أي موضوع آخر و ذلك وفقا" للنظام الداخلي للصندوق.
2- في حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى أعلاه تعقد الجلسة الثانية السابعة 

مساء" و تعتبر عندها الجلسة قانونية بمن حضر.
                                                                                         مجلس الادارة

 03/662991

لإعلاناتكم

بو 
ّ

 في صفحة المبو

والوفيات عبر الواتس أب

أو  الاتصال  على الرقم :

01/759500

فاكس:

01/759597

نختصر المسافات ومندوبونا 

في خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة 

من أي منطقة 

في لبنان، يومياً من 7:30 

 
ً

صباحاً لغاية 10:30 ليلا



رياضة

الذي  التاريخ  يمحو  أن  أحــد  بإمكان  ليس 

جوزيه  البرتغالي  ــق 
َّ
عــل هــكــذا  كتبته، 

سيتي  ليستر  مــدرب  رحيل  على  مورينيو 

الإنكليزي، الإيطالي كلاوديو رانييري، الذي 

ر 
َّ

سط بعدما  مهماته  مــن   
ً

فــجــأة أقيل 

بقيادته  الماضي  الموسم  عظيماً  إنجازاً 

وإحرازه  ليغ«  }بريميير  الـ للقب  »الثعالب« 

جائزة أفضل مدرب في العالم

البطولات الأوروبية الوطنية

يوروبا ليغ

هادي أحمد 

ــانـــبـــا. إنـــجـــاز  ــا حــقــقــه جـ ــل مــ وُضــــــع كــ
ــم يــكــن  ــ لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي الــــتــــاريــــخــــي لـ
لــيــحــصــل لـــولا أن الإيــطــالــي كــاوديــو 
ط وعمل وقادهم إلى ما 

َّ
رانييري خط

إلــيــه. حفر اسمهم فــي تاريخ  وصــلــوا 
ــاز بــعــدمــا  ــتـ ــمـ ــيـــزي المـ ــلـ ــكـ الـــــــــدوري الإنـ
كانت أقصى طموحاتهم أن يبقوا في 
الدرجة الممتازة. ومع ذلك، قررت إدارة 

"الثعالب" إطاحته. 
هذه  وجــاءت  التبرير،  الإدارة  حاولت 
الإطـــاق.  على  مقنعة  غير  الــتــبــريــرات 
عــلــى صــعــيــد الــتــوقــيــت، خــبــر الإقـــالـــة 
كــــان فـــي وقــــت غــيــر مــنــطــقــي. صحيح 
أنــــه خــســر أمـــــام إشــبــيــلــيــة الإســبــانــي 
مـــن دوري   16 ـــ  الــ ذهــــاب دور  فـــي   2-1
أبطال أوروبا، إلا أنه قدم إحدى أفضل 

مبارياته في هذا الموسم السيئ له. 
فـــــي الـــــــــــدوري يـــمـــكـــن لـــــومـــــه، إذ بــــات 
مــهــدداً بالسقوط إلــى الــدرجــة الأولــى، 
ـــ 17، بــــ 21 نــقــطــة،  بــاحــتــالــه المـــركـــز الــ

بفارق نقطة، عن هال سيتي، صاحب 
كريستال  عــن  ونقطتين   ،18 الـــ  المــركــز 

بالاس، وسندرلاند، في قاع الترتيب.
قـــبـــل 48 ســــاعــــة مـــــن إقــــالــــتــــه، طـــمـــأن 
رانــيــيــري الــصــحــافــيــين وقــــال إنـــه بــاقٍ 
هــــنــــاك، وكــــشــــف عــــن رفــــضــــه عـــروضـــا 
ــة أوروبـــــيـــــة عــمــاقــة  ــديــ ــن أنــ كـــثـــيـــرة مــ

لتولي تدريبها، الصيف الماضي. 
لم تهمه الأنــديــة، ولا الأمـــوال، بل بقي 
فـــي هـــذا الـــنـــادي الــــذي بــنــاه مــشــروعــا 
فرصة  يــعــطــوه  لــم  لكنهم  مستقبليا، 
يعاملوه  أن  بإمكانهم  كان  استكماله. 
بــالأخــاقــيــة الــتــي تــعــامــل مــعــهــم بــهــا، 
ــم،  ــ ــــوسـ ــة المـ ــايــ ــهــ ــى نــ ــتــ ــار حــ ــ ــظــ ــ ــتــ ــ والانــ
ــبــــي" مــــفــــاده أن  ــان حــ ــيــ ـــ"بــ ــلــــخــــروج بــ لــ

الافتراق قد حان.  
الــــــصــــــديــــــق المــــــــقــــــــرب مــــــــن رانـــــيـــــيـــــري 

كشف  ماريانيا  ماسيمو  الصحافي 
عن رد فعل الأخير عقب إقالته، وقال: 
"لم يكن لديه أدنى فكرة أن تقوم إدارة 
ليستر بفعل هــذا الــشــيء، كما لم يكن 

يتوقع ذلك". 
طــبــعــا، يــقــع الـــلـــوم عــلــى رانـــيـــيـــري في 
مـــســـألـــة واحــــــــدة، وهـــــي أنـــــه فـــشـــل فــي 
تــعــويــض رحـــيـــل بــعــض الـــنـــجـــوم عن 
فــريــقــه، والـــذيـــن كـــان لــهــم تــأثــيــر كبير 

على أداء الفريق.
لا يمكن نسيان أنه مدرب جعل الحلم 
ــقــــدم روحـــهـــا  ــرة الــ ــكـ حــقــيــقــة، وأعـــــــاد لـ
بـــعـــدمـــا كـــســـر الأعـــــــــراف بـــــأن الأنــــديــــة 
الكبيرة وأصحاب الأموال هي وحدها 

التي تتوج وترفع الألقاب.
إدارة ليستر نقضت كل ذلك، وأصرت 
على أن تبقى كرة القدم على حالها كما 
 لروحها 

ً
فــاقــدة تــكــون،  أن  للعبة  يـــراد 

مــعــنــويــة  قـــيـــمـــة  أي  إعــــطــــاء  دون  مــــن 
ــنـــجـــز ويـــحـــقـــق  يـ لــــلــــذي  أو أخــــاقــــيــــة 
لــم يستطع حتى أن يكمل  الــبــطــولات. 
مشواره في دوري الأبطال والذي كان 

هو السبب في الوصول إليه. 
كــثــر الـــحـــديـــث عـــن أن مــشــاكــل كــثــيــرة 
ــلــــت بــــــين رانـــــيـــــيـــــري ولاعــــبــــيــــه،  حــــصــ
وخــصــوصــا مــهــاجــم الــفــريــق جــايــمــي 
فــي  دوراً  ــبــــوا  ــعــ لــ وبــــأنــــهــــم  فــــــــــــاردي، 
ذلــك،  نفى  ماريانيا  أن  غير  إطاحته. 

ــــد أن عـــاقـــة الأخـــيـــر مـــع الــاعــبــين  وأكـ
جيدة جداً. 

الحديث حاليا في إنكلترا هو عن ظلم 
"ذا  رانــيــيــري وعـــن خــلــيــفــتــه. صحيفة 
دايلي ميرور" حددت 5 أسماء مرشحة 

كلاوديو رانييري: وظلم »ذوي القربى«...!

لم يكن لدى رانييري أدنى فكرة 

عن أن تعمد إدارة ليستر إلى 

إقالته، كما أنه لم يتوقعها

بــالــتــأكــيــد كـــانـــت الابــتــســامــة تحتل 
مورينيو  جــوزيــه  الــبــرتــغــالــي  محيا 
بعدما شاهد نتيجة قرعة دور الـ 16 
سُحبت  التي  ليغ"  "يــوروبــا  لمسابقة 
أمــــس فـــي نــيــون الــســويــســريــة حيث 
أوقـــعـــت فــريــقــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنــكــلــيــزي فـــي مــواجــهــة ســهــلــة مع 

روستوف الروسي.
ويــعــتــبــر يـــونـــايـــتـــد، الـــــذي عــجــز عن 
الــتــأهــل إلــــى مــســابــقــة دوري أبــطــال 
أوروبــــــــــــــا هــــــــذا المـــــــوســـــــم، مــــــن أبــــــرز 

المرشحين لإحراز لقب المسابقة.
بريبيليتا  أنــــدري  الــرومــانــي  ــق 

ّ
وعــل

لاعـــــب وســـــط روســـــتـــــوف: "ســـتـــكـــون 
مانشستر  )مواجهة  جميلة  تجربة 
ــتـــد(. ســنــحــصــل عـــلـــى فــرصــة  يـــونـــايـ

ــرافــــورد. يملكون  الــلــعــب فـــي أولــــد تــ
لاعبين عالميين ومدربا مميزاً، لكننا 
ــذا المــوســم  ــ حــقــقــنــا نــتــائــج جـــيـــدة )هـ
فـــي أوروبــــــــا( وتــغــلــبــنــا عــلــى بــايــرن 

ميونيخ )الألماني(".
"مــن الجيد أن نلعب مــبــاراة  وتــابــع: 
الــذهــاب على أرضنا وآمــل أن يصبّ 
ــا( فــي  ــ ــيـ ــ ــارد )فـــــي روسـ ــ ــبـ ــ الـــطـــقـــس الـ

مصلحتنا".
وبـــــــرزت مـــواجـــهـــة لـــيـــون الــفــرنــســي 
ــا الإيـــطـــالـــي، فــيــمــا سيشهد  مـــع رومــ
الــدور مواجهتين محليتين بين  هــذا 
غــنــت وغــنــك الــبــلــجــيــكــيــين، وشــالــكــه 
ــاخ  ــ ــــادبـ ــغـ ــ ــنـ ــ ــشـ ــ ــونـ ــ وبــــــــوروســــــــيــــــــا مـ

الألمانيين.
وهــــــذه ثـــانـــي مـــــرة فـــقـــط فــــي تـــاريـــخ 

فريقان  يلتقي  الأوروبــيــة  البطولات 
فــوز ميشلين على  بعد  بلجيكا،  مــن 
أنــدرلــخــت 3-0 فــي الـــدور الــثــانــي من 

كأس الكؤوس 1989.
ــه، قـــــــــال مـــــــــــدرب شـــالـــكـــه  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــاركــــوس فــيــنــتــســيــرل: "هـــــذه قــرعــة  مــ
ــم نـــكـــن نــــرغــــب بــــهــــا، لــكــن  ــ صـــعـــبـــة لـ

سنكون جاهزين".
في المقابل، التقى ليون مع روما في 
دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عام 
العاصمة  فــي  سلبا  فــتــعــادلا   ،2007
الإيطالية قبل أن يفوز روما 2-0 في 

فرنسا.
ليون:  مــدرب  وقــال برونو جينيزيو 
ــة المــتــبــقــيــة  ــديــ "رومــــــا أحــــد أبـــــرز الأنــ
ــراز  فــي هـــذه الــبــطــولــة. إذا أردنــــا إحـ

قرعة دور الـ 16 لـ »يوروبا ليغ« تبتسم ليونايتد وتقسو على روما

ــــرف كـــــل مـــــا يـــــدور  ــعـ ــ وخـــــاصـــــة أنـــــــه يـ
ــنــــادي. وبـــاقـــي الأســـمـــاء هــي:  ــــل الــ داخـ
مـــدرب كــريــســتــال بـــالاس الــســابــق آلان 
ــــدرب بــيــرمــنــغــهــام سيتي  ــو، ومـ ــارديـ بـ
السابق غــاري رويــت الــذي أقيل العام 
إقــالــة رانييري  ــوازي  يـ المــاضــي بشكل 
مــارك  هما:  الباقيان  والاســمــان  ظلما. 
ــــدرب غــاســكــو ريــنــجــرز  أربــــورتــــون مـ
الإســـكـــوتـــلـــنـــدي، وســـيـــلـــتـــك الـــســـابـــق. 
وأخيراً الإسرائيلي أفرام غرانت الذي 
استقال في الفترة الأخيرة من مهمته 
مع منتخب غانا، بعد الخروج خالي 
الوفاض من بطولة كأس أمم أفريقيا 

في الغابون.
أما تقارير أخرى، فرجحت اسم مواطن 
صاحب  مانشيني  روبــرتــو  رانــيــيــري 
يليه  الإنكليزية،  الماعب  في  التجربة 

الهولندي فرانك دي بوير. 
انتهت حقبة رانييري مع ليستر والتي 
كثيرون،  دعمه  بالمعجزة.  أشبه  كانت 
لكن أبرز تعليق كان لمدرب مانشستر 
مورينيو  جوزيه  البرتغالي  يونايتد 
الــذي قــال في حسابه الشخصي على 
"انـــســـتـــغـــرام": "بــطــل إنــكــلــتــرا، وأفــضــل 
مــدرب فــي الــعــام يُــقــال، هــذه كــرة القدم 
الجديدة، كاوديو رانييري استمر في 
يمكن  أحــد  لا  يــا صديقي،  الابتسامة. 

أن يمحو التاريخ الذي كتبته".
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رانييري جعل الحلم حقيقة وأعاد لكرة القدم روحها بعدما كسر الأعراف )أرشيف(

إنكلترا )المرحلة 26(

- السبت:
تشلسي - سوانسي سيتي )17.00(

إفرتون - سندرلاند )17.00(
وست بروميتش ألبيون - بورنموث 

)17.00(
كريستال بالاس - ميدلسبره )17.00(

هال سيتي - بيرنلي )17.00(
واتفورد - وست هام )19.30(

- الأحد:
توتنهام - ستوك )15.30(

- الاثنين:
ليستر سيتي - ليفربول )22.00(

كأس الرابطة الإنكليزية )النهائي(

- الأحد:
مانشستر يونايتد - ساوثمبتون 

)18.30(

إيطاليا )المرحلة 26(

- السبت:
نابولي - أتالانتا )19.00(

يوفنتوس - إمبولي )21.45(
- الأحد:

باليرمو - سمبدوريا )13.30(
كييفو - بيسكارا )16.00(

لاتسيو - أودينيزي )16.00(
جنوى - بولونيا )16.00(

كروتوني - كالياري )16.00(
ساسوولو - ميلان )16.00(
إنتر ميلانو - روما )16.00(

- الاثنين:
فيورنتينا - تورينو )21.45(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

لــتــولــي مــهــمــة تـــدريـــب "الـــثـــعـــالـــب" في 
مــا يتبقى مــن المــوســم الــحــالــي، وهــي: 
 رانــيــيــري 

َّ
نــايــجــل بــيــرســون الــــذي حـــل

 لــــه، قــبــل مــوســمــين، فـــي مــقــاعــد 
ً
بـــديـــا

ــدر بــخــافــتــه  ــ ــ لــيــســتــر، قــــد يـــكـــون الأجـ

اللاعب السويدي السابق باتريك أندرسون خلال سحب 

القرعة )أ ف ب(

السبت  25  شباط  2017  العدد  3113

ــلـــقـــب يـــجـــب أن نــــكــــون فــــي أفــضــل  الـ
مستوياتنا".

وهنا نتيجة القرعة:
سيلتا فيغو )إسبانيا( - كراسنودار 

)روسيا(
أبويل )قبرص( - أندرلخت )بلجيكا(

بـــــوروســـــيـــــا   - )ألمـــــــانـــــــيـــــــا(  شـــــالـــــكـــــه 
مونشنغادباخ )ألمانيا(

ليون )فرنسا( - روما )إيطاليا(
روســــتــــوف )روســـــيـــــا( - مــانــشــســتــر 

يونايتد )إنكلترا(
أولمبياكوس )اليونان( - بشيكطاش 

)تركيا(
غنت )بلجيكا( - غنك )بلجيكا(

كــوبــنــهــاغــن )الــــدنــــمــــارك( - أيـــاكـــس 
أمستردام )هولندا(.
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ــازار« مــلــعــب مـــبـــاراة النجمة  ــ أقــفــل »بــ
ــار ضـــمـــن الأســــبــــوع الــثــامــن  ــ ــــصـ والأنـ
عــشــر عــلــى إقـــامـــة الــلــقــاء عــلــى ملعب 
صور البلدي يوم الأحــد عند الساعة 
15.00. فبعد أيامٍ من الأخذ والرد، قرر 
الاتحاد إقامة المباراة على هذا الملعب 
وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير 
 
ّ
تنظيمية خــاصــة. وأعــلــن الاتــحــاد أن

الــبــطــاقــات المــخــصــصــة لــلــجــمــهــوريــن 
الــنــاديــن، لا على  باع حصراً عبر 

ُ
ست

الجمهور  وعلى  الملعب،  تذاكر  شباك 
مــراجــعــة نــاديــه لــشــراء بــطــاقــة دخــول 
أمــام  الملعب  أبـــواب  ح 

َ
فت

ُ
المــبــاراة. وست

الجماهير اعتباراً من الساعة الواحدة 
ظهراً، على أن يخصص المدرج المقابل 
النجمة،  لجمهور  الرئيسية  للمنصة 
ــبــــي المـــنـــصـــة  ــانــ ــلــــى جــ والمـــــــدرجـــــــن عــ

لجمهور الأنصار.
ــح أبـــــواب المــنــصــة الــرئــيــســيــة 

َ
ــفــت

ُ
وســت

ــيـــة  ــافـ ــات الـــصـــحـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــلــــي الـ ــامــ لــــحــ
الـــصـــادرة عــن الاتـــحـــاد فــقــط، عــلــى أن 
للدرجة  المــخــصــصــة  المـــدرجـــات  تغلق 

الأولى نهائياً.
ومنع الاتحاد وجود أي شخص على 
أرض المــلــعــب غــيــر أعـــضـــاء الأجـــهـــزة 
الفنية للفريقن، كذلك منع وجود أيّ 
إداري من الأندية في أرض الملعب قبل 

المــبــاراة وفــي أثنائها أو بعدها مهما 
كانت الصفة الإدارية. 

إذاً، الأسبوع الثامن عشر سيُستكمَل، 
وهـــو انــطــلــق أمـــس بــقــوة مــع تسجيل 
الراسينغ  مــبــاراة  فــي  أهــــداف  خمسة 
والاجتماعي، حيث فاز الراسينغ 3 - 2 

على ملعب العهد بعد أن تقدم 3 - 0. 
افــتــتــح عـــدنـــان مــلــحــم الــتــســجــيــل في 
الــدقــيــقــة 14 إثــــر عــرضــيــة مـــن ســيــرج 
سعيد. وكـــان الاجــتــمــاعــي قـــادراً على 
التعديل بعد حصوله على ركلة جزاء 
ــلـــوم بــعــد  احــتــســبــهــا الـــحـــكـــم عـــلـــي سـ

الــرومــانــي  الراسينغ  مــدافــع  مــن  خطأ 
ــه فــيــتــاريــو عــلــى الـــغـــانـــي آدم  أنــــدريــ
ــكـــن مـــواطـــنـــه كــوفــي  مــــاســــالاتــــشــــي. لـ
بواكي أصاب العارضة، وسقطت على 
خط المرمى قبل أن يلتقطها الحارس 

محمد حجازي في الدقيقة 42.
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، عـــزز الراسينغ 
 ،)56( عـــبـــر حـــســـن ســـيـــد  الـــنـــتـــيـــجـــة 
 0 - إلــى 3  النتيجة  ورفـــع علي حمية 
الاجتماعي  دقائق. وقلص  بعد عشر 
الــــفــــارق عـــبـــر مــحــمــد مـــقـــصـــود )73(، 
ــهـــدف الـــثـــانـــي في  ــي الـ ــواكـ وأضــــــاف بـ

الدقيقة 80.
خــســارة أبــقــت الاجــتــمــاعــي فــي المــركــز 
ــيــــد 8 نــــقــــاط ورفــــعــــت  الأخـــــيـــــر بــــرصــ
الــســادس مؤقتاً  المركز  إلــى  الراسينغ 

برصيد 27 نقطة.
ويـــلـــعـــب الـــــيـــــوم الـــــســـــام زغـــــرتـــــا مــع 
الــصــفــاء عــلــى مــلــعــب المـــرداشـــيـــة عند 
ضيفه  مــع  وطرابلس   ،14.15 الساعة 
فــي   15.00 ــة  ــاعــ الــــســ عـــنـــد  الــــســــاحــــل 
طــرابــلــس. ويــلــعــب الأحـــد الــنــجــمــة مع 
الأنصار في صور عند الساعة 15.00، 
التضامن  مــع  الأهــلــي عاليه  ــاء  والإخــ
الساعة  العهد عند  صــور على ملعب 
على  شيت  النبي  مــع  والعهد   ،14.15

ملعب صيدا عند الساعة 14.15.

خمسة أهداف في افتتاح الأسبوع 18 من الدوري

د يحتفل بهدفه )هيثم الموسوي(
ّ

لاعب الراسينغ حسين سي

الكرة اللبنانية
اللبنانية السلة 

 الرياضي إلى نهائي دورة دبي

تأهّل الرياضي وفريق سلا المغربي إلى 
نهائي بطولة دبي الـ 28 في كرة السلة بعد 
فوز الأول على الحكمة 89-75، وسلا على 

هومنتمن 96 - 87، على أن يلتقيا اليوم عند 
الساعة 17.00.

وسجل للرياضي علي حيدر 26 نقطة و9 
متابعات وكين براون 18 نقطة و6 تمريرات 

حاسمة ووائل عرقجي 14 نقطة و6 متابعات، 
وإسماعيل أحمد 14 نقطة والادي أمينو 10 
نقاط. أما للحكمة، فسجل تيريل ستوغلين 
35 نقطة والنيجيري مايك ايفيبرا 11 نقطة 

والأميركي كالفن غوتفري 10 نقاط و9 
متابعات.

محلياً، فاز بيبلوس على ضيفه هوبس 97-
75 على ملعب مجمع الرئيس سليمان في 

افتتاح المرحلة الخامسة من إياب بطولة لبنان 
لكرة السلة. 

وهو الفوز الحادي عشر لبيبلوس مقابل 
خسارتين وهو تصدر ترتيب البطولة موقتاً 

برصيد 35 نقطة.
وتستكمل المرحلة غداً الأحد بلقاء اللويزة 

وضيفه المتحد على ملعب المركزية عند 
الساعة 17.00.

أندية الفوتسال تعترض

اجتمع ممثلو نوادي الدرجة الأولى 
لكرة القدم للصالات، الجامعة الأميركية 
للعلوم والتكنولوجيا، نادي 1875، نادي 

شباب الأشرفية ونادي بنك بيروت 
الرياضي، أمس، وجرى التواصل مع 
نادي الجنوب الرياضي، للتداول في 

آخر مستجدات لعبة كرة القدم للصالات 
وآخر قرارات الاتحاد اللبناني، وأصدروا 

البيان الآتي: 
تستنكر الأندية المجتمعة قرار لجنة 

استئناف الانضباط بتعديل فترة إيقاف 
اللاعب قاسم قوصان للمرة الثانية من 

ستة أشهر إلى شهرين، وأخيراً إلى 
شهر واحد دون الاستناد إلى أي نص 
قانوني أو حتى تبرير التعديل، وتدعو 

الاتحاد إلى تطبيق القانون على الجميع 
دون الكيل بمكيالين، في حين أن حالات 
مماثلة لم يعمد إلى التغيير في قراراتها 

سابقاً في ما خص مدربين ولاعبين، 
والاتحاد على بيّنة من هذا الأمر. 

 وترفض الأندية المجتمعة الاستنسابية 
في الآلية المتبعة في تطبيق القوانين على 
أندية ولاعبين وغض النظر ومراعاة أندية 

أخرى ولاعبين لحسابات خاصة دون 
الاستناد إلى القوانين، إنما في اجتماعات 
مغلقة، تجمع للأسف اللاعبين المتورطين 

بأعلى مسؤولي الاتحاد واللجان. 
تطالب الأندية مجتمعة بتبلغ نتائج 

التحقيق في قضية التلاعب، وذلك قبل 
انتهاء الموسم وفوات الأوان، ولا سيما 

أن التحقيق في التلاعب في نتائج 
مباريات الدوري العام لكرة القدم قد 
جرى بالسرعة المطلوبة، وقد علقت 

نتائج بعض المباريات. بينما في كرة 
الصالات لا يزال هذا الملف طيّ الكتمان، 
أو على الأقل مجمداً حتى الساعة. من 
هنا، ومنعاً لتفاقم طبيعة هكذا أفعال 

واضطرارنا إلى اتخاذ إجراءات لا 
تحمد عقباها، نناشدكم وضع حدّ لما 
جرى ويجري سريعاً، وأخذ الإجراءات 

اللازمة في حال تبيان أي مسؤول أو نادٍ 
ضليعاً في التلاعب حرصاً على انتظام 

الدوري العام وإنفاذ هذه اللعبة من 
مصير مشؤوم. 

كرة الصالات
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كلمات متقاطعة

1- قصر الرئاسة ومقر الرئيس السوري – 2- أعلى قمة في أميركا الشمالية بألاسكا 
– قصد وعزم – 3- يهرب من الجندية – مدينة فينيقيّة قديمة في أفريقيا الشمالية 
أصبحت أمبراطورية قوية نازعت رومــا في حــروب طويلة – 4- عاصفة بحرية – 
ثرى – ساعد وعــاون – 5- في الوجه – مارشال إنكليزي إنتصر على غراتسياني 
 وفتّ وسحق – إتركني – حرف نصب – 7- عنق – رحبّت به – 8- 

ّ
في ليبيا – 6- دق

مجتمع رأس الكتف والعضد – لقب تركي أطلقه الساجقة على بعض رجال الباط 
والوزراء والقادة – 9- من الحيوانات الأليفة – شعور وإدراك – 10- جزيرة أميركية 

بن خليج نيويورك ومصبّ الهدسن

أفقيا

كاتب قصص  أشهر  يُعتبر  راحــل  فرنسي  كاتب   -2  – لبناني  1- رئيس جمهورية 
خرافية في تاريخ الأدب الفرنسي وقصصه تدور أحداثها على ألسنة الحيوانات 
والطيور – 3- خداع وتصرف بحيلة – حانوت ومحل تجارة – 4- ضمير منفصل 
– أدرك الــشــاطــىء – 5- سلسلة جــبــال فــي عــكــار شــمــالــيّ لــبــنــان مــن أجــمــل المــواقــع 
السياحية الغنية بالينابيع العذبة والغابات المميزة – ضمير متصل – 6- جص – 
عملة آسيوية – عسل – 7- عاليات فوق الماء – 8- يُقاتل – من الأسلحة المدفعية – 9- 

دولة أفريقية – خاف القرب – 10- متشابهان – إحدى الولايات المتحدة الأميركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ف – يم – 
ُ
1- همس الجفون – 2- الأخبار – ما – 3- رفح – نمّ – أسل – 4- يورك – عيذاب – 5- ت

جاوا – 6- اللبيب – 7- وليلي – ه ه – 8- ميول – كم – اي – 9- أم – لحد – فلو – 10- ناو ليبانون

أفقيا

1- هاري ترومان – 2- ملفوف – ليما – 3- ساحر – ريو – 4- أخ – كي – ل ل ل ل – 5- لبن – ماي 
– حي – 6- جامع – كدْب – 7- فر – يجلهّم – 8- أذابه – فن – 9- نمساوي – الو – 10- البابليّون

عمودياً

استراحة
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حل الشبكة 2516شروط اللعبة
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حل الشبكة الماضية: لبيبة الهاشم
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2517مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ممثلة أميركية شابة وصفتها مجلة رولينغ ستون بالممثلة الموهوبة 
واعتبرتها مجلة التايم واحدة من الشخصيات المهمّة الأكثر تأثيراً في 

العالم. حصلت على جائزة اوسكار

11+10+8+9 = هر ■ 7+4+2+1 = مدينة بلجيكية ■ 5+6+3 = بيت النار
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مايكل دي لوكا وجنيفر تود مجدداً. 
 »شبح ترامب« سيكون 

ّ
لا شكّ في أن

أحد الحضور. من المتوقع أن تصدّر 
تصريحاً  سياسيّة  مــواقــف  الكلمات 
تلميحاً، خصوصاً في ما يخصّ  أو 
ــول  ــريـــن وقــــــــــرارات حـــظـــر دخــ ــاجـ ــهـ المـ
الـــبـــاد. هــــذه نــســخــة الـــقـــرن الـــحـــادي 
ــراع الـــعـــروش«،  ــ والــعــشــريــن مـــن »صــ
بـــن الــلــيــبــرالــيّــة الــتــقــلــيــديــة والــيــمــن 
ــزنــــس قــاســمــاً  ــبــ المـــــتـــــجـــــدّد. يـــبـــقـــى الــ
مشتركاً، لا يمكن لأميركا أن تستمرّ 

من دونه.

طعم أفريقي

ــايـــســـون  غـــيـــلـــيـــرمـــو ديــــــل تـــــــورو وجـ
ـــحـــن 

ّ
ــمــــاء المـــرش رايـــتـــمـــان كــشــفــا أســ

علي وجيه

على وقع حسابات السياسة الدولية 
)تـــرامـــب رئــيــســاً، الـــحـــرب الـــســـوريّـــة( 
ــة )الأعــــــــــــــــراق والألــــــــــــوان  ــ ــ ــيّ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ والــ
الدورة  القضائية(، تصل  والفضائح 
ــة فـــنـــون  ــيــ ــمــ ــاديــ ــز »أكــ ــ ــوائـ ــ ــن جـ ــ 89 مـ
 ،)AMPAS( »وعلوم الصور المتحركة
ــام 1927. كـــل شــيء  الــتــي تــأسّــســت عـ
ـــه الأوســكــار الأكــثــر تسييساً 

ّ
يــقــول إن

ــراق )كــــــوارث كــاثــريــن  ــعـ مــنــذ حــــرب الـ
ه حافل بالأرقام 

ّ
بيغلو مثالًا(، كما أن

أو  الترشيحات  في  ســواءً  القياسية، 
الــنــتــائــج المــتــوقــعــة. مــســرح »دولــبــي« 
فــــي هــــولــــيــــوود، يــســتــعــد لمــوســيــقــى 
البداية في الثالثة والنصف من فجر 
الاثــنــن 27 شباط )فــبــرايــر( بتوقيت 
بيروت )الخامسة والنصف من مساء 
ــبـــاط/ فـــبـــرايـــر بــتــوقــيــت لــوس  26 شـ

أنجليس، وهو الموعد الرسمي(. 
الــعــربــيّــة، الــحــدث منقول  فــي المنطقة 
ــرة 

ّ
حــصــريــاً عــلــى شــبــكــة OSN المــشــف

للعام الثالث على التوالي، عن شبكة 
ــــة.  ــيّ الأســــاســ الـــحـــقـــوق  مـــالـــكـــة   ABC
للمرة  التقديم  ى 

ّ
يتول كيميل  جيمي 

ــى، بــعــدمــا فعلها مــرّتــن فــي الـــ  ــ الأولـ
في  وخمساً   ،)2016  ،2012( »إيــمــي« 
جوائز الموسيقى الأميركيّة. يساعده 
ضيوف من عيار إيما ستون، وإيمي 
آدامـــــــز، وخــافــيــيــر بــــارديــــم، ودوايـــــن 
وتـــشـــارلـــيـــز  روك«،  »ذا  جــــونــــســــون 
إيفانز، وريــز أحمد،  ثيرون، وكريس 
وسامويل  جوهانسون،  وسكارليت 
ل. جـــاكـــســـون، وفــيــلــيــســيــتــي جــونــز، 

وداكــــــوتــــــا جـــــونـــــســـــون... لـــــن تــفــتــقــد 
ــثـــال  ــــن، أمـ

ّ
الـــخـــشـــبـــة لأصــــــــوات مــــغــــن

جــاســن تــيــمــبــرلــيــك، وجــــون ليجند، 
ــيـــرانـــدا.  ــانـــويـــل مـ ــــن مـ وســـتـــيـــنـــغ، ولـ
ــادة، يــكــشــف صـــاحـــب أوســـكـــار  ــعـ ــالـ كـ
ليوناردو  الفائت  العام  ممثل  أفضل 
ــن الـــفـــائـــزة الـــجـــديـــدة.  دي كـــابـــريـــو عـ
وبــــالــــعــــكــــس، تـــعـــلـــن أحـــــــــدث مـــالـــكـــة 
أفضل ممثلة بري لارسون  لأوسكار 
الأوسكارات  الجديد.  »الفارس«  اسم 
من جاكي  كل  من نصيب  التكريميّة 
ــرة الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة آن  ــيـ ــتـ ــونـ شــــــان، والمـ
الــكــاســتــنــغ  كــــوتــــس، ومـــــســـــؤول  ف. 
ــم 

ّ
الأمــيــركــي لـــن ســتــالمــاســتــر، والمــعــل

الوثائقي الأميركي فردريك وايزمان. 
الحفل من إخراج غلن ويس، وإنتاج 

ــة. الـــتـــرشـــيـــحـــات  ــئــ ــــن 24 فــ ــفـــوز عـ ــلـ لـ
شـــهـــدت تـــغـــيّـــيـــرات »ثـــــوريّـــــة«، بـــدأت 
يحصل  لــم  نفسها.  الإعـــان  بطريقة 
نــقــل تــقــلــيــدي مـــن مــســرح »ســامــويــل 
 Live ّحــــــــي 

ّ
بــــــــث بــــــل  غـــــــولـــــــدويـــــــن«، 

ــع  ــوقـ مـ الـــــــويـــــــب.  ـــر  ــبـ عــ  Streaming
ــات الأوســــــــكــــــــار ازدحـــــمـــــت  ــ ــحـ ــ ــفـ ــ وصـ
الحي  النقل  إلــى   

ً
إضــافــة بالمتابعن، 

اليومي »صباح  البرنامج  من خــال 
الخير أميركا« على ABC. كذلك الأمر 
ــن أقــلــيّــات  بــالــنــســبــة لــلــمــنــحــدريــن مـ
 حملة 

ّ
أن يـــبـــدو  ــيّـــة.  أفـــريـــقـ وأصــــــول 

بعد  ثمارها،  آتــت   OscarsSoWhite#
ــحــي الفئات 

ّ
انــتــقــادات اقــتــصــار مــرش

ــيـــض. فــــي الـــعـــام  ــبـ الـــرئـــيـــســـة عـــلـــى الـ
الــفــائــت، أعــلــنــت رئــيــســة الأكــاديــمــيــة 
ــن تــغــيــيــرات  شـــيـــريـــل بـــــون إيـــــــزاك عــ
والأعضاء  الإدارة  تركيبة  في  كبيرة 
ــا يــضــمــن  ــمـ وحــــقــــوق الـــتـــصـــويـــت، بـ
ــيّـــات،  ــلـ  أكـــبـــر لــلــنــســاء والأقـ

ً
مـــشـــاركـــة

الجنسي.  والتوجّه  الأعـــراق،  وتــنــوّع 
أقليّات مختلفة  من  لن 

ّ
7 ممث لدينا 

لــدورة سابقة(،  )رقــم قياسي معادل 
لن سود )رقم قياسي جديد(. 

ّ
و6 ممث

ــئـــات   فـ
ّ

ــــي كـــــــل هـــــــــؤلاء يــــحــــضــــرون فــ
لة 

ّ
3 مرشحات لأفضل ممث التمثيل: 

 Fences مــســاعــدة: فــيــولا دافــيــس عــن
ــأوّل أميركيّة من  لــدنــزل واشــنــطــن، كـ
ــيّ تـــنـــال 3 تــرشــيــحــات،  ــقـ أصــــل أفـــريـ

 Moonlight عـــن  هـــاريـــس  ونــاعــومــي 
سبنسر  وأوكــتــافــيــا  جنكنز،  لــبــاري 
ملفي.  لثيودور   Hidden Figures عن 
ل دور 

ّ
ودنـــزل واشــنــطــن لأفــضــل ممث

أوّل عن Fences، وروث نيغا لأفضل 
لجيف   Loving عــن  أوّل  دور  لة 

ّ
ممث

ــالا عــلــي لأفــضــل  ــاهـــرشـ نــيــكــولــز، ومـ
ل مساعد عن Moonlight. أيضاً، 

ّ
ممث

ــاب ســـود فــي فــئــة أفضل 
ّ
هــنــاك 3 كــت

ــيـــنـــاريـــو مـــقـــتـــبـــس. جــنــكــنــز رابــــع  سـ
التاريخ،  أســود ينافس إخراجياً في 
وقـــد يــكــون أوّل مــتــوّج مــن أصــحــاب 
ــة الـــصـــعـــبـــة.  ــئـ ــفـ ــــن هــــــذه الـ ــه عـ ــرتـ بـــشـ
أســـــود ضمن  أوّل  يـــونـــغ  ــــورد  ــــرادفـ بـ
مـــرشـــحـــي الـــســـيـــنـــمـــاتـــوغـــرافـــيـــا عــن 
Arrival لدوني فلينوف. الحال نفسه 
مع جوي ماكميلون في التوليف عن 
Moonlight )مــع نــات ســانــدرز(، منذ 
 Midnight عـــن  روبـــرتـــســـون  أ.  هــيــو 
شليسنغر.  لجون   )1969(  Cowboy
و  Fencesو  Moonlight  

ّ
أن ننسى  لا 

Hidden Figures، تنافس على أفضل 
هواجس  عن  تتحدّث  عناوين  فيلم. 
ـــل  ــيــــن مــــــن أصـ ــركــ ــيــ وإنــــــــجــــــــازات أمــ
أفـــريـــقـــي، مـــن بـــن 9 أفـــــام مــتــبــايــنــة 
ــقــــب.  ــحــ ــع والــ ــ ــيــ ــ ــواضــ ــ ــات والمــ ــمــ ــيــ ــتــ الــ
ـــــاع عــلــى قائمة 

ّ
عــمــومــاً، يــمــكــن الاط

http://( الــكــامــلــة هــنــا الــتــرشــيــحــات 
.)oscar.go.com/nominees

أفضل فيلم

 لــصــالــح 
ً
المــنــافــســة تـــبـــدو مــحــســومــة

 La La ـــ »نــيــو-مــيــوزكــال« الــســاحــر الـ
Land »أرض الأحام« لداميان شازل 
قــيــاســي  ــم  ــ ــو رقــ ــ تـــرشـــيـــحـــاً، وهــ  14(
يـــعـــادل »كــــل شــــيء عـــن إيـــــف« 1950 
لجوزيف ل. مانكفيتش و»تايتانك« 
عــلــى  كــــامــــيــــرون(،  لـــجـــايـــمـــس   1997

OscarsSoWhite# حملة

آتت ثمارها، بعد انتقادات 

حي الفئات 
ّ

اقتصار مرش

الرئيسة على البيض

ة... سينما
ّ

سياسة وأرقام قياسي

وشبح ترامب

أوسكار 2017: 

»صراع العروش« 

بنسخة القرن 21!

 الدورة 89 من جوائز »أكاديمية 
ّ

 كل شيء يقول إن

فنون وعلوم الصور المتحركة« )AMPAS(، هي الأكثر 

 ،)
ً

تسييساً منذ حرب العراق )كوارث كاثرين بيغلو مثالا

 في الترشيحات 
ً

ها حافلة بالأرقام القياسية، سواء
ّ
كما أن

أو النتائج المتوقعة. مسرح »دولبي« في هوليوود، 

يستعد لموسيقى البداية في الثالثة والنصف من فجر 

الاثنين 27 شباط )فبراير( بتوقيت بيروت

السبت  25  شباط  2017  العدد  3113



31 ثقافة وناس 

 Gigi ــــن فــــــوز فـــنـــســـنـــت مــيــنــيــلــلــي عـ
الــقــبــعــة لميل  ــع  رفـ مــن  ــدّ  بـ )1958(. لا 
غــيــبــســون »المــنــبــعــث« مـــن الـــا شــيء 
 .Hacksaw Ridge الــبــيــوغــرافــي  فـــي 
ــيــــوود عــلــى  ــراً، ســـامـــحـــتـــه هــــولــ ــ ــيـ ــ أخـ
تــصــريــحــاتــه وتــصــرّفــاتــه المــخــمــورة. 
ــاد غـــيـــبـــســـون لــيــنــجــز  ــ ــيـــد، عــ ــعـ مــــن بـ
أفــضــل أفــامــه، عــن مسعف مناهض 
للعنف فــي جــحــيــم الــحــرب الــعــالمــيّــة 
ــــح« وســـــــط عــنــف  ــيـ ــ ــــسـ ــة. »مـ ــ ــيّـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
متاطم. عضات غيبسون تظهر في 
»شعرية الأشاء«، التي تتوهج بعد 
سرد كاسيكي، لا يخلو من المباشرة 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان. الــكــنــدي دونـــي 

م القادم في الخيال 
ّ
فلينوف هو المعل

المجانيّة،  الإثـــارة  عن  بعيداً  العلمي. 
وارتــكــابــات الــنــوع الــتــجــاري، يضفي 
فلينوف أبعاداً أخــرى على ما يبدو 
ينتصر   .Arrival فــي  فضائياً  غـــزواً 
لــإنــســان ونــعــمــة الــتــواصــل. كينيث 
ة 

ّ
المستقل السينما  يقترح  لــونــرغــان 

 Manchester by فــي  حالاتها  بأبهى 
الشخصية  فيلم  فــي  درس   .the Sea
الـــواحـــدة المــنــخــورة مــن الـــداخـــل، من 
دون أدنــــى أمـــل فــي الـــخـــاص. بــاري 
أوّل أســــود  لـــيـــكـــون  جــنــكــنــز يــســعــى 
يخطف أوسكار الإخراج في التاريخ.

ل
ّ
أفضل ممث

ــدرة  ــنـــيّـــاً، بـــرهـــن كـــايـــســـي آفـــلـــيـــك نــ فـ

 8(    Moonlightو  ،Arrival حــســاب 
لميل   Hacksaw Ridgeو ترشيحات(، 
ــود هـــذه  ــ ــ ــان الأسـ غــيــبــســون )الـــحـــصـ
 Manchester by the Seaو الــســنــة( 
لـــغـــارث   Lionو لــــونــــرغــــان  لــكــيــنــيــث 
تــرشــيــحــات(، وFences و دافــيــس )6 

Hell or High Water لدافيد ماكنزي 
 3( Hidden Figuresو ،)4 ترشيحات(

ترشيحات(. 
تكمن فرادة La La Land المدجّج بكمّ 
الجوائز والتكريمات، في  مرعب من 
قــدرتــه عــلــى إحــيــاء جــانــر المــيــوزكــال 
الــنــصــف الأول من  فـــي  الــكــاســيــكــي 
آن. فتح  الفائت، وتجديده في  القرن 
قــادمــة، محدثاً تغيّيراً  الــبــاب لمــوجــة 
 The بنيوياً في الصناعة )ما لم يفلح
هازنافيسيوس  لميشال   2011  Artist
الصامتة(.  السينما  حيال  فعله  فــي 
إنـــجـــاز أكــبــر مــمّــا حــقــقــه تــارانــتــيــنــو 
 .B-Movie للـ  وإيناريتو  للويسترن، 
كذلك، في احترامه الشديد لمرجعيات 
السينما وكــبــارهــا. بحث مــرهــق في 
وكــايــزر،  ديــمــي  جـــاك  فيلموغرافيا 
ــــوس وســتــانــلــي  ــز وفــ ــ ــ ــز ووايـ ــنــ وروبــ
دونـــــن وجــــن كــيــلــي وبـــــول تــومــاس 
ــــك وفــنــســنــت  ــــدريـ ــانـ ــ أنــــــدرســــــون وسـ
ــان ونـــورمـــان  مــيــنــيــلــلــي وبـــــاز لــــورمــ
ــاوروغ. أســلــوبــيــة الــكــامــيــرا الــحــرّة  ــ تــ
الـــــراقـــــصـــــة، والــــلــــقــــطــــات الـــطـــويـــلـــة، 
وسينماتوغرافيا العالم المــوازي في 
»لــوكــايــشــنــات« مــعــروفــة، والمــابــس 
والألــــــــــــوان، والـــحـــكـــايـــة الـــبـــســـيـــطـــة... 
ومناخ  الحلم،  تيمة  حققت  عناصر 
الـ Fairy Tale بشكل مثالي. لا يمكن 
ذلــك.  مــن  أكــثــر  يحمل  أن  للميوزكال 
حتى الانقسام الحاد جزء من عظمة 
الــشــريــط، الــــذي يــنــســاب فـــي الــوريــد 

كمصل مركّز من الشوكولا.

* لمــــاذا تــصــل أفــــام دون أخـــــرى، قد 
تكون أفضل؟ 

ــــام رديـــئـــة فـــي الأوســــكــــار، لكن  لا أفـ
ــلــــن مـــهـــمّـــن  ــامــ لا يـــمـــكـــن إغـــــفـــــال عــ
ــاة« الــفــيــلــم مـــا قــبــل إعـــان  ــيــ فـــي »حــ
الــتــرشــيــحــات: المــحــتــوى الــســيــاســي، 
المواتية  القضيّة  الــدعــايــة.  وحــمــات 
المـــبـــرمـــجـــن  ــــذب  ــــجـ تـ وهـــــنـــــا«  »الآن 
عــن. الــحــرب الــســوريّــة أسالت 

ّ
والمــوز

لــعــاب »نــتــفــلــكــس«، فــوصــل عــنــوانــان 
إلــــى فــئــة الـــوثـــائـــقـــي الــقــصــيــر، هــمــا: 
»وطـــنـــي«   Watani: My Homeland
 The للألماني مارسيل ميتلشيفن، و
White Helmets »الخوذات البيضاء« 
ــــزدل،  لــلــبــريــطــانــي أورلانـــــــدو فــــون إنـ
الــــــــذي يـــعـــمـــل جــــــــورج كـــلـــونـــي عــلــى 
أمــراً  الــروائــي حــالــيــاً. ليس  اقتباسه 
الغرباء  عدسات  تتصدّى  أن  محبّباً 
بــمــا يحمله  الـــســـوريـــن،  آلام  لأفــلــمــة 
ذلك من أسئلة حول المعرفة والمنظور 
ة. كذلك، تلعب الدعاية وحفات 

ّ
والدق

الــكــوتــيــل والـــعـــروض الــخــاصــة دوراً 
، بتكاليف تتجاوز 500 مليون 

ً
هائا

دولار سنوياً. هذا أهم أسباب غياب 
.
ً
السينما العربية عادة

أفضل إخراج

يــــــتــــــفــــــوّق دامـــــــــيـــــــــان شــــــــــــازل أيــــضــــاً 
ضــــمــــن قــــائــــمــــة لا تــــعــــرف الــــرحــــمــــة. 
تـــدعـــمـــه جــــائــــزة »نـــقـــابـــة المـــخـــرجـــن 
ــتـــي نــطــقــت نـــبـــوءة  ــيّــــن«، الـ الأمــــيــــركــ
الأوســكــار 21 مــرّة، في آخــر 25 عاماً. 
في حال فوزه، يصبح ابن الـ 32 عاماً 
التاريخ  أصغر مخرج أوسكاري في 
ـــ 221 يـــومـــاً مــــن نـــورمـــان  ــر بــ ــغــ )أصــ
تـــــاوروغ، الـــذي فـــاز عــن Skippy عــام 
عن  يــربــح  سينمائي  وثــانــي   ،)1932
على  عاماً   60 بعد  أصــلــي،  ميوزكال 

البحر«،  معدنه في »مانشستر على 
ــاء مــوســم  ــ ــاوزاً مـــنـــافـــســـيـــه. جــ ــجــ ــتــ مــ
الــجــوائــز لــيــصــادق على ذلــك ببافتا 
وغــولــدن غــلــوب. كــمّ الــحــزن الشفيف 
الــــذي يــجــيــده آفــلــيــك فــــوق الــوصــف. 
ــي 

ّ
 المـــســـتـــوى الــفــن

ّ
ولـــكـــن مـــن قــــال إن

ــار الـــوحـــيـــد؟ جــائــزة  ــكــ مــعــيــار الأوســ
ــة« الـــتـــي  ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ ـــلـــي الـ

ّ
»نــــقــــابــــة مـــمـــث

ــل 12 
ّ
ــار أفـــضـــل مــمــث ــكــ تــوقــعــت أوســ

الـــتـــوالـــي، أدارت ظــهــرهــا  ســنــة عــلــى 
 
ّ
لـــلـــرجـــل. أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، لا يـــبـــدو أن

ــاء الأكـــاديـــمـــيـــة قــــــــادرون عــلــى  أعــــضــ
الجنسي،  التحرّش  اتهامات  تجاوز 
الـــتـــي طـــالـــت كــايــســي مــنــذ ســـنـــوات. 
 دنـــــزل واشــنــطــن 

ّ
ــابـــل، يـــحـــط ــقـ فـــي المـ

بــأداء رفيع في Fences، المقتبس عن 
مــســرحــيــة أوغـــســـت ويــلــســون. فيغو 
ــــن فــي  ــنـ ــ مـــورتـــنـــســـن لا يـــــــــوازي الاثـ
رغم  روس،  لمــات   Captain Fantastic
لعبت حسابات  إذا  الــافــت.  ظــهــوره 
الــتــاريــخ الــشــخــصــي والــســيــاســة، قد 
نــادي أصحاب  إلــى  ينضم واشنطن 

الأوسكارات الثاثة.
ــل دور مــســاعــد، 

ّ
فـــي فــئــة أفــضــل مــمــث

في  علي  ماهرشالا  تجاهل  يمكن  لا 
ومــبــاغــت،  عــمــيــق،  أداء   .Moonlight
ومــتــعــدد الــطــبــقــات، فــي الــثــلــث الأوّل 
مــــن الـــشـــريـــط المـــقـــســـوم عـــلـــى ثــاثــة 
فـــصـــول. مـــزيـــج بـــن تـــاجـــر مـــخـــدرات 
ومـــثـــل أعـــلـــى لــطــفــل مـــحـــروم وحــائــر 
في هويته الجنسية. يزاحمه مايكل 
شانون في Nocturnal Animals لتوم 
فــــــورد، فـــي دور ضـــابـــط عــلــى حــافــة 
ــة. »حـــيـــوانـــات  المـــــوت بـــســـرطـــان الــــرئــ
يــوازي   كبيراً، ولا 

ً
ليليّة« ليس عما

بــاكــورة فـــورد A Single Man »رجــل 
عــلــى  خـــصـــوصـــاً   ،)2009( أعـــــــــزب« 
شانون  والأداء.  السيناريو  مستوى 

فــيــلــم لـــوحـــده. جـــوهـــرة نــفــيــســة. أداء 
يدرّس.

لة
ّ
أفضل ممث

 إيما ستون جميلة، قريبة 
ّ
صحيح أن

ثــابــت   .La La Land فـــي  الــقــلــب  مـــن 
ـــهـــا اكــتــســحــت كـــل جـــوائـــز المــوســم 

ّ
أن

الأبــرز  ــحــة 
ّ

المــرش مــا يجعلها  تقريباً، 
لة دور أول. ولكن 

ّ
لأوسكار أفضل ممث

، لــديــنــا إيـــزابـــيـــل أوبـــيـــر بــــأداء 
ً
مـــهـــا

)فيلم  لــبــول فيرهوفن   Elle فــي  نـــادر 
تــخــوّفــت  بـــالـــفـــرنـــســـيّـــة(. دور  نـــاطـــق 
تمانع  لم  أوبير  الأميركيات.   

ّ
كل منه 

باغتصابها.  »تستمتع«  امـــرأة  لعب 
لا أحــــد قـــــادر عــلــى جــعــل الانـــحـــراف 
بهذا  لة 

ّ
ممث محبّباً ســوى  الأخــاقــي 

أبطال  لم يكن فوز  الحجم. تاريخياً، 
الأفـــام الأجــنــبــيّــة مــفــروشــاً بــالــورود. 
فوزها سيجعلها ثالث فرنسية بعد 
سيمون سينوريه وماريون كوتيار، 
ــالـــث رابـــحـــة عـــن دورٍ غــيــر نــاطــقٍ  وثـ
بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة بـــعـــد صـــوفـــيـــا لـــوريـــن 
وماريون كوتيار، وثالث أكبر ممثلةٍ 
الفئة بعد جيسيكا  تــاريــخ  فــي  ــاً 

ّ
ســن

تاندي 1989 وكاثرين هيبورن 1981. 
فــي حــال خــســارتــهــا، ستنضم أوبير 
أوتـــول في  إلــى غريتا غــاربــو وبيتر 
 
ّ
إن الــقــول  نافل  مــن  المظلومن.  قائمة 
 Florence ميريل ستريب تنافس عن
لا  ــرز.  ــريـ فـ لــســتــيــفــن   Foster Jenkins
الــتــرشــيــح رقـــم 20 سيحمل   

ّ
يــبــدو أن

ــاً. نـــاتـــالـــي بـــورتـــمـــان  ــعــ ــاراً رابــ ــ ــكـ ــ أوسـ
لبابلو   Jackie في  الاحــتــرام  تستحق 

لارين.
ــيــــس فــــي فــئــة  ــيـــولا دافــ مــــــاذا تــفــعــل فـ
ــلــة دور مــســاعــد؟ ســـؤال 

ّ
أفـــضـــل مــمــث

ــا  ــ ــــى دورهـ ــيـــرون، نـــظـــراً إلـ ــثـ طـــرحـــه كـ
تــفــجّــر  ــم  لـ إذا   .Fences فـــي  الـــرئـــيـــس 
أدائها  عن   

ً
مفاجأة هاريس  ناعومي 

طــريــق   
ّ
فــــإن  ،Moonlight فـــي  الـــافـــت 

الأوســكــار  تماماً نحو  دايــفــس معبّد 
الأول.

تـــبـــقـــى الإشـــــــــارة إلـــــى نـــعـــم الـــجـــائـــزة 
لن. بالإضافة إلى 

ّ
الأخــرى على الممث

التاريخ، والارتقاء في نوعية  دخــول 
أيضاً.  الأجـــر  يرتفع  وكــمّــهــا،  الأدوار 
ــل يــزيــد 

ّ
ــر المــمــث  أجــ

ّ
ــة بــيّــنــت أن ــ دراســ

وســـطـــي،  كــــمــــعــــدّل  دولار  مــــايــــن   4
ــيـــون. الـــتـــفـــاوت  ــلـ ــلـــة نـــصـــف مـ ـ

ّ
ــث والمـــمـ

ر واضح على التمييز المالي بن 
ّ

مؤش
الذكور والإناث في هوليوود.

أفضل فيلم أجنبي

قرار ترامب حول المهاجرين، وامتناع 
الإيــــرانــــي أصـــغـــر فــــرهــــادي وأبــطــالــه 
ــة 

ّ
عـــن حــضــور الــحــفــل، قـــد يـــرجّـــح كــف

»البائع« على حساب منافسه الأقوى 
»توني إردمـــان« لمارين أديــه. ها هي 
ــرّة أخـــرى،   بــرأســهــا مـ

ّ
الــســيــاســة تــطــل

ــة  ــيـ ــمـ ــاديـ وربّـــــمـــــا تـــبـــتـــز أعــــضــــاء الأكـ
عاطفياً. شريط أديه يعدّ أحد جواهر 
أبــرزهــا. أب يسعى  لــم يكن  2016، إن 
لإعــــادة الــعــاقــة مــع ابــنــتــه الــوحــيــدة. 
التأسيس  فــي  وقته  يأخذ  سيناريو 
وإشباع الشخصيات خال تحوّلاتها 
)يــومــيــات رتــيــبــة، الــنــفــور فـــي الــلــقــاء 
التطهير  والاشتباك،  التفاعل  الأول، 
العاطفي(. ذكاء مبهر في  والانفجار 
المـــواقـــف والــــحــــوارات. انــتــقــال سلس 
مــــن كـــومـــيـــديـــا الــقــهــقــهــة والــــصــــراخ، 
إلــــى تــراجــيــديــا الاكـــتـــئـــاب والأســئــلــة 
ليست  الألمــانــيــة  الشخصية  الكبيرة. 
ــرء،  ــ ــافـــة وبــــــــاردة كـــمـــا اعـــتـــادهـــا المـ جـ
هوليوود.  كليشيهات  في  خصوصاً 
آتية  الحميمية  الــتــصــويــر  أســلــوبــيــة 
من الموجة الجديدة في رومانيا، التي 
)عرفناها  الأحــــداث  معظم  تحتضن 
فـــــي أفـــــــــام كـــريـــســـتـــيـــان مـــونـــجـــيـــو، 
ــيــــو  ــلــ ــيــ وكـــــريـــــســـــتـــــي بــــــــويــــــــو، وكــــونــ
ميتشاليسكو،  وكــاتــالــن  بــارمــبــوي، 
وكــريــســتــيــان نــيــمــيــســكــو...(. كــل ذلــك 
يـــجـــعـــل »تــــونــــي إردمــــــــــان« أكــــثــــر مــن 
مجرّد فيلم عائلي بسيط. في الساعة 
الأخــيــرة، يصل الاثــنــان إلــى التطهير 
الفيلم  يكشف  الــعــاطــفــي.  والانــفــجــار 
عن مكنوناته الثمينة. يعرّي الحياة 
العاملة  المـــرأة  الــحــديــثــة. يسبر واقـــع 
فــي الــشــركــات الــكــبــيــرة. يــخــوض في 
ها حيوات 

ّ
إن والعائلة.  الأبــوّة  معنى 

الحافة،  ى عن 
ّ
تتدل مجوّفة مسروقة. 

ولو بدت عكس ذلك.

تكمن فرادة La La Land في 

قدرته على إحياء الميوزكال 

الكلاسيكي في النصف الأول من 

القرن الفائت، وتجديده في آن

ساندرا هولر في »توني إردمان«

 دنزل واشنطن بأداء رفيع في Fences، المقتبس عن مسرحية أوغست ويلسون
ّ

حط

ة حاضرة بـ  »وطني« للألماني مارسيل ميتلشيفين
ّ
الحرب السوري
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نقولا ناصيف في أنطلياس:

الجيش وانقساماته

يحكي الزميل نقول ناصيف 
فه الجديد 

ّ
)الصورة( في مؤل

»جيوش لبنان ــ انقسامات 
وولاءات« حكاية تاريخ أسهم 

فيه لاعبون غير لبنانيين 
في توجيه مسار الجيش 

اللبناني. ضمن إطار »المهرجان 
ع 

ّ
اللبناني للكتاب ــ 2017«، يوق
ناصيف كتابه عند السابعة 

من مساء الاثنين 6 آذار )مارس( 
المقبل، في »الحركة الثقافية« 

ف الصحافي 
ّ
)أنطلياس(. يتوق

والكاتب اللبناني عند تحديات 
الجيش ومحاولات استغلاله، 

وعند مراحل انهارت فيها 
الدولة أو كادت أن تفعل في 

أعوام 1976، و1984، و1989، إلى 
جانب مراحل إعادة بنائها. 

توقيع »جيوش لبنان ــ انقسامات 
وولاءات« لنقولا ناصيف: 19:00 

مساء الاثنين 6 آذار )مارس( ــ 
»الحركة الثقافية« )أنطلياس(. 

للاستعلام: 04/404510

»في دار النمر للفن والثقافة« إحتشد مساء أمس جمهور خاص من الاعلاميين والقراء 
والأصدقاء والمثقفين والمناضلين والسياسيين، لإحياء الذكرى العاشرة لرحيل جوزف سماحة. 

وجوه أليفة لم تعد تلتقي في المدينة، تربطها بزميلنا وأستاذنا الراحل مؤسس »الأخبار« 
قت في 

ّ
شراكات شخصيّة ومهنيّة وفكريّة مختلفة، لبّت دعوة »أصدقاء جوزف سماحة«، وتحل

الصالة الكبرى لهذا المركز الذي بات من معالم المدينة. فوق الشاشة في العمق تعاقبت صور 
جوزف، وتوليفة فيديو للقطات مختارة من حواراته التلفزيونيّة توضح مشروعه الفكري 

ى منها علم فلسطين، تعاقب الشاعر عبّاس بيضون، والاعلامي 
ّ
والسياسي. وعلى منصّة يتدل

وليد نويهض، والأستاذ طلال سلمان )الصورة( الذي تشارك مع جوزف مسيرة طويلة في 
مين الاعلاميّة رونا الحلبي. برنامج غاية 

ّ
»السفير«، وأخيراً الزميل بيار أبي صعب. قدّمت المتكل

ف والنقاء، جاء أميناً لجوزف سماحة، وكان مسك ختامه الفنانة السوريّة فايا يونان 
ّ

في التقش
التي أهدت جوزف بصوتها الشفيف أغنية من ألحانها وكلمات الشاعر العباسي علي بن الجهم 

رُهُ/ وكيف أذكره إذ لست أنساه«.            )تصوير هيثم الموسوي(
ُ
ذك

َ
ستُ أ

َ
ي ل

ّ
: »الله يعلم أن

لينا أبيض

ثورة في السوبرماركت

عن نص للمعلم الإيطالي الراحل 
داريو فو، أخرجت لينا أبيض 

)الصورة( مسرحية جديدة 
بعنوان »ما فينا ندفع! ما لح 

ندفع!«، ستعرض عند الثامنة 
والنصف مساء من 14 حتى 
19 آذار )مارس( المقبل، على 

»مسرح إروين« في LAU )قريطم 
ــ بيروت(. في المسرحية الهزلية، 

تقود أنطونيا وصديقتها 
مارغريتا ثورة في السوبرماركت 

م المالي. 
ّ

ي بسبب التضخ
ّ
المحل

وقد اختارت أبيض هذا النص، 
بسبب تطابقه مع الوضع  

الاقتصادي الحالي في لبنان 
والعالم. علماً أنه سيعاد تقديم 

العمل في نيسان )أبريل(، في 
طرابلس وصور، بالتعاون مع 

»المركز الثقافي الإيطالي«. 

»ما فينا ندفع! ما لح ندفع!«: 20:30 
مساء من 14 حتى 19 آذار )مارس( 

المقبل ــ LAU )قريطم ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/786464

فايا يونان

موعدنا في الأونيسكو

عند الثامنة من مساء الجمعة 
24 آذار )مارس(، تطلق فايا 

يونان )الصورة( ألبومها 
»بيناتنا في بحر« على مسرح 

»قصر الأونيسكو« )بيروت(. 
وتضم باكورة المغنية السورية 

9 أغنيات، تعاونت فيها مع 
اب وملحنين لبنانيين 

ّ
كت

وسوريين من بينهم خالد الهبر 
وعدنان الأزروني، ومهران 

محرز، ومروح الكبرا ومهدي 
دم 

ّ
منصور. في الأمسية، ستق

يونان مجموعة من الأغنيات 
مثل »بيناتنا في بحر«، و»لي 
في حلب« و»وجهك يا حلو« 

وغيرها، برفقة فرقة موسيقية 
بقيادة ريان الهبر الذي تولى 

التوزيع الموسيقي للألبوم.

حفلة إطلاق ألبوم »بيناتنا في بحر« 
لفايا يونان: 20:00 مساء الجمعة 
24 آذار )مارس( ــ مسرح »قصر 

الأونيسكو« )بيروت(. للاستعلام: 
www.faiayounan.net
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ة تحت راية فلسطين
ّ

جوزف سماحة… جلسة سمر بيروتي
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